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أخرى ودول  الجزائر  صورة  لتشويه  المغربي  الإعلام  تمول  الإمارات  تمتلك 53 % من أسهم 
شركة اتصالات المغرب
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قسنطينة             
من بينهم إمرأتان ..

الاطاحة بعصابة متورطة 
في سرقة عدة مساكن

ص 24

ص  05

21 شهيدا بينهم 11 طفلا 
إثر انهيار مبنى متضرر 

من الحرب في غزة

ص 10

ص 02

توقع إنتاج أكثر من
 4 مليون قنطار من التمور

نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني يكرّم 
لاعبه الجزائري رباش 

تعليمية  مؤسسة   27
الحرائق   من  متضررة 

الدخول  في  جاهزة  ستكون 
المدرسي

الجزائر أضحت مصدر قلق لدول 
وكيانات لم تهضم استقلالية 

الموقف والقرار الوطني

ص  07 

بسكرة 

جيجل

وبي غير مؤكدة ي الأور يعاني من نزلة برد ومشاركته في  مسابقة الدور

إبراهيم مازا 
يثير القلق في 

ليفركوزن وترقب 
قبل تربص 

محاربي الصحراء

ص 06

رئيس مجلس لدى افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة:
ص 03

مأساة مخلفات الدمار الصهيوني

بوفدش:  قوة الجزائر في  وحدة شعبها وتماسك مؤسساتها وقوة جيشها ويقظة أجهزتها الأمنية

ص 04

ص 08

بشير بلومي يشعل نيران الندم لدى الأندية الفرنسية

سيغولين 
روايال:معاداة 
الجزائر أصبحت 

استراتيجية انتخابية 
لبعض السياسيين 

في فرنسا

وزارة الصحة تحذر 
من الدورات 

التكوينية و الورشات 
التطبيقية خارج 

الهياكل المرخصة
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الوثائق والمقالات التي تصل 
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نشرت أم لم تنشر

الجزائر تسحب اعتماد الاطاحة بعصابة متورطة في سرقة عدة مساكن بقسنطينة
قناة إماراتية..

ــروح  ــرون بج ــب 279 آخ ــخاص وأصي ــي 4 أش توف
فــي حــوادث مــرور ســجلت بعــدة ولايــات مــن الوطــن 
خــال الـــ24 ســاعة الأخيــرة، حســب مــا أوردتــه يــوم 

الأربعــاء، حصيلــة لمصالــح الحمايــة المدنيــة.
ــة  ــة المدني ــدات الحماي وأوضــح ذات المصــدر أن وح
قامــت بـــ 213 تدخــا علــى إثــر العديــد مــن الحــوادث 
التــي ســجلت بمختلــف ولايــات الوطــن، حيــث خلفــت 
وفــاة 4 أشــخاص فــي مــكان الحــوادث وإصابــة 279 

آخريــن بجــروح مختلفــة ومتفاوتــة الخطــورة.
ــاز حراســة الشــواطئ  ــام جه ــرة، ق ــس الفت وخــال نف
ــاذ 142  والاســتجمام بـــ 279 تدخــا، مــا ســمح بإنق
شــخصا مــن الغــرق المحقــق، وكــذا تقديــم الإســعافات 
الأوليــة لـــ 131 شــخصا فــي عيــن المــكان، بالإضافــة 
الصحيــة  المراكــز  إلــى  أشــخاص   5 إلــى تحويــل 

ــة. المحلي
كمــا تــم تســجيل وفــاة شــخص غرقــا فــي البحــر بولايــة 
»كوشــة«  المســماة  الصخريــة  بالمنطقــة  تيبــازة، 
ــغ مــن  الممنوعــة للســباحة، ويتعلــق الأمــر برجــل يبل

ــنة. ــر 32 س العم
ومــن جهــة أخــرى، قامــت ذات المصالــح بالتدخــل مــن 
أجــل إخمــاد حريقيــن حضرييــن فــي كل مــن ولايتــي 

الجزائــر وباتنــة، حيــث خلــف هــذان الحريقــان إصابــة 
شــخص بحــروق مختلفــة و آخــر بضيــق فــي التنفــس 
علــى إثــر حريــق شــب ببلديــة الــدار البيضــاء بالجزائر 
العاصمــة، بالإضافــة إلــى إصابــة 4 أشــخاص بضيــق 

فــي التنفــس، علــى إثــر حريــق شــب ببلديــة باتنــة.
وتدخــل جهــاز مكافحــة حرائــق الغابــات والمحاصيــل 
ــن الغطــاء  ــا م ــاد 12 حريق ــن أجــل إخم ــة م الزراعي
النباتــي، منهــا حريــق غابات،حريــق لأدغــال، حريــق 
حرائــق   3 المثمــرة،  للأشــجار  حريقــان  أحــراش، 
لأحزمــة التبــن و4 حرائــق للنخيــل علــى مســتوى عــدة 

ــراب الوطنــي. ــات مــن الت ولاي
ق ـ م

فيما سُجلت حلة وفاة غرقا

هلاك4 أشخاص وإصابة 279 آخرين في حوادث مرور 
خلال 24 ساعة

الكثير من الشهداء في غزة أطفال..حُرموا من كل شئء قبل أن يُحرموا من الحياة  

صورة اليوم

انطلاق الفحوصات 
الطبية لفائدة الحجاج 

لموسم 2027

الأمــن  فــي  ممثلــة  قســنطينة  ولايــة  أمــن  مصالــح  تمكّنــت   - الجزائــر  عيــن 
ــن  ــن 3 أشــخاص م ــة م ــة مكون ــة بعصاب ــن الاطاح الحضــري ال2 الخــروب، م

بينهــم امرأتــان متورطيــن فــي عــدة ســرقات مــن داخــل مســاكن.
وتعــود وقائــع القضيــة، حســب بيــان لــذات المصالــح،” إلــى تلقــي المصلحــة 
عــدة شــكاوي مــن قبــل مواطنيــن، جــراء تعــرض مســاكنهم العائليــة للســرقة 
بالكســر مــن قبــل مجهول)يــن( علــى مســتوى مدينــة الخــروب، طــال فعــل الســرقة 
مبالــغ ماليــة معتبــرة، ومجموعــة مــن المصوغــات مــن المعــدن الأصفــر، إضافــة 
ــاث  ــة الأبح ــة القضائي ــرت الضبطي ــك باش ــى ذل ــاء عل ــرى، بن ــراض اخ ــى أغ إل

ــتعلاماتي.” ــل الاس ــل العم ــع تفعي ــات م والتحري
ــم توقيفهــم، وبالتنســيق مــع  ــة المشــتبه فيهــم ، ليت ــد هوي ــات بتحدي ــت” التحقيق وكلل
النيابــة المحليــة تــم تفتيــش مســاكنهم، أيــن تمكنــت قــوات الشــرطة مــن اســترجاع 
ــدر ب 167  ــر ق ــي معتب ــغ مال ــي مصوغــات ومبل ــة ف بعــض المســروقات المتمثل

ــون ســنتيم.” ملي
القانونيــة ، انجــز ملــف اجــراءات جزائيــة  “بعــد اســتيفاء كافــة الاجــراءات 
ــة  ــدى محكم ــة ل ــل الجمهوري ــيد وكي ــام الس ــه أم ــوا بموجب ــن قدم ــي حــق المعنيي ف

الخــروب.”
ق ـ م

ــكاي  ــاة »س ــاد قن ــحب اعتم ــة بس ــلطات الجزائري ــت الس قام
ــه  ــا أكدت ــر، و هوم ــي الجزائ ــا ف ــن مكتبه ــة«، م ــوز عربي ني
القنــاة نفســها، و ذلــك فــي تطــور يأتــي بعــد أيــام مــن إعــان 
الجزائــر قطــع علاقاتهــا الدبلوماســية مــع الإمــارات العربيــة 

المتحــدة.
ونشــرت القنــاة علــى صفحتهــا الرســمية فــي موقــع “فيســبوك” 
خبــرا مقتضبــا بعنــوان: “الســلطات الجزائريــة تســحب اعتمــاد 
مكتــب قنــاة ســكاي نيــوز عربيــة فــي الجزائــر”، مــن دون أن 

تقــدم فــي المنشــور تفاصيــل إضافيــة حــول أســباب القــرار.
ويأتــي ســحب الاعتمــاد فــي أعقــاب قــرار الجزائــر، فــي 10 
ســبتمبر الجــاري، قطــع علاقاتهــا الدبلوماســية مــع الإمــارات، 
فــي خطــوة قالــت وزارة الخارجيــة إنهــا جــاءت بعــد “اســتنفاد 
جميــع الســبل الكفيلــة بالحفــاظ علــى العلاقــات الثنائيــة”، 
محملــة الجانــب الإماراتــي مســؤولية ممارســات وصفتهــا 

ــر. ــة” تجــاه الجزائ بأنهــا “اســتفزازية أو عدائي
وتتخــذ “ســكاي نيــوز عربيــة” مــن أبوظبــي مقــرا لهــا، 
وكانــت قــد عينّــت مراســا لتغطيــة الشــأن المحلــي فــي 
ــرار  ــب بق ــل المكت ــي عم ــل أن ينته ــا، قب ــراتها وبرامجه نش

ســحب الاعتمــاد الــذي أعلنــت عنــه القنــاة.
وســبق لنفــس القنــاة أن أثــارت جدلا واســعا، عندما اســتضافت 
فــي مــاي 2025 المــؤرخ محمــد الأميــن بلغيــث فــي مقابلــة 
ــه  ــادات بســبب تصريحات ــارت موجــة مــن الانتق ــة أث تلفزيوني

حــول الأمازيغيــة والهويــة الجزائريــة.
ق ـ م

بشار.. إصابة 8 أشخاص في 
حادث اصطدام بين حافلتين

أصيــب 8 أشــخاص بجــروح خفيفــة إثــر حــادث مــرور وقــع 
ــرة  ــة ودائ ــم 06، ببلدي ــي رق ــق الوطن ــتوى الطري ــى مس عل
ــي  ــة ف ــة المدني ــح الحماي ــه مصال ــادت ب ــا أف بشــار، حســب م

بيــان لهــا.
وتدخلــت ذات المصالــح علــى الســاعة 22 ســا و55 د، مــن 
أجــل حــادث تمثــل فــي اصطــدام بيــن حافلتيــن علــى مســتوى 

الطريــق الوطنــي رقــم 06.
وخلـّـف الحــادث إصابــة 8 أشــخاص بإصابــات خفيفــة، حيــث 
قدمــت لهــم الإســعافات الأوليــة بعيــن المــكان، قبــل نقلهــم إلــى 

المستشــفى المحلــي.
ــيارتي  ــل س ــذا التدخ ــة له ــة المدني ــح الحماي ــخرت مصال وس

إســعاف وشــاحنة إطفــاء، للتكفــل بالحــادث والمصابيــن.
ق ـ م

السعودية تتهم 
الحوثيين بمحاولة استهداف 

مكة المكرمة

تهــم التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية الأربعــاء، الحوثييــن 
اليمنييــن بمحاولــة اســتهداف مكــة المكرمــة بطائــرة مســيرّة، 
ــى  ــامي وأدى إل ــم الإس ــي العال ــتنكار ف ــة اس ــار موج ــا أث م

تصاعــد حــدّة التوتــر فــي الحــرب المتجــددة باليمــن.
ويشــنّ الحوثيــون هجمــات علــى الســعودية تطــال علــى وجــه 
الخصــوص منشــآت نفطيــة وعســكرية فــي جنــوب المملكــة، 
ــق  ــى مناط ــة عل ــارات مكثف ــنّ غ ــاض تش ــون إن الري ويقول
ســيطرتهم. ووسّــع الحوثيــون الأســبوع الماضــي عقــب هجــوم 
ــكوا  ــيطرتهم، وأمس ــن مناطــق س ــاق، م ــع النط ــريع وواس س
ــذي  ــدب ال ــاب المن ــى ب ــولا إل ــي وص ــاحل الغرب ــل الس بكام
ــيا  ــا آس ــر، وتالي ــر الأحم ــدي والبح ــط الهن ــن المحي ــط بي يرب

ــة لمصــر. ــاة الســويس الحيوي ــر قن ــا عب بأوروب
وكالات
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ــة  ــر العاصمــة، عملي ــاء بالجزائ ــت، الأربع انطلق
الفحــص الطبــي لفائــدة المواطنيــن المعنييــن بــأداء 
ــرات  ــار التحضي ــي إط ــك ف ــج، وذل فريضــة الح

ــة لموســم الحــج 1448ه/2027م. الجاري
ــي  ــد الطب ــس الوف ــذه المناســبة، أوضــح رئي و به
للبعثــة الجزائريــة للحجــاج الجزائرييــن، يوســف 
طرفانــي، أن عمليــة إجــراء هــذه الفحوصــات 
العاصمــة،  الجزائــر  “انطلقــت علــى مســتوى 
بهــدف تقييــم صحــة الحــاج و تشــخيص الأمراض 
التــي قــد يعانــي منهــا” مشــيرا إلــى أنهــا” فرصــة 
لتزويدهــم بالإرشــادات الطبيــة والوقائيــة اللازمــة 
لتفــادي التعقيــدات الصحيــة فــي البقــاع المقدســة، 
بأمــراض  المصابيــن  إلــى  بالنســبة  خاصــة 

ــة”. مزمن
الفحوصــات  هــذه  أن  الســيد طرفانــي  وأبــرز 
ــراء  ــي إج ــل ف ــل، تتمث ــة مراح ــر ثلاث ــم عب “تت
ــدى الطبيــب  ــم ل ــدى الطبيــب العــام، ث الفحــص ل
ــم  ــية، ليت ــة والنفس ــة العقلي ــي الصح ــص ف المخت
ــة  ــة الطبي ــس اللجن ــة رئي ــا وموافق ــد موافقتهم بع

ــا”. ــد إجباري ــذي يع ــح ال ــراء التلقي إج
وبالمناســبة، أفــاد نفــس المســؤول أن “موســم 
الحــج لســنة 2027 ، يتميــز برقمنــة الملــف 
الطبيــب  علــى  يتعيــن  بحيــث  للحــاج  الطبــي 
المعالــج فــي البقــاع المقدســة تشــخيص الحالــة و 

تقديــم الــدواء الملائــم للحــاج”.
ومــن جانبهــا، أفــادت الممرضــة الممتــازة للصحة 
العموميــة بهــذه العيــادة، حمامــوش ســميرة ، 
بــأن الحجــاج “يســتفيدون مــن ثــاث لقاحــات 
ــح  ــحايا و التلقي ــاب الس ــم ضــد الته ــي التطعي وه
ضــد الكــزاز، ثــم اللقــاح المضــاد للأنفلونــزا 

الموســمية”.
ق ـ م
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الأمــة,  ــس  مجل رئيــس  اعتبــر   n
الــدورة  ناصــري,  عــزوز  الســيد 
ــت  ــي افتتح ــدة, الت ــة الجدي البرلماني
محطــة  الأربعــاء,  يــوم  أشــغالها 
ــي  متجــددة لتعزيــز العمــل البرلمان
بالنظــر  خاصــة  بأدائــه,  والارتقــاء 
يــة  ــى مشــاريع القوانيــن المفصل إل
المدرجــة ضمــن جــدول أعمالهــا. , 
ــر  ــرى أن الجزائ ــة أخ ــن جه ــرزا م مب
»أضحــت مصــدر قلــق لــدول وكيانات 
الموقــف  اســتقلالية  تهضــم  ــم  ل

ــي«. الوطن والقــرار 

ــدورة  ــه فــي افتتــاح ال وفــي كلمــة ل
ــة )2027-2026(,  ــة العادي ي البرلمان
ــة التي تكتســيها  أبــرز ناصــري الأهمي
خلالهــا  ســيتم  تــي  ال ــدورة  ال هــذه 
ــن  ــن مشــاريع القواني ــد م دراســة العدي
مقدمتهــا  وفــي  يــة«,  »المفصل
ــنة 2027  ــة لس ي ــون المال مشــروع قان
ــة,  ــة والولاي بلدي ــي ال ــروعي قانون ومش

ــة  ــة هام ــوص قانوني ــب نص ــى جان إل
والصحــة  ــة  العدال قطاعــات  تعنــي 

الالكترونيــة وغيرهــا. والتجــارة 

ــى  عل الأمــة  مجلــس  رئيــس  وشــدد 
»مطالــب  بغرفتيــه  البرلمــان  أن 
ــون  قان كل  مــن  يجعــل  بــأن  يــوم  ال
يــة  آل رقابــة  كل  ومــن  تنميــة  ل ل أداة 
ــي  ــف سياس ــن كل موق ــح وم للتصحي
تعبيــرا صادقــا عــن حــب الوطــن«, 
ــى أن تعــدد الآراء والانتمــاءات  ــا إل لافت
فــي  يظــل  أن  »يجــب  السياســية 
ــة  ــي وخدم ــس الديمقراط تناف ــار ال إط

بــاد«. ل ل ــا  ي العل المصلحــة 

الوظيفيــة  بالعلاقــة  يتصــل  وفيمــا 
بيــن غرفتــي البرلمــان, أكــد الســيد 
ــيظل  ــة »س ــس الأم ــري أن مجل ناص
ــاون  ــور التع ــد جس ــى م ــا عل حريص
ــواب  ن مــع  والتشــاور  والتنســيق 
بمــا  الوطنــي,  الشــعبي  ــس  المجل

البرلمانــي  الأداء  وحــدة  يعــزز 
بيــن  المنشــود  التكامــل  ويكــرس 

البرلمــان«. غرفتــي 

تطــرق  آخــر,  صعيــد  ــى  عل
الانتخابــات  ــى  إل ناصــري  الســيد 
ــر  ــوم 28 نوفمب ي ــررة ل ــة المق ي المحل
جعلهــا  ــى  إل دعــا  تــي  وال قــادم,  ال
تثبيــت الممارســة  »محطــة جديــدة ل
النخــب  ــد  وتجدي الديمقراطيــة 
الراشــد  الحكــم  وترســيخ  يــة  المحل
وإطــاق ديناميكيــة تنمويــة يكــون 
السياســات  غايــة  المواطــن  فيهــا 

لعموميــة«. ا

وبخصــوص  أخــرى,  جهــة  مــن 
مــن  عــددا  مســت  تــي  ال الحرائــق 
بــاد,  ال ووســط  شــرق  ولايــات 
بالتعليمــات  ــس  المجل رئيــس  ــوه  ن
طــرف  مــن  المســداة  الصارمــة 
عبــد  الســيد  الجمهوريــة,  رئيــس 

ــوري  الف لتكفــل  ل تبــون,  ــد  المجي
هــذه  كانــت  حيــث  بالمتضرريــن, 
»حاســمة  الاســتعجالية  تدابيــر  ال
ــة«. ــاح والطمأنين ــى الارتي ــة عل وباعث

بذلتهــا  تــي  ال بالجهــود  أشــاد  كمــا 
ــذا  ــي ه ــة ف ــات الدول ــف مؤسس مختل
تــي  الاتجــاه وبالهبــة التضامنيــة ال
الجزائــري  الشــعب  عنهــا  أبــان 
أن  ــى  إل مشــيرا  فئاتــه,  بمختلــف 
رئيــس  ــادة  بقي »أثبتــت,  الجزائــر 
ــة لا تنكســر  الجمهوريــة, أنهــا دول
ــى العكــس,  أمــام الأزمــات, بــل عل
ــي  ــى المض ــرارا عل ــوة وإص ــزداد ق ت

الأمــام«. نحــو 

الســيد  ذكــر  آخــر,  ســياق  وفــي 
الأمــة  مجلــس  بدعــم  ناصــري 
والمتزنــة«  ثابتــة  »ال للمواقــف 
مجــددا  الجزائريــة,  لدبلوماســية  ل
قــرار الجزائــر  ــده المطلــق« ل »تأيي
مــع  الدبلوماســية  علاقاتهــا  قطــع 
الجزائــر  أن  مبــرزا  الإمــارات, 
ــدول  ل ــق  قل مصــدر  »أضحــت 
اســتقلالية  تهضــم  ــم  ل وكيانــات 

الوطنــي«. قــرار  وال الموقــف 

تأكيــد بــأن »صــون  ــى ال وخلــص إل
ــة  ــت ومواصل ــي تحقق ت ــبات ال المكتس
ــن أن  ــة لا يمك تنمي ــاء وال ن ب ــيرة ال مس
ــف  ــدة الص ــال وح ــن خ ــا إلا م ي أت يت
يــب  وتغل الجميــع  جهــود  وتضافــر 
مــع  للوطــن,  ــا  ي العل المصلحــة 
ــة  الدول مؤسســات  حــول  تفــاف  الال
مواجهــة  فــي  الســيادية  وخياراتهــا 
تــي تســتهدف اســتقرار  الحمــات ال

. الجزائــر« 

                                        ق ـ و
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ــس  n دعــت رئيســة المجل
الســيدة  ــي،  الوطن الشــعبي 
ــاء  ــوم الأربع ــدش، ي ــدة بوف ي خل
ــواب  ن العاصمــة،  ــر  بالجزائ
العهــدة  جعــل  ــى  إل ــس  المجل
فضــاء  ــدة   الجدي يــة  البرلمان
ــة  ــؤول والممارس ــوار المس للح
بمــا  الرصينــة  الديمقراطيــة 
ومصلحتهــا  ــر  الجزائ يخــدم 

يــا. العل

ــس  ــاح المجل ت  وفــي كلمــة لهــا فــي افت
ــة  العادي ــه  لدورت ــي  الوطن الشــعبي 
ــدش  ــيدة بوف ــدت الس )2026-2027(، أك
هــذه  لجعــل  مدعــوون  ــع  »الجمي أن 

المســؤول للحــوار  فضــاء  العهــدة 

نــة«،  الرصي ــة  الديمقراطي والممارســة 
نافــس  ت وال »الاختــاف  أن  ــى  إل ــة  لافت
ــاة  للحي ــة  طبيعي ــات  مكون السياســي 
المشــترك  قاســم  ال لكــن  ــة،  الديمقراطي
ــو  ــان ه ن ــه اث ــف حول ــذي يجــب ألا يختل ال

ــا«. ي العل ومصلحتهــا  ــر  الجزائ

ــر  الجزائ ــوة  »ق أن  المناســبة  ب وأكــدت 
شــعبها  وحــدة  ــى  عل ــوم  تق ــة  ي يق الحق
جيشــها  ــوة  وق مؤسســاتها  وتماســك 
ــة المواطــن  ق ــة وث ي ــا الأمن ويقظــة أجهزته
المناســبة  ب موجهــة  تــه«،  دول فــي 
ــي الشــعبي،  ــى الجيــش الوطن ــة إل تحي
ــذي  ــي، ال ــر الوطن ســليل جيــش التحري
ــاءة  »يواصــل أداء مهامــه الدســتورية بكف
ــة  ي الوطن الســيادة  ــة  حماي فــي  ــة  ي عال
ــي«. ــراب الوطن ت ــامة ال ــن س ــاع ع دف وال

لــف  بوفــدش مخت الســيدة  كمــا حيــت   
ــا  ــؤدي واجبه ــي »ت ت ــة، ال ي ــاك الأمن الأس

ــة ــي حماي ف

ــن ومكافحــة الجريمــة المنظمــة  المواطني
ــرات  والمؤث والمخــدرات  والتهريــب 

ــة، ي ل العق

وحماية أمن المجتمع وممتلكاته«.

ــاح  ت افت أن  ــس  المجل رئيســة  واعتبــرت 
ــدورة العاشــرة، »فرصــة لاســتحضار  ال
ــة  ي ــة المؤسســة البرلمان ــزاز مكان ــكل اعت ب
ــة«،  لدول ــتوري ل ــاء الدس ن ب ــي ال ــا ف ودوره
ــت  قي ــي أل ت ية ال ــؤول ــامة المس ــذا »جس وك
الذيــن اختارهــم  ــواب،  ن ال ــى عاتــق  عل
هــذا  فــي  ــه  ل ي تمث ل الجزائــري  الشــعب 

ــس الموقــر«. المجل

كمــا اســتذكرت فــي كلمتهــا »الظــرف 
ــا  ــر وضحاي ــته الجزائ ــذي عاش ــم ال ي الأل
ــه مــن خســائر  ت ف يمــة ومــا خل الحرائــق الأل
ــن  ــة ع ــكات«، معرب ل ــي الأرواح والممت ف
ــا  »تعازيهــا ومواســاتها لعائــات الضحاي
ــك  ل ــى أن ت وذويهــم«، مشــيرة أيضــا إل
يــا  »دل شــكلت  ــة،  ب العصي اللحظــات 
ــى  ــع عل ــة والمجتم ــدرة الدول ــى ق آخــر عل
ــه  ــرت الوج ــث أظه ــن، حي ــة المح مواجه
التضامــن  وجــه  ــر،  للجزائ المشــرق 

تكافــل«. ــآزر وال ت وال

ــاهد  ــوص أن »مش ــذا الخص ــت به وأضاف
ــة  ئ ــب تعب ــى جان ــعبي، إل ــن الش التضام
صــورة  أعطــت  ومؤسســاتها،  ــة  الدول
يتقاســم  واحــدة  ــر  جزائ عــن  صادقــة 

ــم كمــا يتقاســمون أبناؤهــا الأل

ــا  صف الشــدائد  فــي  ــون  ويقف الأمــل، 
واحــدا«.

ــأن قرارات رئيــس الجمهورية،  و تابعــت ب
فــي هــذا  بــون،  ت ــد  المجي ــد  الســيد عب
وســريعة  »حاســمة  جــاءت  الشــأن 
وحضورهــا،  ــة  الدول ــوة  ق وعكســت 
ــات  ابعــة تداعي ــى مت وجســدت حرصــه عل
تكفــل بالمتضرريــن، وهــو مــا  ــة وال الكارث
ــا  ي ــيده ميدان ــى تجس ــة عل ــت الحكوم عمل
ــة  فــي رســالة واضحــة مفادهــا أن الدول
ــة حاضــرة فــي الأزمــات، وأن  الجزائري
ية  ــؤول ــه مس ــل ب تكف ــن وال ــة المواط حماي

تــة«. اب ــة ث ي وطن

ــدت   ــي، أك ــاط البرلمان ــوص النش وبخص

ــة  ــف العمومي ــدش أن الوظائ ــيدة بوف الس
وأن  ــة،  أمان وإنمــا  ــازا،  ي امت »ليســت 
ــب،  ــا واج ــا وإنم ــت موقع ية ليس ــؤول المس
ــه،  ــا نقول ــاس بم ــن لا تق ــة المواط ق وأن ث
وإنمــا بمــا ننجــزه مــن أجــل الوطــن«، 
ــي مســتوى  ــوا »ف ــواب لأن يكون ن ــة ال داعي
ــا  ن وأمي ــا  صادق ــا  صوت ثقــة،  ال هــذه 
انشــغالاتهم،  مــن  يــن  ب قري ــه،  ي ناخب ل
مدافعيــن عــن مصالحهــم المشــروعة، 
التشــريعية  بمهامهــم  ومضطلعيــن 

ــدار«. ــة واقت بــكل جدي ــة  ي والرقاب

ــوة  أن«ق أكــدت  ــق،  المنطل هــذا  ومــن 
ــر فــي مواجهــة التحديات لا تســتند  الجزائ
وإنمــا  فقــط،  ــة  المادي اتهــا  إمكان ــى  إل
والحضــاري  تاريخــي  ال ــى رصيدهــا  إل
وذاكرتهــا  ــة،  ي الوطن وحدتهــا  و 
الشــهداء  ــات  تضحي صانتهــا  تــي  ال
ــة  ي الوطن هويتهــا  ــى  وإل والمجاهديــن، 
ــام  ــخة، الإس ــا الراس ــة بمقوماته الجامع
تعتمــد  كمــا  والأمازيغيــة«،  ــة  والعروب
ــي  ت ال ــدة،  المجي ــر  نوفمب ــورة  ث ــى  عل
ــة  جعلــت مــن الســيادة والاســتقلال والحري
المســاومة«. ــل  ب تق ــة لا  ي »ثوابــت وطن

ــؤولية  ــاس الأول للمس ي ــرت أن المق واعتب
ــزام  ت ــد، والال ــاء لهــذا الرصي وف هــو »ال
ــا  ــولا وفع ــر ق ــا للجزائ ي ــة العل بالمصلح
ــت- ــا قال م ل ــتدعي - مث ــا يس ــا«، م وموقف
التجــاذب،  ــى  عل تعــاون  ال يــب  تغل  »
والحــوار  ــدة،  المزاي ــى  عل والمســؤولية 
ــا  توافــق حــول القضاي ــر، وال ــى التوت عل

الكبــرى«.

ــس  ــت رئيســة المجل ــب آخــر ثمن ــن جان م
بإعــداد  ــق  المتعل الرئاســي  ــرار  ق ال
الإعــدام  ــة  عقوب ــر  يق ــون  قان مشــروع 
ــعال  ــي إش ــده ف ــت تعم ــن يثب ــق م ــي ح ف
ــال  الأطف مختطفــي  وكــذا   الحرائــق، 
ــرار  ق اعتبــرت  كمــا  بهــم.  يــن  والمنكل
ــة  ــع دول ــية م ــات الدبلوماس ــع العلاق قط
»ســياديا  المتحــدة  ــة  ي العرب الإمــارات 
ــة  ــى حماي ــر عل يعبــر عــن حــرص الجزائ

ــا«. ي العل ومصالحهــا  القومــي  أمنهــا 

ــت  ــي، ثمن ــول المدرس ــوص الدخ وبخص
لهــذا  ــر  للتحضي ــة  المبذول الجهــود 
ــة موســما ناجحــا  ي ــي، متمن الموعــد الوطن
ــز. تمي حافــا بالتحصيــل والاجتهــاد وال

قادمــة،  ال ــة  ي المحل ــات  الانتخاب وحــول 
ــى »الانخــراط  دعــت الســيدة بوفــدش إل
ــى  عل والعمــل  والمســؤول«  الإيجابــي 
ــى  الموعــد الانتخابــي وإل إنجــاح هــذا 
وواســعة،  ــة  قوي شــعبية  »مشــاركة 
المؤسســات  فــي  ثقــة  ال يعــزز  بمــا 
الديمقراطــي  ــاء  ن ب ال ــوي  ويق ــة  المنتخب

تي«. لمؤسســا وا

ــى ضــرورة  ــام ، شــددت عل وفــي الخت
كامــا  ــدوره  »ب ــس  المجل ينهــض  أن 
ــة،  ي البرلمان الدبلوماســية  مجــال  فــي 
فــي  ــر  للجزائ ــا حاضــرا  ويكــون صوت
مدافعــا  ــة،  ي والدول ــة  يمي الإقل المحافــل 
لمواقفهــا  ومترجمــا  مصالحهــا  عــن 
ــة  ــة ومنســجما مــع توجهــات الدول ي المبدئ

الســيادية«. وخياراتهــا 

ــاح  ت ــة الافت ــتهلت جلس ــد اس ــارة، فق للإش
أرواح  ــى  عل صمــت  يقــة  دق ــوف  الوق ب

ــا ي ضحا

ــات  ــن ولاي ــي مســت عــددا م ت ــق ال  الحرائ
الوطــن.

                                            ق ـ و

محليات 28 نوفمبر.. اختتام المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية
 هذا الخميس

يــة  ــم هــذا الخميــس، عمل n تختت
ــم  للقوائ الاســتثنائية  المراجعــة 
لانتخــاب  تحســبا  الانتخابيــة، 
ــة  بلدي ــعبية ال ــس الش ــاء المجال أعض
ــر  ــوم 28 نوفمب ــرر ي ــة، المق ي والولائ
الرئاســي  للمرســوم  وفقــا  القــادم، 
ــم 26-284، المتضمــن اســتدعاء  رق
الاســتحقاق  لهــذا  الناخبــة  ئــة  الهي

الهــام. ــي  الوطن

المراجعــة  ــة  ي عمل مــع  المــوازاة  وب
ــحب  ــي س ــروع ف ــم الش ائية، ت ن ث ــت الاس
ــح  الترش ــي ب ــح الجماع ــات التصري ف مل
ــردي  ف ــع ال ي ــاب التوق ت واســتمارات اكت
ــات  للانتخاب الترشــح  فــي  يــن  للراغب
الســلطة  دعــت  حيــث  ــة،  ي المحل
ــات  للانتخاب المســتقلة  ــة  ي الوطن
ــم  تقدي ــى  إل الترشــح  فــي  يــن  الراغب
ــر  ــي تتوف ت ــة ال قائم ــداع ال ــح إي تصري
ــى  ــا عل ــة قانون وب ــروط المطل ــا الش يه ف

مســتوى مقر المنســق الولائي للســلطة 
ــة لتشــكيل هــذه  ي ــداء ن المســتقلة بعــد إب
قائمــة مــن طــرف مترشــح مــوكل مــن  ال
ــزاب أو  ــدة أح ــن ع ــزب أو م ــرف ح ط
ــتقلة،  ــة مس ــحي قائم ــرف مرش ــن ط م
ــوذج  ــكل نم ــي ش ــالة ف ــم رس ــد تقدي بع
للســلطة  ــي  الولائ المنســق  يقدمــه 

المســتقلة.

ــة المســتقلة  ي ــى الســلطة الوطن وتتول

ــر  توف مــدى  مراجعــة  ــات  للانتخاب
ــة فــي المترشــحين  ي قانون الشــروط ال
قبــول أو الرفــض  ــرارات ال وتصــدر ق
ــم أو  لقوائ ــون، ويحــق ل قان بحســب ال
فاتهــم  المترشــحين الذيــن رفضــت مل
ــة  ي القضائ الجهــات  أمــام  الطعــن 

. لمختصــة ا

ــة  الحمل ــرة  فت ــك  ذل بعــد  وتفتــح 
ــة  بــل ثلاث ــق ق ــي تنطل ت ــة ال ي الانتخاب
ــي  ــراع وتنته ــخ الاقت ــن تاري ــابيع م أس

ــه. ــام من ــة أي بــل ثلاث ق

ــم انتخــاب  ت ــه ي ــى أن ــارة إل ــدر الإش وتج
ــة  دي ل ب ــس الشــعبية ال أعضــاء المجال
خمــس  مدتهــا  لعهــدة  ــة  ي والولائ
النســبي  ــراع  الاقت بطريقــة  ســنوات، 
قائمــة المفتوحــة وبتصويــت  ــى ال عل

مــزج. دون  ــي  ل تفضي

فــي ظــل  ــات  الانتخاب وتجــري هــذه 
ــي  ــم الإقليم تنظي ال ــق ب ــون المتعل قان ال
ــد  ــه، يكتســي تحدي ي بــاد. وعل ل ــد ل الجدي
المقاعــد  وعــدد  ــة  ي الانتخاب ــر  الدوائ
تغيــرات  ــى ال النظــر إل ــة خاصــة، ب أهمي
إذ أن  ــد،  الجدي تقســيم  ال أقرهــا  ــي  ت ال
الشــعبية  ــس  المجال أعضــاء  عــدد 
ــدد  ــب ع ــر حس ــة يتغي ي ــة والولائ دي ل ب ال
ــة الإحصــاء  ي ــج عــن عمل ات ن ــكان ال الس

ــرة. العــام للســكان والإســكان الأخي

                                     ق ـ و
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العربية  الإمارات  تجاوزت   n
أموالها  استثمار  حدود  المتحدة 
مغربية,  شركات  أو  مؤسسات  في 
في  والتحكم  عليها  السيطرة  إلى 
تغلغل  بعد  حدث  كما  توجهاتها, 
رأس المال الإماراتي في المؤسسات 
في  وتحكمه  المغربية  الإعلامية 
دواليب السلطة الرابعة, لتصبح هذه 
لتشويه صورة  موجهة  أداة  الأخيرة 

دول من بينها الجزائر.
 

ولجأت الإمارات إلى “تجنيد” الإعلام 
إفريقيا  في  نفوذها  لفرض  المغربي 
العربية,  الدول  في  الخراب  ونشر 
نفسها  فرض  حدود  بذلك  متجاوزة 
الاستثمارات  طريق  عن  ووجودها 

التجارية.
لتحكم  ل أموالها  الإمارات  وتضخ 
بالمغرب,  الإعلامي  المشهد  في 
نفوذها  لتوسيع  وسيلة  إياه  مستعملة 
الصهيوني-  الكيان  يفها  حل -بمعية 

ناهيك  الساحل,  ودول  إفريقيا  في 
عن توجيهه لتشكيل خطاب إعلامي 
إقليمية  ملفات  في  للجزائر  مضاد 

حساسة.
من  المائة  ب  53 الإمارات  وتمتلك 
المغرب,  مجموعة  اتصالات  أسهم 
في  اتصالات  شركة  أكبر  تعد  التي 
من  مكنها  الذي  الأمر  بلد,  ال هذا 
الرقمية  التحتية  بنية  ال في  أثير  ت ال
 4.4 بضخ  قامت  حيث  والإعلامية, 
أورو(  مليون   403( درهم  يار  مل
 ,2028-2025 بين  الممتدة  لفترة  ل
البصرية  الألياف  شبكات  لتطوير 

والجيل الخامس.
الإمارات خصصت 15 مليون أورو 
للمغرب في 2023 فقط لتمويل 

حملات إعلامية ضد الجزائر
مباشر  غير  منفذ  لأبوظبي  وبات 
الرقمي  الإعلامي  المحتوى  على 
الذي يمر عبر شبكات الاتصال, مع 
م أن عدة تقارير إعلامية أفادت  العل

مليون   15 خصصت  الإمارات  بأن 
فقط   ,2023 سنة  للمغرب  أورو 
ودعائية,  إعلامية  حملات  لتمويل 
العديد  في  الأموال  تلك  واستخدمت 
الترويج  غرار  على  القضايا,  من 
لروايات سياسية تهدف إلى إضعاف 

يميا. صورة الجزائر إقل
الإمارات  أن  معرفة  مفاجئا  وليس 
التي  السموم  وراء  تقف  من  هي 
مغربية  تلفزيونية  قنوات  تبثها 
فتحت  قناة  بينها  من  الجزائر,  ضد 
شركتين  أمام  رأسمالها   2014 سنة 
إماراتيتين تعملان في قطاع الإعلام 

والاستثمار.
نفس  رأسمال  هيكلة  إعادة  وأدت 
قناة والتحاق الشركتين الإماراتيتين  ال
في  ومعتبرة  كبيرة  زيادة  إلى  به 
قاعدة  توثقه  ما  وهو  المال,  رأس 
 Media Ownership Monitor“
الجانب  حصل  حيث   ,”Morocco

بية. الإماراتي على حصة الأغل

المتحكم  الطرف  أبوظبي  وأضحت 
العاملة على  اة  قن ل ل العام  التوجه  في 
تبييض صورة الأخيرة, مقابل الغرق 
تعمل  إقليمية  سرديات  معركة  في 
أخرى, وفي  دول  تشويه سمعة  على 
دون  والحيلولة  الجزائر,  مقدمتها 
على  المضطهدة  الشعوب  ظفر 
الشعبين  غرار  على  استقلالها, 

الصحراوي والفلسطيني.
لمواقع  ل النسبة  ب الأمر  يختلف  ولا 
بها  بلغ  التي  المغربية  الدعائية 
والابتعاد  المهني  الإفلاس  حد  الأمر 
ليست  وهي  المهنة,  أخلاقيات  عن 
“القذر”  الإماراتي  المال  عن  بمعزل 
الدول  استقرار  لزعزعة  المستخدم 
أبواب  إلى  تحولت  بعدما  وسلامها, 
“ناعقة” بيد الإمارات والموجهة ضد 
الجزائر, من خلال تقديم أخبار كاذبة 
مغلوطة,  وتقارير  فقة  مل واتهامات 
وجه  تلميع  على  تعمل  حين  في 

أبوظبي.
بالاستثمار  الإمارات  تكتف  م  ول
تقليدي  ال الإعلام  في  المباشر 
“الفضاء  إلى  تعدته  بل  والرقمي, 
مختلف  عبر  المغربي”  الأزرق 
كأداة  الاجتماعي,  التواصل  منصات 
الصراع  في  مباشرة  غير  إماراتية 
الروايات  لنشر  العالمي  الإعلامي 

المعنية بتشويه صورة الجزائر.
صفحات  تمويل  أبوظبي  وتعدت 
لنشر محتوى  المغرب  ومؤثرين من 
حسابات  تشغيل  إلى  الجزائر,  ينتقد 
مع  تفاعل  ل ل شبكات  أو  وهمية 
ضد  وتوجيهه  المغربي  المحتوى 
الأزمات  أوقات  في  خاصة  الجزائر, 
تسويق  جانب  إلى  الدبلوماسية, 
الإمارات-المغرب- التحالفات 
كخيار  وإظهاره  الصهيوني  الكيان 

استراتيجي.
                                        ق ـ و

تمتلك تمتلك 5353 % من أسهم شركة اتصالات المغرب % من أسهم شركة اتصالات المغرب

الإمارات تمول الإعلام المغربي لتشويه صورة الجزائر ودول أخرىالإمارات تمول الإعلام المغربي لتشويه صورة الجزائر ودول أخرى

تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد 
قانون يضبط شروط البناء والسكن قانون يضبط شروط البناء والسكن 

في المناطق الغابيةفي المناطق الغابية

n أشرف وزير السكن والعمران 
العمرانية،  والتهيئة  والمدينة 
يوم  بلعريبي،  طارق  محمد 
العاصمة،  بالجزائر  الأربعاء 
للجنة  الرسمي  التنصيب  على 
متعددة القطاعات المكلفة بإعداد 
والسكن  بالبناء  يتعلق  قانون 
في المناطق الغابية، و الذي من 
من  والحد  السكان  حماية  شأنه 
حسبما  الغابات،  حرائق  مخاطر 

أفاد به بيان للوزارة.
المصدر أن تنصيب هذه  وأوضح 
لتعليمات  تنفيذا  يأتي  اللجنة 
عبد  السيد  الجمهورية،  رئيس 
خلال  المسداة  تبون،  المجيد 
 30 يوم  المنعقد  العمل  اجتماع 
أوت الماضي، والمخصص لاتخاذ 
اللازمة  والتدابير  الإجراءات 
الغابات  لمواجهة مخلفات حرائق 
شرق  ولايات  بعض  مست  التي 

ووسط البلاد.
بيان،  ال يضيف  اللجنة،  وتضم 
القطاعات  مختلف  عن  ممثلين 
المعنية،  والهيئات  الوزارية 
الوطني،  الدفاع  وزارات  لاسيما 
المحلية  والجماعات  الداخلية 

التعليم  المالية،  العدل،  والنقل، 
الفلاحة  العلمي،  والبحث  العالي 
والتنمية الريفية والصيد البحري، 
المتجددة،  والطاقات  الطاقة 
والمنشآت  العمومية  الأشغال 
بيئة  ال ووزارة  الري،  القاعدية، 
ممثلي  جانب  إلى  الحياة،  وجودة 
تقنية  ال والمؤسسات  الهيئات 
وممثلي  السكن،  لوزارة  تابعة  ال

المدارس والجامعات الوطنية.
ومراجعة  بدراسة  اللجنة  وتكلف 
والتنظيمي،  التشريعي  الإطار 
تقنية  ال والمعايير  القواعد  وكذا 
في  والسكن  بناء  بال المتعلقة 
والمناطق  الغابية  المناطق 
على  والعمل  بمحاذاتها،  الواقعة 
إعداد مشروع القانون المنظم لهذا 

المجال.
النهائي  تقريرها  اللجنة  وستعد  
 )20( عشرون  أقصاه  أجل  في 
تنصيبها،  تاريخ  ابتداء من  يوما، 
باقتراح  أشغالها  تتوج  أن  على 
متكامل  وتنظيمي  قانوني  إطار 
في  والسكن  بناء  ال شروط  يضبط 

هذه المناطق، يضيف البيان.
                                          ق ـ و

بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحفظ طبقة الأوزون

وزارة التجارة الداخلية تشارك في اليوم الإعلامي لعرض التزامات الجزائر المناخية
التجارة  وزارة  ممثلو  شارك   n
الوطنية  السوق  وضبط  الداخلية 
الوطني  المخبر  من  تقنيين  وخبراء 
الإعلامي  اليوم  في  للتجارب، 
الجزائر  التزامات  المخصص لعرض 
اليوم  إحياء  بمناسبة  المناخية 

الأوزون،  طبقة  لحفظ  العالمي 
كل  من  سبتمبر   16 ل  المصادف 

سنة.
 وجاء في بيان وزارة التجارة الداخلية 
إحياء  إطار  :«وفي  السوق،  وتنظيم 
الأوزون،  طبقة  لحفظ  العالمي  اليوم 

المصادف ل 16 سبتمبر من كل سنة، 
الداخلية  التجارة  شارك ممثلو  وزارة 
خبراء  و  الوطنية  السوق  وضبط 
تقنيين من المخبر الوطني للتجارب، 
في اليوم الإعلامي المخصص لعرض  
وإبراز  المناخية  الجزائر  إلتزامات  

طبقة  حماية  بين  قائم  ال الإرتباط 
الوطني،  المناخي  والعمل  الأوزون 
بيئة وجودة  وذلك تحت إشراف وزارة ال
الحياة وبحضور القطاعات الوزارية 

وممثلي الهيئات المعنية.
                                        س-م

حيداوي يشارك بروسيا في لقاء رفيع المستوى حيداوي يشارك بروسيا في لقاء رفيع المستوى 
حول سياسات الشبابحول سياسات الشباب

n شارك وزير الشباب، المكلف 
بالمجلس الأعلى للشباب، السيد 
بمقاطعة  حيداوي،  مصطفى 
سفيردلوفسك الروسية، في لقاء 
سياسات  حول  المستوى  رفيع 
الشباب على المستوى المحلي، 
الأربعاء،  يوم  به،  أفاد  ما  حسب 

بيان للوزارة.
وأوضح المصدر ذاته أنه في إطار 
المهرجان  فعاليات  في  مشاركته 
بمدينة   2026 للشباب  الدولي 
شارك  الروسية،  يكاترينبورغ 
السيد حيداوي، أمس الثلاثاء، في 
لقاء رفيع المستوى جمع مسؤولي 
دولة،   17 من  الشباب  سياسات 
سفيردلوفسك،  مقاطعة  بحاكم 
السيد دينيس باسلر، يندرج ضمن 
على  الشباب  “سياسات  برنامج 

المستوى المحلي”.
ـ”تبادل  ل مناسبة  لقاء  ال وشكل 
السياسات  والخبرات حول  الرؤى 
لاسيما  تطويرها،  وسبل  الشبابية 
تبادل  ال التعليم،  مجالات  في 
التكوين  الرياضة،  الدولي، 

والتأهيل المهني، ومرافقة الشباب 
أفكارهم  تجسيد  من  وتمكينهم 

ومبادراتهم”.
استعرض  الإطار،  هذا  وفي 
مقاطعة  تجربة  الروسي  الجانب 
سياسات  مجال  في  سفيردلوفسك 
يتصل  فيما  لاسيما  الشباب، 
تطوير  المهني،  بالتوجيه 
العالي  التعليم  مؤسسات 
تبادل  ال وبرامج  والتكوين، 
عدد  جانب  إلى  الدولي،  الشبابي 
مواكبة  إلى  الرامية  الآليات  من 
قدراتهم  ودعم  الشباب  تطلعات 

ومبادراتهم.
حيداوي  السيد  أبرز  جانبه،  من 
الجزائرية- العلاقات  “متانة 
مجال  في  لاسيما  الروسية، 
الشباب”، حيث أكد أهمية مواصلة 
الخبرات  وتبادل  التعاون  تعزيز 
“بما  بلدين،  ال بين  والتجارب 
المبادرات  أمام  أوسع  آفاقا  يفتح 
الموجهة  المشتركة  والبرامج 
للشباب”، يضيف نفس المصدر.
                                 ق ـ و

المشروع يجري بشراكة قطرية مع المجمع العمومي "مدار"

كورتل يؤكد حرص القطاع على مرافقة مشروع "بلدنا" لحليب الأطفال
n أكد وزير الصناعة, فريد كورتل, 
القطاع على مرافقة مشروع  حرص 
من  الأطفال,  حليب  لإنتاج  »بلدنا« 
مختلف  بين  التنسيق  ضمان  خلال 
أورده  ما  حسب  المعنية,  الأطراف 

بيان للوزارة.
السيد  استقبال  خلال  ذلك  جاء 
بوزيرة  مرفوقا  كان  الذي  كورتل, 
نسيمة  المهنيين,  والتعليم  التكوين 
قطري  لوفد  الثلاثاء,  مساء  أرحاب, 
لمجموعة  تنفيذي  ال الرئيس  يقوده 
»باور إنترناشيونال هولدينغ«, رامز 
»أو  شركة  مسؤولي  ويضم  الخياط, 
المجموعة,  فرع  هولدينغ«,  سي  سي 
وكذا رئيس مجلس إدارة شركة »بلدنا 
الجزائر«, إلى جانب سفير قطر لدى 

الجزائر, عبد العزيز علي النعمة.
لقاء الرئيس المدير  ال كما حضر هذا 
من  وإطارات  »مدار«  لمجمع  العام 

بيان. الوزارة, حسب ال

مدى  على  للوقوف  لقاء  ال وخصص 
بتجسيد  المرتبطة  الإجراءات  تقدم 
مشروع شركة »بلدنا الجزائر« لإنتاج 
حليب الأطفال, ما من شأنه المساهمة 

بية احتياجات  في تل
الإنتاج  تعزيز  الوطنية,  السوق 

الوطني وتقليص فاتورة الواردات.
وفي هذا الإطار, أكد الوزير »حرص 
القطاع على مرافقة المشروع وضمان 
الأطراف  مختلف  بين  التنسيق 
المعنية بما يسمح بتجسيده في أفضل 
متوازنة  شراكة  وإرساء  الظروف, 
ومثمرة قائمة على مبدأ رابح-رابح«, 

بيان. يضيف ال
مرافقة  أهمية  إلى  التطرق  تم  كما 
المهنيين  والتعليم  التكوين  قطاع 
تكوين  برامج  خلال  من  للمشروع 
احتياجاته,  مع  تتماشى  متخصصة 
يد  وتوفير  تأهيل  في  يساهم  بما 
عاملة جزائرية مؤهلة, مع الاستجابة 

الكفاءات  من  المشروع  لمتطلبات 
الإدماج  وتعزيز  البشرية,  والموارد 

المحلي.
لقاء, اتفق الجانبان على  وفي ختام ال
حول  والمشاورات  التنسيق  مواصلة 
استكمال  على  والعمل  المشروع, 
الإجراءات الكفيلة بتجسيده في أقرب 

الآجال, يضيف بيان الوزارة.
الأطفال  حليب  مشروع  أن  يذكر 

يجري بالشراكة بين الشركة القطرية 
»أو سي سي هولدينغ«, فرع مجموعة 
من  هولدينغ«,  إنترناشيونال  »باور 
جهة, والمجمع العمومي »مدار« من 
الشريك  يقوم  حين  في  أخرى,  جهة 
»بلدنا الجزائر« )فرع نفس المجموعة 
المصنع  تموين  بضمان  القطرية( 
بالحليب الذي سيستخدم كمادة أولية. 
                                     ق ـ و



أكــدت رئيســة جمعيــة فرنســا-الجزائر، ســيغولينروايال، 
أن »معــاداة الجزائــر« أو »ألجيرو-فوبيــا« أصبحــت 
الطبقــة  مــن  لجــزء  حقيقيــة  انتخابيــة  اســتراتيجية 
السياســية الفرنســية مــن »النيوكولونيالييــن«، فــي إطــار 

ــة. ــيات المقبل ــة للرئاس ــة الانتخابي الحمل

ــة لبرنامــج  ــة حصري ــي مقابل ــال، ف ــت الســيدة رواي وقال
الدوليــة  القنــاة  علــى  الثلاثــاء  بــث   »C Show«
أصبحــت  الجزائــر«  »معــاداة  إن   ،AL24News
الفاعليــن  لبعــض  حقيقيــة  انتخابيــة  »اســتراتيجية 
السياســيين الذيــن يواصلــون تحريــك رواســب الاســتعمار 
ــات  ــم اهتمام ــيون لديه ــه الفرنس ــح في ــرف أصب ــي ظ ف

أخــرى كثيــرة«.

وأشــارت، فــي هــذا الســياق، إلــى أن هــذه الاســتراتيجية 
»لا يغذيهــا فقــط تيــار اليميــن المتطــرف، بــل أيضــا 
ــة السياســية الفرنســية،  ــر« مــن الطبق جــزء أوســع بكثي
مذكــرة علــى وجــه الخصــوص بـ«وزيــر أول ســابق 
ــي  ــات الرئاســية لعــام 2027، شــرع ف مرشــح للانتخاب
ــات 1968  ــي موضــوع اتفاقي ــر ف ــث كبي الخــوض بعب

ــة«. ــباب والكيفي ــرح الأس دون ش
التأكيــد أن فرنســا تواجــه  وحرصــت روايــال علــى 
مشــاكل عديــدة، وأن »ملاحقــة الحجــاب ليســت هــي 
التــي ســتخفض ســعر البنزيــن أو تســمح بالقضــاء علــى 

الجرائــم التعــدي الجنســي علــى الأطفــال«.
وتــرى أن جــزءا مــن الطبقــة السياســية الفرنســية، لا 
ســيما تلــك التــي كانــت فــي الســلطة، يعمــل علــى تشــتيت 

ــن أن هــؤلاء  ــي حي ــة، ف ــا الجوهري ــاه عــن القضاي الانتب
كانــوا »عاجزيــن عــن إدارة البــاد بشــكل صحيح ويجب 
ــام  ــم القي ــة كارثيــة« لمــا ت عليهــم اليــوم مواجهــة حصيل
بــه، مذكــرة علــى وجــه الخصــوص بـ»انفجــار الديــون« 
و»تراجــع ترتيــب فرنســا فــي التصنيــف التعليمــي« 
و»مســألة إضعــاف النظــام الصحــي وكــذا التهجــم علــى 

نظــام التقاعــد«.
وعلــى الصعيــد الثنائــي، أكــدت رئيســة جمعيــة فرنســا-
ــن  ــط بي ــب الرواب ــا بـ»تقري ــد التزامه ــر مــن جدي الجزائ
بيــن  ذكيــة«  شــراكات  إقامــة  و«إعــادة  الضفتيــن« 
ــاداة  ــن أســمح بتســخير مع ــول: »ل ــن، مشــددة بالق البلدي

الجزائــر كوقــود للحملــة الانتخابيــة«.
»بالخضــوع  اتهامــات  حــول  ســؤال  علــى  وردا 
للجزائــر« التــي وجههــا إليهــا بعــض الفاعلين السياســيين 
ــؤلاء  ــال أن ه ــت رواي ــرف، أوضح ــن المتط ــن اليمي م
بالحنيــن  مرتبــط  خطــاب  حبيســي  »ظلــوا  الفاعليــن 
ــي  ــوات، الت ــض الأص ــع بع ــل جم ــى أم ــتعمار عل للاس
لا أعــرف مــن هــي«، فــي إشــارة إلــى الوعــاء الفــارغ 

ــه. ــد في ــؤلاء الصي ــاول ه ــذي يح ال
وأضافــت قائلــة: »لدينــا مصلحــة فــي التفاهــم مــع الضفــة 
الأخــرى مــن المتوســط. لدينــا مصلحــة فــي التفاهــم مــع 
أفريقيــا«، معربــة، فــي هــذا الســياق، عــن رغبتهــا 
ــة فرنســا، عبــر دبلوماســيتها، »لا تتدخــل فــي  فــي رؤي
ــى العكــس،  ــل عل ــن بعضهــم البعــض، ب الصراعــات بي

ــدول المجــاورة«. ــن ال ــى التوفيــق بي تســعى دائمــا إل
ــر  ــاء البح ــي فض ــا، ف ــوص: »لدين ــذا الخص ــت به وقال
فــي  للاهتمــام  مثيــرة  شــراكات  المتوســط،  الأبيــض 
ــذي  ــو ال ــروع ه ــذا المش ــي، ه ــم، وبالتال ــة والتعلي الثقاف

أعتــزم الدفــاع عنــه مســتقبلا«.
وخلصــت الســيدة روايــال إلــى أن الجزائــر »بلــد كبيــر 
ــك،  ــة. لذل ــارة الأفريقي ــة الق ــه »بواب ــة« وأن ــي المنطق ف
مــن المهــم جــدا إعــادة إقامــة علاقــات جيــدة، وأنــا 

ــك«. ــى ذل ــعى إل سأس

ق ـ و

والجماعــات  الداخليــة  وزيــر  أفــاد 
ــوم  ــعيود، ي ــعيد س ــل، الس ــة والنق المحلي
بــأن  العاصمــة،  بالجزائــر  الأربعــاء 
مــن  المتضرريــن  تعويــض  عمليــات 
ــات  ــهدتها بعــض ولاي ــي ش ــق الت الحرائ
تأهيــل  إعــادة  وكــذا  مؤخــرا  الوطــن 
المناطــق المتضــررة، بلغــت مرحلتهــا 

الأخيــرة.
ــش  ــى هام ــة عل ــح للصحاف ــي تصري وف
العاديــة  البرلمانيــة  الــدورة  افتتــاح 
ــعيود  ــيد س ــح الس 2027-2026، أوض
الجمهوريــة،  لقــرار رئيــس  تبعــا  انــه 
المتعلــق  تبــون،  المجيــد  عبــد  الســيد 
عــن  المواطنيــن  جميــع  بتعويــض 
ــم  ــق، »ت ــن الحرائ ــة ع ــائر الناجم الخس
فــي  التعويــض  عمليــة  مــن  الانتهــاء 
ــائر  ــا خس ــجل به ــم تس ــي ل ــات الت الولاي

بولايــة  العمليــة  بلغــت  فيمــا  كبيــرة، 
الأخيــرة. اللمســات  مرحلــة  جيجــل 

وبالنظــر لتزامــن إجــراءات التعويــض 
خلفتهــا  التــي  بالأضــرار  والتكفــل 
الحرائــق مع اقتــراب الدخول المدرســي، 

وإعــادة  ترميــم  تــم  أنــه  الوزيــر  أكــد 
ــع المــدارس المتضــررة،  ــار لجمي الاعتب
ــيجري  ــي س ــول المدرس ــرزا أن الدخ مب

فــي »أحســن الظــروف«.
بالســكنات  بالتكفــل  يتعلــق  وفيمــا 

ــم  ــه »ت ــر أن ــح الوزي ــررة، أوض المتض
بإعــادة  التكفــل  مــن  تقريبــا  الانتهــاء 
الاعتبــار للوحــدات الســكنية المصنفــة 
والبرتقاليــة،  الخضــراء  الخانتيــن  فــي 
فيمــا تبقــى بعــض الســكنات المصنفــة 
فــي الخانــة الحمــراء، ســيتم الانتهــاء 
منهــا فــي القريــب العاجــل، فــي ظــل 
ــا مــن  ــة بأصحابه ــل مؤسســات الدول تكف

الســكنات«. توفيــر  خــال 
وأشــار الســيد ســعيود إلــى أن عمليــة 
المواشــي  أيضــا  شــملت  التعويــض 
علــى  المتضــرر،  المنزلــي  والأثــاث 
أن يتــم الانتقــال لاحقــا إلــى تعويــض 
عمليــة  أن  مؤكــدا  المثمــرة،  الأشــجار 
 15 مــن  ابتــداء  ســتنطلق  الغــرس 

المقبــل. أكتوبــر 
ق ـ و

ــة  ــل عملي ــن تفاصي ــة ع ــة الوطني ــفت وزارة التربي كش
ــم المتوســط  ــي التعلي ــذ فــي مرحلت إعــادة إدمــاج التلامي
والثانــوي العــام والتكنولوجــي، محــددة آجــال تقديــم 

ــا. ــن نتائجه ــان ع ــتها والإع ــات ودراس الطلب
وأوضحــت الــوزارة، فــي بــاغ موجــه إلــى أوليــاء 
التلاميــذ، أن تقديــم طلبــات إعــادة الإدمــاج يتــم حصريًــا 
عبــر النظــام المعلوماتــي لقطــاع التربيــة الوطنيــة، وذلك 
ــة  ــى غاي ــبتمبر 2026 وإل ــاء 22 س ــن الثلاث ــداءً م ابت

ــل. ــد منتصــف اللي ــر 2026 عن الســبت 03 أكتوب
ودعــت الــوزارة الولــي أو الوصــي الشــرعي إلــى مــلء 
اســتمارة طلــب إعــادة الإدمــاج عبــر فضائــه الخــاص، 
ــة ــات الرقمي ــة للخدم ــة الوطني ــن خــال البواب ســواء م
Dzair Digital Service باســتعمال تقنيــة الدخــول 

ــرة  ــط dzds.dz، أو مباش ــر الراب ــد SSO عب الموح
awlyaa.edu� �ـط �ـر الراب �ـاء عب �ـر فض�ـاء الأولي  عب

.cation.dz
كمــا أوضحــت أن الأوليــاء غيــر المســجلين مســبقًا 
مطالبــون بإنشــاء حســاب خــاص بهــم فــي فضــاء 
ــة خــال  ــتمارة الإلكتروني ــتكمال الاس ــم اس ــاء، ث الأولي
الآجــال المحــددة. وبينــت الــوزارة أن دراســة الطلبــات 
ــغ  ــم تبلي ــى أن يت ــه، عل ــم المعمــول ب ــق التنظي ســتتم وف
النتائــج يــوم الأربعــاء 07 أكتوبــر 2026، عبــر فضــاء 

ــة. ــات التعليمي ــاء والمؤسس الأولي
وألزمــت الــوزارة التلاميــذ الذيــن قُبلــت طلبــات إعــادة 
ــن  ــداءً م ــة ابت ــاتهم التعليمي ــاق بمؤسس ــم بالالتح إدماجه
الخميــس 08 أكتوبــر 2026، مشــيرة إلــى أن كل تلميــذ 

لا يلتحــق بمؤسســته إلــى غايــة الاثنيــن 12 أكتوبــر 
2026 دون مبــرر مقبــول، يعــد متخليًــا عــن حقــه، 
ــول. ــرار القب ــة عــن ق ــا الاســتفادة المترتب وتلُغــى تلقائيً

وفــي الســياق ذاتــه، نبهــت وزارة التربيــة الوطنيــة 
إلــى أن التلاميــذ المولوديــن ســنة 2010 يعــاد إدماجهــم 
ــول  ــريعات المعم ــكام والتش ــا للأح ــة، وفقً ــة تلقائي بصف
الاحتياجــات  التلاميــذ ذوي  إدمــاج  يعــاد  كمــا  بهــا، 
الخاصــة المولوديــن ســنة 2008 بصفــة تلقائيــة، وفقًــا 

ــه. ــول ب ــم المعم ــكام والتنظي للأح
وأكــدت الــوزارة أن كل تلميــذ قُبــل طلــب إدماجــه ولــم 
ــددة،  ــال المح ــن الآج ــة ضم ــته التعليمي ــق بمؤسس يلتح

يفقــد حقــه فــي الاســتفادة مــن إعــادة الإدمــاج.
صبرينة بن خريف

اعترفت بمواجهة بلادها لمشاكل عديدة 

سيغولين روايال: معاداة الجزائر
أصبحت استراتيجية انتخابية لبعض 

الملحــق السياسيين في فرنسا الوطنيــة، ضمــن  التربيــة  حــددت وزارة 
رقــم 01 الخــاص بالشــعب المعنيــة بإعــادة التوجيــه 
ــور  ــام والتكنولوجــي، الجس ــوي الع ــم الثان ــي التعلي ف
مختلــف  بيــن  التلاميــذ  توجيــه  لإعــادة  المعتمــدة 
ــي  ــي المعن ــتوى الدراس ــة والمس ــق الفئ ــعب، وف الش

بالعمليــة.
وتشــمل العمليــة أربــع فئــات مــن التلاميــذ، تتمثــل فــي 
ــة ثانــوي، والمعيديــن فــي  المعيديــن فــي الســنة الثالث
الســنة الثانيــة ثانــوي، والمعيديــن فــي الســنة الأولــى 
ــي  ــا ف ــن حديث ــذ المقبولي ــب التلامي ــى جان ــوي، إل ثان

الســنة الثالثــة ثانــوي.
وبالنســبة للمعيديــن فــي الســنة الثالثــة ثانــوي، يمكــن 
والرياضيــات  التجريبيــة  العلــوم  شــعب  لتلاميــذ 
والهندســة التوجــه نحــو شــعبتي آداب وفلســفة أو 
ــعبة  ــذ ش ــه تلامي ــر توجي ــا يقتص ــة، فيم ــات أجنبي لغ
تســيير واقتصــاد علــى شــعبة آداب وفلســفة. أمــا 
ــا  ــة، ف ــات أجنبي ــفة ولغ ــعبتي آداب وفلس ــذ ش تلامي
يتوفــر لهــم بديــل عــن بعضهمــا البعــض ضمــن هــذه 
الفئــة. أمــا المعيــدون فــي الســنة الثانيــة ثانــوي، 
فتتســع أمامهــم خيــارات إعــادة التوجيــه، حيــث يمكــن 
لتلاميــذ شــعبة الرياضيــات الانتقــال إلــى الهندســة أو 
العلــوم التجريبيــة أو تســيير واقتصاد أو آداب وفلســفة 
أو لغــات أجنبيــة. كمــا يمكــن لتلاميــذ شــعبة الهندســة 
ــها، أو  ــعبة نفس ــن الش ــار آخــر ضم ــى خي ــه إل التوج
ــيير واقتصــاد أو آداب  ــة أو تس ــوم التجريبي ــى العل إل

ــة. ــات أجنبي ــفة أو لغ وفلس
ويمكــن لتلاميــذ شــعبة العلــوم التجريبيــة التوجــه نحــو 
آداب وفلســفة أو  الهندســة أو تســيير واقتصــاد أو 
لغــات أجنبيــة، فيمــا يظــل التبــادل متاحــا بيــن شــعبتي 

ــة.  تســيير واقتصــاد وآداب وفلســفة ولغــات أجنبي
وبخصــوص شــعبة الفنــون، فــإن التوجــه نحــو خيــار 
التلميــذ  بخضــوع  مشــروطا  يبقــى  آخــر ضمنهــا 
لعمليــة الانتقــاء والتوجيــه، علــى أن يتــم التعبيــر عــن 

ــه. ــول والتوجي ــي محضــر القب ــك ف ذل
وبخصــوص تلاميــذ الســنة الأولــى ثانــوي المعيديــن، 
ــة  ــي إمكاني ــل ف ــدا يتمث ــرا واح ــة جس ــددت الوثيق ح
التوجــه مــن الجــذع المشــترك علــوم وتكنولوجيــا 

ــترك آداب. ــذع المش ــو الج نح
أمــا التلاميــذ المقبولــون حديثــا فــي الســنة الثالثــة 
ثانــوي والقادمــون مــن شــعبة العلــوم التجريبيــة، 
ــعبة  ــات أو ش ــعبة الرياضي ــو ش ــه نح ــم التوج فيمكنه
إلــى  إضافــة  الطرائــق،  هندســة  بخيــار  الهندســة 

شــعبتي آداب وفلســفة ولغــات أجنبيــة.
وتنطلــق عمليــة إعــادة التوجيــه فــي التعليــم الثانــوي 
العــام والتكنولوجــي للســنة الدراســية 2026/2027، 
ضمــن ما أســمته الــوزارة »جســور إعــادة التوجيه«، 
ــة الســبت  ــى غاي ــاء 22 ســبتمبر إل ــداء مــن الثلاث ابت

03 أكتوبــر 2026.
حصريــا  ســتتم  العمليــة  أن  الــوزارة  وأكــدت 
وبصفــة رقميــة عبــر فضــاء الأوليــاء ضمــن النظــام 
ــن  ــث يتعي ــة، حي ــة الوطني ــاع التربي ــي لقط المعلومات
علــى الولــي أو الوصــي الشــرعي تقديــم طلــب إعــادة 
التوجيــه بعــد مــلء الاســتمارة المخصصــة لذلــك.

ــة  ــر البواب ــاء عب ــى فضــاء الأولي ــوج إل ــن الول ويمك
 Dzair Digital« الرقميــة  للخدمــات  الوطنيــة 
الموحــد  الدخــول  تقنيــة  باســتعمال   »Service
»SSO«، كمــا يمكــن الدخــول مباشــرة إلــى فضــاء 
ــف  ــا لمختل ــوزارة جــدولا زمني ــاء. وحــددت ال الأولي
بتأكيــد  الثانويــة  العمليــة، إذ يقــوم مديــر  مراحــل 
طلبــات إعــادة التوجيــه عبــر حســابه علــى الأرضيــة 
الرقميــة مــن 24 ســبتمبر إلــى 04 أكتوبــر 2026، 
ــات  ــن بالطلب ــذ المعنيي ــة التلامي ــتخراج قائم ــل اس قب
وتدقيقهــا يــوم 05 أكتوبــر، ثــم دراســة الملفــات خــال 

ــر. ــوم 06 أكتوب ــتثنائي ي ــم الاس ــس القس مجل
وتنــص الإجــراءات علــى اســتخراج محضــر مجلــس 
ــة  ــى مديري ــه إل ــخة من ــال نس ــاص وإرس ــم الخ القس
التربيــة يــوم 07 أكتوبــر 2026، وهــو التاريــخ 
نفســه الــذي يتــم فيــه تبليــغ أوليــاء التلاميــذ المعنييــن 
بقــرارات إعــادة التوجيــه عبــر فضــاء الأوليــاء، 
علــى أن يلتحــق التلاميــذ المقبولــة طلباتهــم بالأقســام 

الجديــدة يــوم الخميــس 08 أكتوبــر 2026.
ــرارات  ــى أن ق ــة عل ــة الوطني ــددت وزارة التربي وش
ــة للطعــن، مؤكــدة  ــة وغيــر قابل ــه نهائي إعــادة التوجي
النظــام  تتــم خــارج  إعــادة توجيــه  أن كل عمليــة 
المعلوماتــي لقطــاع التربيــة الوطنيــة تعــد لاغيــة 

صبرينة بن خريفوعديمــة الأثــر.

أربع فئات من التلاميذ معنية بالعملية

وزارة التربية تحدد 
جسور إعادة التوجيه بين 

شعب الثانوي

سعيود: عمليات تعويض المتضررين من الحرائق بلغت مرحلتها الأخيرة

ابتداءً من 22 سبتمبر.. وزارة التربية الوطنية تفتح باب طلبات إعادة الإدماج

5 الخميس 17 سبتمبر 2026 م
عين على الحدثعين على الحدثالموافق  لـ 06 ربيع الثاني 1448 هـ



      

قسنطينة 

أبرزها الدخول المدرسي ..المجلس التنفيذي 
الولائي يدرس ملفات ذات أولوية 

... متفرقات ...

ــن  ــال الدي ــيد كم ــنطينة، الس ــة قس ــي ولاي ــرأس وال ت
للولايــة،  التنفيــذي  المجلــس  اجتمــاع  كربــوش، 
ذات  الملفــات  مــن  عــدد  تنفيــذ  لمتابعــة  خُصــص 
الأولويــة، والوقــوف علــى مــدى جاهزيــة مختلــف 
الكفيلــة  العمليــة  التدابيــر  ضبــط  مــع  القطاعــات، 
بضمــان دخــول مدرســي ناجــح، وتعزيــز التكفــل 
الجاهزيــة  مســتوى  رفــع  والصحــي،  التربــوي 
لمواجهــة مخاطــر موســم الخريــف والتقلبــات الجويــة 
فعالــة  مقاربــة  ترســيخ  إلــى جانــب  والفيضانــات، 

المحيــط. نظافــة  لتحســين  ومســتدامة 
وتــم التأكيــد علــى اســتكمال جاهزيــة 13 مؤسســة 
 3 8 مجمعــات مدرســية،  تشــمل  تربويــة جديــدة، 
أنصــاف   5 تجهيــز  مــع  وثانويتيــن،  متوســطات 
ــر  ــي عب ــاب المدرس ــر الكت ــان توف ــات ، وضم داخلي

المؤسســات التربويــة و المعــارض المنظمــة بالمناســبة 
كــم تــم اســتكمال صــرف المنحــة المدرســية وتســريع 
توزيــع الحقيبــة المدرســية، حيــث تــم تكليــف رؤســاء 

الدوائــر بمتابعــة اتمــام العمليــة. 
الإطعــام  علــى ضمــان  الوالــي  الســيد  شــدد  كمــا 
ــان  ــوم الأول ، ضم ــذ الي ــة الســاخنة من ــم الوجب وتقدي
النقــل والصحــة المدرســية، صيانــة أنظمــة التدفئــة 
داخــل  النظافــة  تعزيــز  جانــب  إلــى  وجاهزيتهــا 
المؤسســات التربويــة و بمحيطهــا و فــي هــذا الاطــار 
ــام  ــة امكانياتهــا للقي ــة بتعبئ ــف المؤسســات العمومي كل
قبــل  التربويــة  المؤسســات  جــل  عبــر  بحمــات 

المدرســي. الدخــول 
وفــي الجانــب الوقائــي والصحي، أســدى الســيد الوالي 
تعليمــات بتعزيــز التدابيــر الراميــة إلــى حمايــة صحــة 
التلاميــذ، وإيــاء عنايــة خاصــة لشــروط النظافــة 
داخــل الفضــاءات التربويــة ومحيطهــا، مــع تنظيــم 

وتعقيــم المطاعــم المدرســية، وتكثيــف عمليــات تعقيــم 
الصهاريــج وخزانــات الميــاه، فــي إطــار الوقايــة مــن 

ــاه. ــة عــن طريــق المي الأمــراض المتنقل
وفــي إطــار التكفــل بــذوي الاحتياجــات الخاصــة، تــم 
ــذًا،  ــات الخاصــة باســتقبال 1969 تلمي ــط الترتيب ضب
مــن بينهــم 740 تلميــذًا مــن فئــة طيــف التوحــد، بمــا 

يضمــن ظــروف تمــدرس وتكفــل صحــي ملائمــة.
خطــر الفيضانات  ونظافة المحيط

ــق  ــوداء والمناط ــاط الس ــة النق ــتعراض وضعي ــم اس ت
ــات  ــف بلدي ــر مختل ــات عب المعرّضــة لخطــر الفيضان
الولايــة، والعمليــات المســتكملة والجاريــة والعراقيــل 

المســجلة. 
وقــد شــدّد الســيد الوالــي علــى ضــرورة الانتقــال إلــى 
حلــول عمليــة وميدانيــة والتكفــل الفعلــي بالنقــاط ذات 
الأولويــة، مــع تســريع وتيــرة التدخــات قبــل التقلبــات 
ــاد  ــري لإيج ــر ال ــات لمدي ــه تعليم ــا وجّ ــة. كم الجوي
ــي  ــة الت ــاري المائي ــان والمج ــتعجلة للودي ــول مس حل
تشــكل خطــرًا علــى الســكان، ورفــع النقــاط التــي 
تتطلــب تدخــاً أو معالجــة تقنيــة تتجــاوز الامكانيــات 

ــة. ــوزارة الوصي ــى مســتوى ال ــة عل المحلي
فــي هــذا الملــف، تقديــم عــرض مــن قبــل خليــة البيئــة 
و المحيــط حــول وضعيــة النقــاط الســوداء والتدخــات 
الميدانيــة المنجــزة للقضــاء عليهــا، حيــث أمــر الســيد 
للمواقــع  دوريــة  ميدانيــة  متابعــة  بضمــان  الوالــي 
المعالجــة ومنــع إعــادة تشــكلها، مــع تكثيــف عمليــات 
ــن  ــا، وتثمي ــراء به ــاحات الخض ــاء المس ــة وإنش تهيئ
الفضــاءات العموميــة كإجــراء مســتدام للحفــاظ علــى 

ــة. ــج المحقق النتائ
الســوداء  النقــاط  معالجــة  أن  الوالــي  الســيد  وأكــد 
ــة تتجــاوز التدخــل  ــة اســتباقية ودائم تســتوجب مقارب
الظرفــي، وترتكــز علــى المتابعــة المســتمرة، التهيئــة 
ــف  ــح وتكثي ــف المصال ــن مختل ــيق بي ــة، التنس النوعي
الفعلــي  التنفيــذ  مــع ضمــان  الميدانيــة،  الخرجــات 
للتعليمــات والتكفــل بالنقــاط المســجلة فــي آجالهــا، 
والبيئــي  الحضــري  الإطــار  تحســين  يكــرّس  بمــا 

والارتقــاء بالمحيــط المعيشــي للمواطنيــن.

بن خريف : صبرينة  قسنطينة 

عيـن الجزائـر- افتُتحـت أول أمـس، بـدار الثقافـة مالـك 
حـداد، فعاليـات الأبواب المفتوحة على الورشـات الفنية 
والثقافيـة التـي تحتضنهـا دار الثقافـة مالـك حـداد لولاية 
الجديـد.  الثقافـي  الموسـم  برنامـج  ضمـن   - قسـنطينة 

والمسـتمرة إلـى غايـة 20 سـبتمبر.
وتأتـي هـذه المبـادرة لتمكيـن جمهـور دار الثقافـة مـن 
التعـرّف عـن قرب على مختلف الورشـات، وبرامجها، 
مـع  تتناسـب  التـي  النشـاطات  واختيـار  ومواعيدهـا، 
ميولاتهـم واهتماماتهـم، بمـا يتيـح لهـم فرصـة التعلـّم، 

وتنميـة المهـارات، وصقـل المواهـب واكتشـافها.
وجـاء الافتتـاح في أجواء فنية مميـزة، تخللتها وصلات 
موسـيقية أضفـت علـى المناسـبة أجـواءً جميلـة، إيذانًـا 
بانطلاق موسـم جديد من الورشـات والبرامج التكوينية 
واليافعيـن  الأطفـال  لفائـدة  لاسـيما  الموجهـة  والفنيـة، 

والشباب.
 دلال.ب

..وأولياء التلاميذ بالوحدة 
ية 20 يناشدون  الجوار

الوالي ومدير التربية لفتح 
راد علي« مدرسة »ز

عيـن الجزائـر – وجـه أوليـاء أمـور التلاميـذ بالوحـدة 
الجواريـة 20 )حـي 500 مسـكن( بمدينـة الخروب في 
ولايـة قسـنطينة، نـداءً عاجلاً إلـى السـيد والـي الولايـة 
ومديـر التربيـة، يناشـدونهم فيـه التدخـل الفـوري لفتـح 
واسـتغلال المدرسـة الابتدائيـة »زراد علـي« المغلقـة، 
خلال  فيهـا  دراسـتهم  مزاولـة  مـن  أبنائهـم  وتمكيـن 

الموسـم الدراسـي الجـاري.
رفعهـا  فـي شـكل شـكوى رسـمية  النـداء  هـذا  ويأتـي 
سـكان الحي، مؤكدين أن اسـتمرار غلق هذه المؤسسـة 
التربويـة يضعهـم أمـام أزمـة يوميـة حقيقيـة، تتمثـل في 
اضطرارهـم لتسـجيل أبنائهـم في مـدارس ابتدائية بعيدة 

عـن مقرات سـكنهم.
يخلـّف صعوبـات  الوضـع  هـذا  أن  الأوليـاء  وأوضـح 
بالغـة فـي التنقـل ومخاطر أمنية علـى التلاميذ الصغار، 
فضلاً عـن الأعبـاء الإضافية التي تقـع كاهل العائلات، 
فـي وقـت تتوفـر فيه المنطقـة على هيكل تربـوي جاهز 

لكنـه يظـل خـارج الخدمة.
الشـكوى  علـى  الموقعـون  شـدد  السـياق،  ذات  وفـي 
الاسـتغلال  حيـز  علـي«  »زراد  مدرسـة  دخـول  أن 
لـن يقتصـر فقـط علـى إنهـاء معانـاة أبنـاء الحـي، بـل 
سيسـاهم بشـكل مباشـر فـي تخفيـف الضغـط المـروري 
والاكتظـاظ الـذي تشـهده المدارس الابتدائيـة المجاورة، 
التحصيـل  تضمـن  مثاليـة  تمـدرس  ظـروف  وتوفيـر 

العلمـي الجيـد فـي بيئـة قريبـة وآمنـة.
وفـي ختـام ندائهـم، ناشـد سـكان الوحـدة الجواريـة 20 
السـلطات الولائيـة ومديريـة التربية بتحمل المسـؤولية، 
مـن  المختصـة  للجهـات  اللازمـة  التعليمـات  وإصـدار 
فـي  الإسـراع  المؤسسـة،  هـذه  وضعيـة  دراسـة  أجـل 
فتحهـا، وتمكيـن العائلات من تسـجيل أبنائهـم في أقرب 

الآجل.
سهام بوديدة 

وع  ميلة .. الوالي يعاين مشر
يق الرابط بين  تهيئة الطر

واشد ومشتة بغلة  الر
 

عيـن الجزائـر - عايـن السـيد  فيصـل عمـروش والـي 
ولايـة ميلـة ، رفقـة رئيـس المجلـس الشـعبي الولائـي 
 16 الأربعـاء  أمـس  مسـاء   للولايـة   العـام  والأميـن 
الطريـق  وصيانـة  تهيئـة  مشـروع   ،  2026 سـبتمبر 
الرابـط بيـن بلديـة الرواشـد ومشـتة بغلـة ببلديـة وادي 
النجـاء علـى مسـافة 01 كلـم ، حيـث تبلـغ نسـبة تقـدم 
المشـروع  اسـتلام  المرتقـب  ومـن   %  70 الأشـغال 

خلال شـهر .
ق.م

قسنطينة : صبرينة بن خريف

المجلـس  رئيـس  الجزائر-أعلـن  عيـن 
بولايـة  يوسـف  لزيغـود  البلـدي  الشـعبي 
تحويـل  مقتـرح  طـرح  عـن  قسـنطينة، 
بمنطقـة  المتواجـدة  العموميـة  المفرغـة 
والـي  التوارة،علـى  منطقـة  إلـى  الفـج 
الـذي  كربـوش،  الديـن  كمـال  الولايـة 
أبـدى عـدم اعتراضـه علـى المقتـرح، في 
اللازمـة  الإجـراءات  اسـتكمال  انتظـار 

بالملـف. المرتبطـة 
ويأتـي هـذا المقتـرح في ظل الانعكاسـات 
البيئيـة والصحيـة التـي خلفتهـا المفرغـة 
علـى السـكان، خاصة القاطنيـن بالمناطق 
نتيجـة  القريبـة،  السـكنية  والتجمعـات 
وتصاعـد  الكريهـة  الروائـح  انتشـار 
المتكـرر  الحـرق  عـن  الناجـم  الدخـان 

للنفايـات، والـذي يصـل أحيانـا إلى وسـط 
المدينـة.

وتعُـد المفرغـة الحاليـة مـن أبـرز النقـاط 
السـوداء بالمنطقـة، بالنظـر إلـى توسـعها 
عمليـات  وتكـرر  بهـا  النفايـات  وتراكـم 
الحـرق، ومـا يترتـب عـن ذلك مـن دخان 

كثيـف وروائـح كريهـة وتشـويه للمحيط، 
التـي عبـّر عنهـا  المخـاوف  إلـى جانـب 
صحتهـم  علـى  تأثيراتهـا  بشـأن  السـكان 
وعلـى الأراضـي والمحاصيـل الزراعيـة 

المجـاورة.
وتأتـي هذه الخطوة اسـتجابة للانشـغالات 

البلديـة،  لسـكان  المتزايـدة  والمطالـب 
خاصـة سـكان أحيـاء الفـج وعيـن فاطمة، 
الذيـن يشـتكون، خصوصـا خلال فصـل 
الحـرارة،  درجـات  وارتفـاع  الصيـف 
مـن ضيـق التنفـس والاختنـاق والروائـح 
المنبعثـة عـن عمليـات الحـرق، مطالبيـن 
بإيجـاد حل نهائي للمشـكل ونقـل المفرغة 

بعيـدا عـن المناطـق المأهولـة.
وكانـت السـلطات البلديـة قـد طرحـت في 
وقـت سـابق مقتـرح تحويـل المفرغـة إلى 
منطقـة التـوارة الجبليـة، باعتبارها منطقة 
السـكان وأكثـر ملاءمـة مـن  خاليـة مـن 
الموقـع الحالـي، ليُعـاد طـرح المقترح من 
جديـد أمـام والـي قسـنطينة، فـي انتظـار 
بهـذا  المتعلقـة  الإجـراءات  اسـتكمال 

الملـف.

موافقة مبدئية لنقل مفرغة الفج بزيغود يوسف 
إلى منطقة التوارة

قسنطينة..افتتاح فعاليات 
الأبواب المفتوحة على 

الورشات الفنية و الثقافية 
بدارالثقافة مالك حداد
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جيجل.. 27 مؤسسة تعليمية متضررة من الحرائق  ستكون جاهزة في الدخول المدرسي
جيجل : نصرالدين دربال

عين الجزائر - أوضح مدير التربية لولاية جيجل السـيد 
كسـرى سـعد  ،بـأن المؤسسـات التـي تضـررت بإقليـم 
الولايـة بفعـل الحرائـق الأخيـرة قـدرت ب27مؤسسـة 
تعليمـة بينها 24مدرسـة ابتدائية و03متوسـطات ،حيث 

اتخـذت الدولـة كل الإجـراءات لأجـل إعـادة تأهيلها.
وكشـف المسـؤول الأول لقطـاع التربيـة بالولايـة جيجل 
،بـأن عمليـة إعـادة التأهيـل انطلقـت بمسـاهمة قطاعات 
مختلفة وكذا مسـاعدة بعض المحسـنين بشـكل استعجالي 
وسـريع أدت إلـى وضـع هـذه المؤسسـات حيـز الخدمـة 

مـع الدخـول المدرسـي مطلـع الأسـبوع المقبـل بعـد أن 
أشـرفت عمليـات الأشـغال عـن نهايتهـا، مضيفـا، بـأن 
مـن  أفضـل  صـورة  فـي  أصبحـت  المؤسسـات  هـذه 

السـابق بسـبب الالتـزام بشـروط الاتقـان والجـودة.
وأكـد مديـر قطـاع التربيـة ،بـأن كل الإمكانيـات المادية 
والبشـرية جندت لأجل أن تكون المؤسسـات المتضررة 
جاهـزة يـوم الاثنيـن المقبل،حيـث اسـتفادت بعـض هـذه 
أفضـل  فـي  جعلتهـا  إضافيـة  أشـغال  مـن  المؤسسـات 
صـورة سـتفاجئ تلاميذهـا مـن جمالهـا ومـن التعديلات 

التـي مسـت بعـض جوانبهـا.



عيــن الجزائــر- تتوقــع المصالــح الفلاحيــة 
ــوق 4.1  ــاج يف ــق إنت ــكرة تحقي ــة بس لولاي
ــف قنطــار(  ــون و 100 أل ــون ) 4 ملي ملي
مــن مختلــف أنــواع التمــور برســم الموســم 
الفلاحــي 2026 – 2027, حســب مــا 
علــم اليــوم الأربعــاء لــدى مديــر المصالــح 

ــب بوســري. ــة, لحبي الفلاحي
هامــش  علــى  المســؤول  ذات  وأوضــح 
لمناطــق فلاحيــة واقعــة  زيــارة معاينــة 
بالــزاب الغربــي بولايــة بســكرة المعروفــة 
بوفــرة وجــودة التمــور أن الإنتــاج المتوقــع 
ــو 100  ــدر بنح ــادة تق ــجل زي ــه يس تحقيق
ألــف قنطــار مقارنــة مــع الموســم الفلاحــي 

.2025-2026
وأبــرز أن الكميــة المتوقــع إنتاجهــا مــن 
ــون  ــى 2 ملي ــور ” تصــل إل ــة ن تمــر ” دقل
و600 ألــف قنطــار أي مــا يشــكل نحــو 
60 بالمائــة مــن الكميــة الإجماليــة مــن 

أصنــاف  يليهــا  إنتاجهــا  التمورالمتوقــع 
علــى  والجافــة  اللينــة  الأخــرى  التمــر 
ــة البيضــاء  ــش والدقل ــرس والم ــرار الغ غ
ــع  ــة م ــرا مقارن ــز بالنضــج مبك ــي تتمي الت

باقــي الأصنــاف.
وقــد انطلقــت علــى مســتوى عديــد مناطــق 
المبكــرة  التمــور  جنــي  عمليــة  بســكرة 
الأصنــاف  البدايــة  فــي  تشــمل  النضــج 

اللينــة وتتوســع فــي منتصــف شــهر أكتوبــر 
ــا  ــور”, وفق ــة ن ــف ”دقل ــادم لتشــمل صن الق

ــؤول. ــذات المس ل
ــائل  ــاج لفس ــز الإنت ــول حي ــاهم دخ ــد س وق
الســنوات  خــال  المغروســة  النخيــل 
ــات المنتجــة  ــة الكمي ــي مضاعف ــرة ف الأخي
ــذي  ــري ال ــيد بوس ــا للس ــور, وفق ــن التم م
بتوســع  تميــزت  النخيــل  أن شــعبة  أكــد 
اســتعمال تقنيــات الــري الحديثــة المقتصــدة 
المســتغلة  المســاحات  وتوســع  للميــاه 
المرتبــة  تحتــل  التــي  الشــعبة  لصالــح 

بالولايــة. الأولــى 
ــى  ــر عل ــة بســكرة تتوف ــان ولاي للإشــارة ف
ثــروة هامــة تقــارب ال 4 ملاييــن نخلــة 
يتــم  التمــور  أصنــاف  لمختلــف  منتجــة 
ــة, حســب  ــاه الجوفي ــتعمال المي ــقيها باس س

المســؤول. ذات 
ق.م

ــح  ــس، مصال ــت، اول ام ــر- تدخل ــن الجزائ عي
الحمايــة المدنيــة فــي فلفلــة بولايــة ســكيكدة ،  
ــراف  ــي انح ــل ف ــرور يتمث ــادث م ــل ح ــن أج م
ســيارة وانقلابهــا بمنحــدر جبلــي علــى مســتوى 
الطريــق الولائــي رقــم 12 بالمــكان المســمى 

ــاز.   قرب
ــن  ــغ م ــخص ، يبل ــاة ش ــادث، وفـــ ــف، الح خلّ
العمــر 50 ســنة؛ حيــث تــم تحويلــه إلــى مصلحة 
حفــظ الجثــث بمستشــفى ســكيكدة ...مصالــح 
ــة . ــي القضي ــا ف الامــن المختصــة فتحــت تحقيق
جمال .ب

سطيف ..توقيف لص 
توابع المركبات 

الأمــن  عناصــر  تمكــن   - الجزائــر  عيــن 
الحضــري الخامــس عشــر بســطيف،امس، مــن 
وضــع حــد لنشــاط شــخص يبلــغ مــن العمــر 
38 ســنة، متــورط فــي ســرقة توابــع المركبــات 
ــة  ــن المــوس بالمخــرج الشــرقي لمدين بحــي عي

ســطيف، مــع اســترجاع المســروقات.
ــا ســتة  ــدم به ــر شــكاوى تق ــة  إث جــاءت  القضي
ــى  ــون بالحــي الســالف الذكــر، عل ــا يقطن ضحاي
مركباتهــم  لواحــق  لســرقة  تعرضهــم  خلفيــة 
المتمثلــة فــي ألــواح بلاســتيكية تزيينيــة فــي 
ــن المــوس بســطيف. ــة بحــي عي ــات متقارب أوق
التــي  للتحــري  الميدانيــة  المجهــودات  تكللــت 
ــرة  ــات المنتش ــتغلال الفيديوه ــى اس ــزت عل رك
،وتلــك  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  عبــر 
المســترجعة مــن كاميــرات المراقبــة المثبتــة 
ــوع  ــي و ن ــح المعن ــرت ملام ــي أظه ــي الت بالح
مــا  بيكانتــو(،  )كيــا  يســتغلها  التــي  المركبــة 

أفضــى إلــى التعــرف علــى هويتــه.
تمديــد  تــم  النيابــة،  مصالــح  مــع  بالتنســيق 
ليتــم  مجــاورة،  ولايــة  إلــى  الاختصــاص 
ــي وبعــد تفتيــش مســكنه ضبطــت  ــف المعن توقي
مــن  قطعــة   17 فــي  المتمثلــة  المســروقات 

للمركبــات.   الخارجيــة  اللواحــق 
 بعــد اســتكمال إجــراءات التحقيــق، تــم اســتدعاء 
ــاز  ــع إنج ــروقات، م ــليمهم المس ــا و تس الضحاي
ــام  ــه أم ــم تقديم ــتبه ،ث ــي ضــد المش ــف جزائ مل

ــة المختصــة بمحكمــة ســطيف. النياب
نورالدين بوطغان

سوق أهراس .. 
ين  ر دراسة طعون المتضر

من حرائق الغابات 
راعية والمحاصيل الز

 
الكريــم  عبــد  الســيد  تــرأس  الجزائــر-  عيــن 
زينــاي، والــي ولايــة ســوق أهــراس، أمــس 
الأربعــاء 16 ســبتمبر 2026، اجتمــاع اللجنــة 
وجــرد  بإحصــاء  المكلفــة  التقنيــة  الولائيــة 
وتقييــم الخســائر الناجمــة عــن حرائــق الغابــات 
والمحاصيــل الزراعيــة، بحضــور الســيد الأميــن 

العــام للولايــة وأعضــاء اللجنــة.
الطعــون  لدراســة  الاجتمــاع  خُصــص  وقــد 
المتعلقــة بعمليــات إحصــاء وتقييــم وتعويــض 
اللازمــة  الإجــراءات  واتخــاذ  المتضرريــن، 

بشــأنها، وفــق التنظيــم المعمــول بــه.
ق.م

... متفرقات ... سطيف

الافراج عن قائمة للسكن الايجاري 
بـ 79 وحدة بولاد صابر

ــة  ــوب ولاي ــرة قجال،جن افرجــت، امــس ،ســلطات دائ
 110/79 لحصــة  الأوليــة  القائمــة  عــن   ، ســطيف 
 50 أولاد صابــر؛  لبلديــة  إيجــاري  عمومــي  ســكن 
ــار، و 60/29 وحــدة ســكنية  ــع تين وحــدة ســكنية موق

موقــع عيــن الرمان،وهــذا بعــد آخــر حصــة ســكنية 
موزعــة؛ 100 وحــدة ســكنية ســنة 2023 موقــع بئــر 

سويســي.
ــح  ــتوى مصال ــى مس ــة عل ــات المودع ــدد الملف ــغ ع بل
ملــف   2000 تقــارب   2025/12/31 غايــة  إلــى 
والملفــات المعنيــة بالدراســة هــي الملفــات المودعــة 

بموجــب  المحينــة  و   2025/12/31 تاريــخ  قبــل 
الإعــان الصــادر عــن الدائــرة .

 08 رقــم:  التنفيــذي  المرســوم  بأحــكام  وعمــا 
2008/05/11 الــذي يحــدد قواعــد  المــؤرخ فــي: 
ــات  ــم رفــض ملف ــح الســكن العمومــي الإيجــاري؛ ت من
ــوق 24000  ــذي يف ــي الشــهري ال ذوي الدخــل العائل
الوطنيــة  البطاقيــة  ضمــن  الإيجابيــة  المراقبــة  دج، 

الإيجابيــة. العقاريــة  التحقيقــات  و  للســكن، 
ــة  ــر لعــدم الأولوي ــة بعــض المعايي ــا اعتمــدت اللجن كم
أصحــاب  الفرديــة،  الحــالات  تأجيــل  تــم  ،حيــث 
للملفــات  الأولويــة  إعطــاء  مــع  التجــاري،  الســجل 
ذات الاقدميــة مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار الوضعيــة 

الجديــدة. للملفــات  الاجتماعيــة 
ــة  ــوع الدراس ــات موض ــارة أن الملف ــدر الإش ــا تج كم
كانــت محــل معاينــات ميدانيــة وتحقيقــات معمقــة و 
تحقيقــات إداريــة مــن مختلــف الإدارات المختصــة.  
و نظــرا لشســاعة المنطقــة عنــد إعــداد القائمــة تــم 
وكــذا  الجغرافــي  التوزيــع  الاعتبــار  بعيــن  الأخــذ 

المختلفــة. الإجتماعيــة  الفئــات 
ــاف  ــرى إجح ــن ي ــرة كل مواط ــح الدائ ــت مصال ودع
ــال  ــي الآج ــون ف ــب الطع ــن مكت ــرب م ــه للتق ــي حق ف

القانونيــة.
تجــدر الإشــارة أنــه هنــاك حصــة متبقيــة تقــدر ب 
60/31 وحــدة ســكنية موقــع عيــن الرمــان ســتخصص 
ــون. ــكاوي والطع ــل الش ــالات مح ــض الح ــل ببع للتكف

بسكرة 
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الســيد  أمس،الأربعــاء  مســاء  أشــرف  الجزائــر-  عيــن 
محمــد مزيــان ، والــي ولايــة الطــارف، علــى جلســة عمــل 
خصصــت لتقييــم مــدى تقــدم عمليــة إحصــاء وضبــط 
الأوعيــة العقاريــة الاقتصاديــة المتوفــرة علــى مســتوى 
فــي  والتقنيــة،  القانونيــة  وضعيتهــا  وتحديــد  الولايــة، 
ــار  ــة بالعق ــق الخاص ــة الطري ــذ خارط ــة تنفي ــار متابع إط
توفيــر  إلــى  الراميــة  التوجهــات  وتجســيد  الاقتصــادي 

العقــار لفائــدة المشــاريع الاســتثمارية. 
حضــر الجلســة كل مــن الســيد الأميــن العــام للولايــة، 
ــب  ــى جان ــن، إل ــر المعنيي ــوان، رؤســاء الدوائ ــس الدي رئي
الهيئــات  ومســؤولي  التنفيذييــن  المديريــن  مــن  عــدد 
الدولــة،  أمــاك  مديريــة  المعنيــة، لاســيما  والــوكالات 

ــة  ــة التجــارة، مديري ــح الفلاحيــة، مديري مديريــة المصال
البيئــة، محافظــة الغابــات، مديريــة الطاقــة والمناجــم، 
مديريــة الســياحة والصناعــة التقليديــة، مديريــة الصيــد 
البحــري وتربيــة المائيــات، وكــذا الــوكالات والهيئــات 
والاســتثمار،  العقاريــة  والترقيــة  بالتســيير  المكلفــة 

الفلاحيــة للأراضــي  الوطنــي  والديــوان 
ــرورة  ــى ض ــي عل ــيد الوال ــد الس ــار، أك ــذا الإط ــي ه وف
الإســراع فــي اســتكمال عمليــة إحصــاء وضبــط الأوعيــة 
ــع  ــة، م ــم الولاي ــف أقالي ــر مختل ــة عب ــة الاقتصادي العقاري
التدقيــق فــي وضعيتهــا القانونيــة والتقنيــة، ومســاحاتها 
وطبيعــة اســتعمالها، وإرفاقهــا بكافــة المعطيــات والوثائــق 

ذات الصلــة.

كمــا شــدد أيضــا الســيد الوالــي علــى ضــرورة التنســيق بين 
مختلــف المصالــح والهيئــات المعنيــة، وتحييــن المعطيــات 
المتعلقــة بالعقــار الاقتصــادي، وتطهيــر وضبــط وضعيتــه، 
ــار  بمــا يســمح بتكويــن قاعــدة بيانــات دقيقــة وشــاملة للعق
تســهيل  فــي  والمســاهمة  والاســتغلال،  للتعبئــة  القابــل 
تجســيد المشــاريع الاســتثمارية ودعــم التنميــة الاقتصاديــة 

ــة. المحلي
كمــا تــم التذكيــر بــأن هــذه العمليــة تنــدرج فــي إطــار تنفيــذ 
تعليمــات الســيد رئيــس الجمهوريــة المتعلقــة بتشــجيع 
الاســتثمار مــن خــال توفيــر العقــار الاقتصــادي، ومتابعــة 

ــره ــه وتطهي ــذ خارطــة الطريــق الخاصــة بإحصائ تنفي
ق.م

عيــن الجزائــر- تنفيــذاً لتعليمــات رئيــس الجمهورية، 
ــى الإســراع  ــة إل ــون، الرامي ــد تب ــد المجي الســيد  عب
ــات،  ــق الغاب ــن حرائ ــن م ــض المتضرري ــي تعوي ف
ــات  ــة والجماع ــر الداخلي ــات وزي ــيداً لتوجيه وتجس
ــة  ــعيود، الرامي ــعيد س ــيد  الس ــل، الس ــة والنق المحلي
التكفــل  عمليــات  اســتكمال  فــي  الإســراع  إلــى 

بالمتضرريــن وتعويــض الخســائر المســجلة.
 2026 16 ســبتمبر  الأربعــاء  أمــس  انطلقــت    

لفائــدة  الأغنــام  توزيــع  عمليــة  عنابــة  بولايــة 
الحرائــق  مــن  المتضرريــن  والمربيــن  الفلاحيــن 
المســجلة خــال شــهري جويليــة وأوت 2026، 
ــي عــن الخســائر  ــي إطــار التعويــض العين ــك ف وذل

المســجلة فــي الثــروة الحيوانيــة.
وتشــمل العمليــة توزيــع 122 رأس غنــم لفائــدة 17 
ــة، ســرايدي والعلمــة،  ــات عناب ــر بلدي متضــرراً عب
الأضــرار  لجبــر  المتخــذة  للإجــراءات  تجســيداً 

ــاطهم. ــتعادة نش ــي اس ــن ف ــة المتضرري ومرافق
مــع  بالتنســيق  المحليــة،  الســلطات  وتواصــل 
المعنيــة،  الهيئــات  ومختلــف  الفلاحيــة  المصالــح 
متابعــة العمليــة ميدانيــاً، مــع الحــرص علــى مطابقــة 
الأغنــام المســلمّة للشــروط الصحيــة والبيطريــة، 
ــدة  ــض لفائ ــة التعوي ــتكمال عملي ــي اس ــراع ف والإس

المتضرريــن. باقــي 
ق.م

الطارف .. مساعي لضبط العقار الاقتصادي و توفيره لفائدة المشاريع الاستثمارية

عنابة.. انطلاق عملية توزيع الأغنام لفائدة الفلاحين و المربين المتضررين من الحرائق



يواجـــه إبراهيـــم مـــازا نجـــم منتخـــب الجزائروبايـــرن 
ليفركـــوزن الألمانـــي احتمـــال الغيـــاب عـــن مباريـــات 
فريقـــه لأول مـــرة هـــذا الموســـم، فـــي مؤشـــر مقلـــق 
ــى  ــى الفتـ ــن علـ ــذي يراهـ ــي الـ ــادي الألمانـ ــبة للنـ بالنسـ
الذهبـــي بشـــكل كبيـــر، ووســـط ترقـــب لـــدى الجماهيـــر 

الجزائريـــة و«الخضـــر« قبـــل المعســـكر المقبـــل.
اللاعـــب البالـــغ مـــن العمـــر 20 عامـــا ســـجل بدايـــة مميـــزة 
ـــه  ـــا قدم ـــتمرارا لم ـــم، اس ـــذا الموس ـــوزن ه ـــر ليفرك ـــع باي م

ــع  ــي أربـ ــيا فـ ــارك أساسـ ــث شـ ــي، حيـ ــم الماضـ الموسـ
مباريـــات )3 منهـــا فـــي البوندســـليغا وواحـــدة فـــي كأس 
ألمانيـــا(، ســـجل خلالهـــا هدفـــا واحـــدا وقـــدم تمريرتيـــن 
ــد  ــب واعـ ــن لاعـ ــازا مـ ــم مـ ــول إبراهيـ ــمتين، وتحـ حاسـ
فـــي بايـــر ليفركـــوزن إلـــى لاعـــب مهـــم ومحـــوري فـــي 
ــابات النـــادي الألمانـــي، الـــذي رفـــض فكـــرة بيعـــه  حسـ
ـــة  ـــى مواكب ـــع إل ـــي، ويتطل ـــي الحال ـــو الصيف خـــال الميركات
تطـــوره قبـــل بيعـــه الصيـــف المقبـــل بمبلـــغ كبيـــر، فـــي 

ــيح اللاعـــب الجزائـــري للتنافـــس  وقـــت تـــم فيـــه ترشـ
ـــام  ـــابة لع ـــة ش ـــة لأفضـــل موهب ـــرة الذهبي ـــزة الك ـــى جائ عل

.2026
ــة  ــن المواجهـ ـــاب عـ ـــددا بالغي ــازا مه ــم مـ ـــات إبراهيـ ب
ـــدوري  ـــابقة ال ـــي مس ـــوزن ف ـــر ليفرك ـــادي باي ـــة لن الافتتاحي
ـــلوفيني  ـــيلجي الس ـــادي س ـــتضيف ن ـــا يس ـــي، عندم الأوروب
ـــا بداعـــي المـــرض،  ـــاي أرين ـــى ملعـــب ب ـــوم الأربعـــاء عل ي
ــي  ــادي الألمانـ ــرف النـ ــن طـ ــه مـ ــف عنـ ــم الكشـ ــا تـ كمـ
وتداولـــه علـــى نطـــاق واســـع فـــي وســـائل الإعـــام 
ليفركـــوزن  بايـــر  نـــادي  القلـــق  ويســـاور  المحليـــة، 
بشـــأن مشـــاركة إبراهيـــم مـــازا فـــي المبـــاراة الافتتاحيـــة 
بالـــدوري الأوروبـــي، حيـــث غـــاب اللاعـــب الجزائـــري 
عـــن الجلســـة التدريبيـــة ليـــوم الثلاثـــاء، بســـبب معاناتـــه 
ــد«، ولا  ــة »بيلـ ــب صحيفـ ــادة، حسـ ــرد حـ ــة بـ ــن نزلـ مـ
يعـــرف إن كان لاعـــب الوســـط الموهـــوب قـــادرا علـــى 

ــة. ــة الأوروبيـ ــاء الليلـ ــي لقـ ــاركة فـ المشـ
ــاب  ــة علـــى أن غيـ ــر الصحـــف الألمانيـ وأجمعـــت تقاريـ
إبراهيـــم مـــازا سيشـــكل ضربـــة قويـــة للفريـــق، لا ســـيما أنـــه 
ـــا،  ـــع أن يعتمـــد أســـلوباً دفاعي ـــا ســـلوفينيا يتُوق ســـيواجه نادي
ـــذ  ـــي أظهرهـــا نجـــم »الخضـــر« من كمـــا أن المســـتويات الت
ـــابات  ـــي حس ـــة ف ـــة الثابت ـــه الفني ـــد قيمت ـــم، تؤك ـــة الموس بداي
كارليـــس  ليفركـــوزن  مـــدرب  وأوضـــح  ليفركـــوزن، 
ـــاء أنـــه يفضـــل  مارتينيـــز فـــي مؤتمـــر صحفـــي اليـــوم الثلاث
ـــري  ـــه الجزائ ـــاركة نجم ـــأن مش ـــي بش ـــرار النهائ ـــاذ الق اتخ
ـــي  ـــازا ف ـــارك م ـــم يش ـــا: »ل ـــرة، قائ ـــات الأخي ـــي اللحظ ف
ــع  ــا بالطبـ ــض. علينـ ــه مريـ ــاء لأنـ ــوم الثلاثـ ــب اليـ تدريـ
ـــي  ـــاء ف ـــداً الأربع ـــتقام غ ـــاراة س ـــه؛ فالمب ـــن وضع ـــد م التأك
ـــاج  ـــتجابته للع ـــنراقب اس ـــذا س ـــاءً، ل ـــعة مس ـــاعة التاس الس

ـــه«. ـــيكون حال ـــف س ـــرى كي ون
ق.ر

ز لاعب  ماغواير: »محر
من الطراز العالي«

المرض يهدد مشاركة الدولي الجزائري الصاعد في مسابقة الدوري الأوروبي

إبراهيم مازا يثير القلق في ليفركوزن 
و ترقب قبل تربص محاربي الصحراء

ــاج  ــري أنيـــس حـ ــي الجزائـ ــتقبل الدولـ ــاد مسـ عـ
ـــدي،  ـــام الهولن ـــي الإع ـــدث ف ـــع الح ـــى ليصن موس
ــاد  ــادي الاتحـ ــى نـ ــه إلـ ــة انتقالـ ــل صفقـ ــد فشـ بعـ
الســـعودي، وبيـــن الإشـــادة بعقليتـــه واحترافيتـــه، 
ــوقية،  ــه السـ ــتقبله وقيمتـ ــول مسـ ــاؤلات حـ والتسـ
لافـــت  باهتمـــام  الجزائـــري  الجنـــاح  حظـــي 
علـــى   »Voetbalpraat« برنامـــج  خـــال 
شـــبكة »ESPN«، وشـــكك الدولـــي الدنماركـــي 
ـــي  ـــز، ف ـــث بيري ـــل الرياضـــي، كيني الســـابق والمحل
قـــدرة فينـــورد علـــى تحقيـــق عائـــد مالـــي كبيـــر 
مـــن الجزائـــري أنيـــس حـــاج موســـى مســـتقبلًا، 
وذلـــك عقـــب فشـــل انتقـــال الجنـــاح إلـــى اتحـــاد 
جـــدة الســـعودي، كمـــا اعتبـــر الصحفـــي مارتيـــن 
ــى  ــاج موسـ ــة بحـ ــواء المحيطـ ــدام أن الأجـ كرابنـ
ـــي  ـــيداً ف ـــدوء، مش ـــى اله ـــادت إل ـــورد ع ـــل فين داخ
الوقـــت ذاتـــه بعقليـــة اللاعـــب الجزائـــري وحبـــه 

الكبيـــر لكـــرة القـــدم.
وقـــال كرابنـــدام إن حـــاج موســـى كان يريـــد 
ـــم  ـــد كأس العال ـــات بع ـــى التدريب ـــريعاً إل ـــودة س الع
2026، قبـــل أن يطلـــب منـــه الطاقـــم الطبـــي 
الحصـــول علـــى قســـط مـــن الراحـــة، ولكنـــه 
ــح  ــا أوضـ ــريعاً، كمـ ــاد سـ ــة وعـ ــل التضحيـ فضّـ
ذات المصـــدر، أن حـــاج موســـى ورغـــم العـــرض 
ـــذي كان ينتظـــره فـــي الســـعودية،  المالـــي الكبيـــر ال
إلا أن فشـــل صفقتـــه، لـــم يمنعـــه مـــن المشـــاركة 
ــك  ــام بيـ ــم أمـ ــلونة ثـ ــام برشـ ــي أمـ ــكل طبيعـ بشـ
ــز تســـاؤلًا  ــه، طـــرح بيريـ زفولـــه، ومـــن جانبـ
ــد  ــم جديـ ــرض ضخـ ــول عـ ــة وصـ ــول إمكانيـ حـ
ــس  ــي نفـ ــاً: »فـ ــى، قائـ ــاج موسـ ــل حـ ــن أجـ مـ
ـــارة  ـــي إش ـــداً«، ف ـــد يفشـــل كل شـــيء غ ـــت، ق الوق
إلـــى احتمـــال تراجـــع قيمـــة اللاعـــب فـــي حـــال 
تعرضـــه لإصابـــة أو تراجـــع مســـتواه.          ق.ر

أنيس حاج موسى يثير أنيس حاج موسى يثير 
القلق والإعجاب في هولنداالقلق والإعجاب في هولندا

ـــوداش عـــن  ـــل ب ـــون الفرنســـي كاي ـــادي لي ـــة ن كشـــف موهب
ــري الأول  ــب الجزائـ ــل المنتخـ ــي تمثيـ ــر فـ ــه الأكبـ حلمـ
ـــم، مؤكـــدا أنـــه لـــن يتـــردد فـــي رفـــض  بنهائيـــات كأس العال
أي دعـــوة مســـتقبليةّ مـــن المنتخـــب الفرنســـي، وهـــي 
ـــطين  ـــن ناش ـــعة م ـــادة واس ـــت بإش ـــي قُوبل ـــات الت التصريح

ومدونيـــن عبـــر مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي.
وأوضـــح اللاعـــب، البالـــغ مـــن العمـــر 20 عامـــا، فـــي 
 Le( »تصريحـــات أدلـــى بهـــا لصحيفـــة »لـــو بروغـــري
ـــي  ـــل ف ـــروي يتمث ـــه الك ـــية، أن طموح Progrès( الفرنس
خـــوض منافســـات كبـــرى، علـــى غـــرار دوري أبطـــال 
أوروبـــا، إلـــى جانـــب تحقيـــق حلـــم المشـــاركة فـــي نهائيـــات 
كأس العالـــم بقميـــص »محاربـــي الصحـــراء«، وعنـــد 
ســـؤاله عمـــا إذا كان تولـــي زيـــن الديـــن زيـــدان تدريـــب 
ــدد  ــه، شـ ــر موقفـ ــد يغيـ ــتقبلا قـ ــي مسـ ــب الفرنسـ المنتخـ
بـــوداش علـــى أن رغبتـــه فـــي تمثيـــل الجزائـــر حاســـمة ولا 
ـــا  ـــر مهم ـــأختار الجزائ ـــا: »س ـــرات، قائ ـــأي متغيّ ـــر ب تتأث
حـــدث؛ فأنـــا أزورهـــا باســـتمرار، وعائلتـــي تنحـــدر مـــن 
ـــودة  ـــى الع ـــف عل ـــي كل صي ـــل، ونحـــرص ف ـــة القبائ منطق

إلـــى هنـــاك للاعتـــزاز بجذورنـــا وتجديـــد طاقتنـــا«.
بيـــن  واســـعا  تفاعـــا  بـــوداش  وأثـــارت تصريحـــات 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  الجزائرييـــن  المتابعيـــن 

ـــه  ـــالا لمـــا ينبغـــي أن يفعل الاجتماعـــي، الذيـــن اعتبروهـــا مث
ـــب  ـــي الملاع ـــة ف ـــول الجزائري ـــن ذوي الأص ـــون م اللاعب
ـــة، خصوصـــا فـــي ظـــل امتـــاك بعضهـــم فرصـــة  الأوروبي
ـــر  ـــن عب ـــد المدوني ـــب أح ـــة، وكت ـــات أوروبي ـــل منتخب تمثي
ــذا لا  ــق بالشـــغف، ولهـ ــر يتعلـ ــة »إكـــس«: »الأمـ منصـ
داعـــي للضغـــط علـــى نفســـك أو الخـــوض فـــي تفاصيـــل 
معقـــدة وطويلـــة، إمـــا أن تملـــك هـــذه الرغبـــة وهـــذا 
ـــك؛  ـــراف بذل ـــي الاعت ـــأس ف ـــك أو لا، ولا ب ـــعور بداخل الش
فالأمـــر طبيعـــي تمامـــا«.                             ق.ر

صايفي يترقب موهبة ليون مع المنتخب الجزائري

"سأختار الجزائر مهما حدث"..  تصريح بوداش 
يشعل تفاعلا واسعا في الجزائر

ـــر  ـــاري ماغواي ـــزي ه ـــي الإنجلي اســـتعاد الدول
ذكرياتـــه مـــع النجـــم الجزائـــري ريـــاض 
محـــرز، مشـــيدًا بالمســـتويات الكبيـــرة التـــي 
كان يقدمهـــا خـــال فتـــرة لعبهمـــا معًـــا فـــي 
ــد  ــدًا أن قائـ ــيتي، ومؤكـ ــتر سـ ــوف ليسـ صفـ
الخضـــر الســـابق كان يمتلـــك قـــدرات فنيـــة 
اللاعبيـــن  أبـــرز  مـــن  جعلتـــه  اســـتثنائية 
فـــي العالـــم، و قـــال هـــاري ماغوايـــر: إنـــه 
لاعـــب مـــن الطـــراز العالـــي، وكان أحـــد 
ـــاء،  ـــه للإنه ـــرة، وإتقان ـــه بالك الأفضـــل، تحكم
ـــه ســـوى عـــام واحـــد  ـــب مع ـــم ألعِ وأضـــاف: ل
ـــى  ـــل إل ـــل أن ينتق ـــيتي قب ـــتر س ـــي ليس ـــط ف فق
ـــدرات  ـــه ق ـــت لدي ـــن كان ـــيتي، لك ـــتر س مانشس
ــم  ــات النجـ ــاءت تصريحـ ــداً، وجـ ــة جـ رائعـ
ـــر  ـــالة تقدي ـــر كرس ـــاري ماغواي ـــزي ه الانجلي
جديـــدة لمســـيرة ريـــاض محـــرز وتأثيـــره 

ــتطيل الأخضـــر. ــل المسـ ــر داخـ الكبيـ

بن ناصر يُطرد 
في ظهوره الأول مع 

الغرافة القطري

لـــم تكـــن بدايـــة الدولـــي الجزائـــري، إســـماعيل 
ـــا كان  ـــة القطـــري كم ـــع الغراف ـــن ناصـــر، م ب
يتمناهـــا، بعدمـــا تعـــرض للطـــرد فـــي ظهـــوره 
الأول بقميـــص فريقـــه، خـــال المواجهـــة 
ـــه الهـــال  ـــام مضيف ـــة أم ـــي خســـرها الغراف الت
الســـعودي، ســـهرة الثلاثـــاء، بنتيجـــة هدفيـــن 
ـــن  ـــى م ـــة الأول ـــاب الجول ـــدف. لحس ـــل ه مقاب
آســـيا  أبطـــال  لـــدوري  المجموعـــات  دور 
للنخبـــة - منطقـــة الغـــرب، وشـــهدت الدقيقـــة 
الــــ33 مـــن اللقـــاء جـــدلً واســـعًا، بعدمـــا دخـــل 
ـــن ناصـــر فـــي اشـــتباك مـــع لاعـــب الهـــال،  ب
بإشـــهار  انتهـــى  ســـامرفيل،  كريسينســـيو 
ـــا. ـــن معً ـــه اللاعبي ـــي وج ـــراء ف ـــة الحم البطاق
وبحســـب مـــا أظهرتـــه اللقطـــات المتداولـــة، 
بـــدأت الحادثـــة عندمـــا قـــام اللاعـــب الهولنـــدي 
بدفـــع أحـــد لاعبـــي الغرافـــة وإســـقاطه أرضًـــا، 
ـــث  ـــرعًا، حي ـــر مس ـــن ناص ـــل ب ـــل أن يتدخ قب
أمســـك لاعـــب الهـــال مـــن شـــعره، ليقـــرر 
الحكـــم طـــرد الثنائـــي، ويكمـــل الفريقـــان 
ـــة  ـــاءت البطاق ـــن، وج ـــرة لاعبي ـــاراة بعش المب
ـــن  الحمـــراء فـــي وقـــت مبكـــر مـــن مشـــاركة ب
ناصـــر الأولـــى مـــع الغرافـــة، وهـــو الـــذي 
انضـــم إلـــى النـــادي القطـــري حديثًـــا عقـــب 
ــة  ــت المواجهـ ــان، وعرفـ ــن ميـ ــه عـ رحيلـ
مشـــاركة الجزائـــري الآخـــر، آدم أونـــاس، 
يغـــادر  أن  قبـــل  الغرافـــة،  مـــع  أساســـيًا 

أرضيـــة الميـــدان فـــي الدقيقـــة 69.

نادي ديبورتيفو ألافيس 
الإسباني يكرّم لاعبه 

الجزائري رباش 

ــباني  ــس الإسـ ــو ألافيـ ــادي ديبورتيفـ ــرّم نـ كـ
ــان ربـــاش،  ــد الرحمـ ــه الجزائـــري عبـ لاعبـ
بمناســـبة وصولـــه إلـــى المبـــاراة رقـــم 100 
ـــزة ضمـــن  ـــي محطـــة ممي ـــق، ف بقميـــص الفري
ـــذي ينشـــط فـــي الكـــرة  ـــادي ال مســـيرته مـــع الن
الإســـبانية، وجـــاء التكريـــم احتفـــاءً بالمشـــاركة 
ـــوار  ـــد مش ـــس، بع ـــع ألافي ـــاش م ـــة لرب المئوي
خـــاض خلالـــه اللاعـــب الجزائـــري العديـــد 
مـــن المباريـــات بقميـــص الفريـــق، ليصبـــح 
ـــاراة مناســـبة خاصـــة  بلوغـــه حاجـــز 100 مب
فـــي مســـيرته الكرويـــة، وشـــهدت المناســـبة 
حضـــور عائلـــة عبـــد الرحمـــان ربـــاش، 
ـــى مشـــاركة اللاعـــب هـــذه  ـــي حرصـــت عل الت
اللحظـــة، حيـــث ظهـــرت بالعلـــم الوطنـــي 
الجزائـــري خـــال مراســـم التكريـــم، فـــي 
حققـــه  بمـــا  اعتزازهـــا  صـــورة عكســـت 
اللاعـــب مـــع ناديـــه الإســـباني، وتضُـــاف 
هـــذه المحطـــة إلـــى مســـيرة ربـــاش مـــع 
ـــى 100  ـــه إل ـــح وصول ـــا أصب ـــس، بعدم ألافي
مبـــاراة بقميـــص الفريـــق رقمًـــا موثقًـــا فـــي 
مشـــواره، وســـط حضـــور العلـــم الجزائـــري 
اللاعـــب  احتفاليـــة خاصـــة جمعـــت  فـــي 

بعائلتـــه وناديـــه.
ق.ر

بشير بلومي يشعل نيران الندم لدى الأندية الفرنسية
ـــي مـــع هـــال ســـيتي  ـــه اللافـــت خـــال الموســـم الحال ـــة الفرنســـية، بعـــد تألق ـــدم الأندي ـــة بشـــير بلومـــي ن ـــة الجزائري ـــار الموهب أث
الإنجليـــزي، وخطـــف نجـــل الأســـطورة لخضـــر بلومـــي الأضـــواء مـــع نـــادي هـــال ســـيتي خـــال الجولـــة الأخيـــرة مـــن 
ـــن  ـــة م ـــة الرابع ـــي للجول ـــكيل المثال ـــن التش ـــاره ضم ـــم اختي ـــي، وت ـــى تشيلس ـــي مرم ـــن ف ـــجيله هدفي ـــزي بتس ـــدوري الإنجلي ال
ـــير  ـــع بش ـــد م ـــية التعاق ـــة فرنس ـــدة أندي ـــوفا ســـكور«، ورفضـــت ع ـــص »س ـــي المخت ـــع العالم ـــل الموق ـــن قب ـــغ« م »البريميرلي
ـــه  ـــارات مـــع أنجي ـــي، وخـــاض اللاعـــب اختب ـــي المســـتوى العال ـــى النجـــاح ف ـــه عل ـــا بقدرت ـــدم اقتناعه بلومـــي عـــام 2021، لع

ـــل. ـــا بالفش ـــت جميعه ـــر، تكلل ـــز ولوهاف ـــي وميت ـــس إف س ـــه وباري ومونبيليي
ـــده  ـــم تصعي ـــل أن يت ـــي، قب ـــادي فارينس ـــي لن ـــق الثان ـــع الفري ـــب م ـــرا للع ـــه مضط ـــد نفس ـــة، وج ـــبح البطال ـــن ش ـــروب م ولله
ـــن  ـــا بي ـــا م ـــي 12 هدف ـــا ف ـــي، أســـهم خلاله ـــق البرتغال ـــع الفري ـــاراة م ـــي 41 مب ـــارك ف ـــام 2023، وش ـــق الأول ع ـــى الفري إل
ـــورو،  ـــن ي ـــا 5.5 ملايي ـــت قيمته ـــة بلغ ـــي صفق ـــام 2024 ف ـــرز« ع ـــى »التايغ ـــي إل ـــير بلوم ـــجيل، وانضـــم بش ـــة وتس صناع
ـــا  ـــف البطـــولات، أســـهم خلاله ـــن مختل ـــاراة ضم ـــه 40 مب ـــي، وخـــاض مع ـــت« العالم ـــع »ترانســـفير مارك ـــام موق ـــا لأرق وفق
ـــن صناعـــة وتســـجيل.                                                                                      ق.ر ـــا مـــا بي ـــي 14 هدف ف
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ــم  ــل كأس العالـ ــل أومتيتـــي، بطـ ــق صامويـ علَـّ
2018 مـــع منتخـــب فرنســـا، علـــى الجـــدل 
المشـــتعل بيـــن مواطنيـــه كيليـــان مبابـــي وعثمـــان 
ـــه  ـــة، مســـتعيناً بزميل ـــي بشـــأن الكـــرة الذهبي ديمبل
ـــل ميســـي للســـخرية  ـــي برشـــلونة ليوني الســـابق ف
مـــن الطريقـــة التـــي يتحـــدث بهـــا نجـــم ريـــال 

مدريـــد عـــن فرصـــه فـــي الفـــوز بالجائـــزة.
وتصاعـــد الجـــدل فـــي فرنســـا بعدمـــا وصـــف 
مقارنـــة  »المختـــار«  بأنـــه  نفســـه  مبابـــي 
ـــذه  ـــاً به ـــظَ يوم ـــم يح ـــه ل ـــذي رد بأن ـــي، ال بديمبل
ــد. ــة بالجهـ ــى القمـ ــل إلـ ــا وصـ ــة وإنمـ المكانـ

ـــتعيداً  ـــي، مس ـــابق، أومتيت ـــا الس ـــدث زميلهم وتح
تجربتـــه مـــع زميلـــه الســـابق فـــي برشـــلونة 
ــبكة  ــر شـ ــاخراً عبـ ــال سـ ــي، وقـ ــل ميسـ ليونيـ

»آر إم ســـي ســـبورت«: خـــال وجـــودي فـــي 
ـــم أرَ ميســـي يتحـــدث بهـــذه الطريقـــة  برشـــلونة، ل
عـــن الكـــرة الذهبيـــة، وفـــاز ميســـي بالكـــرة 
الذهبيـــة ثمانـــي مـــرات، ولـــم يســـبق لـــه أن 
طالـــب بهـــا، بينمـــا كان مبابـــي أول مـــن ســـلط 
الضـــوء علـــى إنجازاتـــه للتأكيـــد علـــى أنـــه 

ــام. ــذا العـ يســـتحق الفـــوز بالجائـــزة هـ
وبـــدأ الجـــدل بعدمـــا قـــال مبابـــي، فـــي مقابلـــة 
ــبت،  ــول« السـ ــس فوتبـ ــة »فرانـ ــرتها مجلـ نشـ
ـــذ  ـــة من ـــرة الذهبي ـــح الك ـــي تمن ـــة الت ـــي المجل وه
عـــام 1956، إن ديمبلـــي »كان ينُظـــر إليـــه 
ـــكان  ـــا ف ـــا أن ـــاً، أم ـــاً موهوب ـــاره لاعب ـــاً باعتب دائم
ينُظـــر إلـــيّ دائمـــاً باعتبـــاري المختـــار«، ولـــم 
يتأخـــر ديمبلـــي فـــي الـــرد، قائـــاً: لـــم ينظـــر إلـــيّ 

ـــد،  ـــت بج ـــي عمل ـــار، لكنن ـــاري المخت ـــد باعتب أح
وفـــي العـــام الماضـــي كوفئـــت بعـــد موســـم رائـــع 
مـــع باريـــس ســـان جيرمـــان، وقـــال أومتيتـــي: 
ـــي  ـــن ميس ـــم يك ـــلونة، ل ـــع برش ـــي م ـــال فترت خ
يدلـــي أبـــداً بمثـــل هـــذه التصريحـــات بشـــأن 
الكـــرة الذهبيـــة، وأضـــاف: أجـــد صعوبـــة بعـــض 
الشـــيء فـــي تقبـــل ذلـــك، لكـــن كيليـــان هكـــذا، 
ـــه  ـــض زملائ ـــج بع ـــد تزع ـــه ق ـــد أن طريقت وأعتق

المحيطيـــن بـــه.
ويـــرى مدافـــع المنتخـــب الفرنســـي المتـــوج 
بـــكأس العالـــم 2018 أن هـــذه التصريحـــات 
تظهـــر بوضـــوح أن »الســـباق نحـــو الكـــرة 
لكـــن  الأخيـــرة«،  مراحلـــه  دخـــل  الذهبيـــة 
أومتيتـــي بـــدا أكثـــر تفهمـــاً لمبابـــي مـــع اســـتمرار 
ـــه  ـــال: عندمـــا أعـــود لمشـــاهدة مـــا قال ـــه، وق حديث
كيليـــان، فهـــو لـــم يتحـــدث بشـــكل ســـيئ عـــن 
عثمـــان. كلامـــه أخُـــرج قليـــاً مـــن ســـياقه، 
لأنـــه قبـــل ذلـــك تحـــدث بصـــورة جيـــدة عـــن 
ـــكان شـــخصيتين  ـــان يمتل عثمـــان، وتابـــع : اللاعب
كيليـــان،  ليـــس  عثمـــان  تمامـــاً.  مختلفتيـــن 
والعكـــس صحيـــح. نعـــرف أن كيليـــان لديـــه 
ـــي  ـــه، وف ـــن نفس ـــر ع ـــي التعبي ـــة ف ـــة معين طريق
ـــد  ـــذي يري ـــا ال ـــم م ـــا أن نفه ـــان علين بعـــض الأحي
ـــر مـــن منظـــور  ـــه. يجـــب النظـــر إلـــى الأم قول

أوســـع.
وختـــم: رأيـــت أنـــه تحـــدث عـــن موهبـــة عثمـــان، 
والحقيقـــة أنـــه لـــم يكـــن أحـــد يتوقـــع أن يفـــوز 
ـــول إن  ـــع كان يق ـــة. الجمي ـــرة الذهبي ـــان بالك عثم
كيليـــان هـــو الـــذي ســـيفوز بالكـــرات الذهبيـــة. 
ـــع. ولا يوجـــد ســـبب يدفعهمـــا  ـــه هـــو الواق مـــا قال

ـــا. ـــن بعضهم ـــى الغضـــب م إل
ق.ر

ســـيحظى الأســـطورة الأرجنتينيـــة ليونيـــل 
ميســـي بمبـــاراة وداعيـــة أمـــام جماهيـــر 
بـــاده للمـــرة الأخيـــرة فـــي مســـيرته 
الدوليـــة، وكان ليونيـــل ميســـي أعلـــن 
ــب  ــع منتخـ ــي مـ ــب الدولـ ــه اللعـ اعتزالـ
علـــى  الســـتار  ليســـدل  الأرجنتيـــن، 
مســـيرة تاريخيـــة بقميـــص »التانغـــو«، 
بعدمـــا خـــاض 207 مباريـــات دوليـــة، 
ذلـــك،  هدفـــاً، ورغـــم   125 مســـجلًا 
أعلـــن كلاوديـــو تابيـــا، رئيـــس الاتحـــاد 

الأرجنتينـــي لكـــرة القـــدم، مبـــاراة وداعيـــة 
لميســـي فـــي التوقـــف الدولـــي القـــادم يـــوم 7 

أكتوبر/تشـــرين الأول ضـــد بنيـــن.
وقـــال تابيـــا فـــي فيديـــو نشـــره الحســـاب 
الرســـمي لمنتخـــب الأرجنتيـــن: »إلـــى جميـــع 
ـــع  ـــى جمي ـــي، وإل مشـــجعي المنتخـــب الأرجنتين
الأرجنتينييـــن والأرجنتينيـــات، أود أن أبلغكـــم 
ــب  ــدرب المنتخـ ــع مـ ــا مـ ــد اجتماعنـ ــه بعـ أنـ
قـــراراً  اتخذنـــا  ســـكالوني،  ليونيـــل  الأول، 
ــز  ــم، ورمـ ــي العالـ ــب فـ ــل لاعـ ــوة أفضـ بدعـ
منتخبنـــا، وقائدنـــا، ليونيـــل أندريـــس ميســـي، 
لكـــي يحظـــى بالتكريـــم والـــوداع الـــذي يســـتحقه 
ـــن«. ـــي الأرجنتي ـــا ف ـــر، هن ـــوم 6 أكتوب ـــاً ي حق
ــد أن  ــه، وبعـ ــت نفسـ ــي الوقـ ــاف: »وفـ وأضـ

تلقينـــا موافقـــة ليونيـــل، قررنـــا دعـــوة جميـــع 
أبطـــال العالـــم الذيـــن شـــاركوا معـــه فـــي 
ــع  ــوه مـ ــي يرافقـ ــر 2022، لكـ ــال قطـ مونديـ
ـــرى  ـــتكون ذك ـــي س ـــاراة الت ـــي المب ـــم ف عائلاته
ـــات  ـــع الأرجنتينييـــن والأرجنتيني لا تُنســـى لجمي
مـــن عشـــاق المنتخـــب«، وأنهـــى رئيـــس 
الاتحـــاد الأرجنتينـــي قائـــاً: »يأتـــي ذلـــك 
لرؤيـــة الرقصـــة الأخيـــرة لأفضـــل لاعـــب 
ـــرض نفســـه  ـــر أن ميســـي ف ـــم«.. يذك ـــي العال ف
كأحـــد أبـــرز اللاعبيـــن فـــي تاريـــخ المنتخـــب 
ـــكأس  ـــج ب ـــى التتوي ـــاده إل ـــا ق ـــي، بعدم الأرجنتين
العالـــم 2022 فـــي قطـــر، وهـــي البطولـــة التـــي 
ـــي  ـــاب ف ـــه الذاخـــرة بالألق ـــص خزائن ـــت تنق كان

ــتثنائية. مســـيرته الاسـ
ق.ر

مباراة وداعية لميسي مع الأرجنتين.. حضور 
مفاجئ مع الأرجنتين رغم الاعتزال

الموت يفجع رونالد كومان 
بوفاة زوجته

ـــدي،  ـــب الهولن ـــلونة والمنتخ ـــابق لبرش ـــدرب الس ـــان، الم ـــد كوم ـــن رونال أعل
ـــه  ـــاة زوجت ـــان وف ـــد كوم ـــاء، وأك ـــوم الأربع ـــان ي ـــا كوم ـــه بارتين ـــاة زوجت وف
ــة«  ــي الجميلـ ــا »زوجتـ ــا بأنهـ ــا بارتينـ ــف فيهـ ــرة، وصـ ــالة مؤثـ ــي رسـ فـ
ـــاً  ـــن أيض ـــق، ولك ـــزن عمي ـــان: بح ـــال كوم ـــة، وق ـــدة« للعائل ـــز أم وج و«أع

بفخـــر وحـــب كبيريـــن، نـــودع زوجتـــي الجميلـــة، وأعـــز أم وجـــدة لنـــا.
ـــا.  ـــاة بارتين ـــب وف ـــه عق ـــابق وعائلت ـــه الس ـــى مدرب ـــه إل ـــلونة تعازي ـــدم برش وق
وقـــال النـــادي: يتقـــدم نـــادي برشـــلونة وجماهيـــره بخالـــص التعـــازي 
والمواســـاة إلـــى رونالـــد كومـــان وعائلتـــه فـــي وفـــاة زوجتـــه بارتينـــا كومـــان. 
ــدم  ــا، إذ قـ ــدي بارتينـ ــروي الهولنـ ــط الكـ ــى الوسـ ــا نعـ ــام. كمـ ــد بسـ لترقـ
ـــاده  ـــه وأحف ـــه الســـابق، وأبنائ ـــان، مدرب ـــى كوم ـــه إل ـــدي دعم المنتخـــب الهولن
ـــد  ـــاً، أح ـــر 63 عام ـــن العم ـــغ م ـــان، البال ـــد كوم ـــه، ويع ـــراد عائلت ـــة أف وبقي
ـــزة  ـــة، إذ خـــاض مســـيرة ممي ـــدم الهولندي ـــخ كـــرة الق أبـــرز الأســـماء فـــي تاري
ـــي  ـــن عام ـــب برشـــلونة بي ـــى تدري ـــب، وتول ـــى التدري ـــه إل ـــل انتقال كلاعـــب قب
ـــاوثهامبتون  ـــون وس ـــدي وإيفرت ـــب الهولن ـــاد المنتخ ـــا ق 2020 و2021، كم
وأياكـــس وعـــدداً مـــن الأنديـــة الأخـــرى خـــال مســـيرته التدريبيـــة، وكان 
كومـــان وبارتينـــا متزوجيـــن منـــذ عقـــود، ولديهمـــا ثلاثـــة أبنـــاء. وطلبـــت 

العائلـــة احتـــرام خصوصيتهـــا خـــال فتـــرة الحـــداد.

يسكا عن هدف هالاند: »الحكام  مار
وا« أخطأوا قبل 3 سنوات ولم يعتذر

ـــه  ـــاء، تعاطف ـــوم الأربع ـــيتي، ي ـــتر س ـــدرب مانشس ـــكا، م ـــزو ماريس ـــدى إن أب
ــن  ــه مـ ــتفاد فريقـ ــا اسـ ــاعد ، بعدمـ ــو المسـ ــم الفيديـ ــة حكـ ــكام تقنيـ ــع حـ مـ
ـــغ  ـــجل إرلين ـــد، وس ـــتر يونايت ـــى مانشس ـــوزه 0-1 عل ـــال ف ـــأ واضـــح خ خط
ـــد  ـــب »أول ـــى ملع ـــة 60 عل ـــي الدقيق ـــدل ف ـــر للج ـــوز المثي ـــدف الف ـــد ه هالان
ترافـــورد« يـــوم الأحـــد، ليحقـــق ســـيتي انتصـــاره الرابـــع تواليـــاً فـــي أول 
ـــي  ـــد ف ـــدف هالان ـــي ه ـــاز، وألُغ ـــزي الممت ـــدوري الإنجلي ـــات بال ـــع مباري أرب
البدايـــة بداعـــي التســـلل، قبـــل أن تقـــرر تقنيـــة الفيديـــو أن مدافـــع يونايتـــد 
ـــار  ـــذ فـــي الاعتب ـــم تأخ ـــا ل ـــليم، لكنه ـــف س ـــي موق ـــاه ف ـــو أبق ـــك دورغ باتري
موقـــع إنـــزو فرنانديـــز، الـــذي كان فـــي موقـــف تســـلل واضـــح ومتداخـــاً 
فـــي اللعـــب، وأقـــرت هيئـــة التحكيـــم »بـــرو ريـــف« بوجـــود »خطـــأ فـــي 
ـــم  ـــة حك ـــه مطالب ـــن علي ـــو كان يتعي ـــة الفيدي ـــم تقني ـــدة أن حك ـــر«، مؤك التقدي
ـــع عـــن الحـــكام  ـــى الشاشـــة، لكـــن ماريســـكا داف الســـاحة بمراجعـــة اللقطـــة عل
ــى  ــة الأولـ ــي دوري الدرجـ ــس فـ ــيتي، المنافـ ــش سـ ــة نوريتـ ــل مواجهـ قبـ
»تشامبيونشـــيب«، يـــوم الخميـــس فـــي الـــدور الثالـــث مـــن كأس الرابطـــة 

الإنجليزيـــة.

أسطورة فرنسا يهاجم ديمبلي: مبابي 
يبات برشلونة  محق.. كنت تفوت تدر

بسبب »البلايستيشن«
ـــي  ـــا، عثمـــان ديمبيل ـــب فرنس ـــطورة منتخ ـــاري، أس ـــتوف دوغ ـــم كريس هاج
بســـبب انزعاجـــه مـــن تصريحـــات زميلـــه كيليـــان مبابـــي، متســـائلًا عـــن 
ســـبب شـــعوره بالصدمـــة، قبـــل أن يســـتعيد فتـــرة ديمبيلـــي مـــع برشـــلونة، 
ــت  ــد تفويـ ــى حـ ــل إلـ ــن« كان يصـ ــب »البلايستيشـ ــغاله بلعـ ــاً إن انشـ قائـ
ـــدلًا  ـــر ج ـــرة تثي ـــي الأخي ـــات مباب ـــزال تصريح ـــة، ولا ت ـــات الصباحي التدريب
واســـعاً فـــي فرنســـا، بعدمـــا كشـــفت صحيفـــة »ليكيـــب« أن وصـــف قائـــد 
المنتخـــب الفرنســـي نفســـه بأنـــه »المختـــار« لـــم يلـــق استحســـان عثمـــان 
ديمبيلـــي والمقربيـــن منـــه. وبحســـب الصحيفـــة الفرنســـية، لـــم يشـــعر ديمبيلـــي 
ومحيطـــه بالارتيـــاح للطريقـــة التـــي تحـــدث بهـــا مبابـــي عـــن نفســـه ومكانتـــه، 
ـــرة  ـــوز بالك ـــحين للف ـــرز المرش ـــن أب ـــد بي ـــال مدري ـــم ري ـــود نج ـــم أن وج رغ
ـــز الفرديـــة  الذهبيـــة لا يمثـــل مفاجـــأة، بعدمـــا اعتـــاد المنافســـة علـــى الجوائ
خـــال الســـنوات الماضيـــة، وأثـــارت القضيـــة انقســـاماً فـــي الأوســـاط 
الرياضيـــة والإعلاميـــة الفرنســـية، إذ تحـــدث جيـــروم روثيـــن عبـــر شـــبكة 
»آر إم ســـي ســـبورت« عـــن نـــوع مـــن »الخيانـــة« مـــن جانـــب مبابـــي، 
قبـــل أن يلمـــح إلـــى وجـــود انقســـام داخـــل المنتخـــب الفرنســـي بســـبب العلاقـــة 

ـــن. ـــن النجمي بي
ق.ر

صامويل أوميتتي يسخر من أزمة الكرة 
الذهبية بين مبابي و ديمبلي

رافينيا.. تألق استثنائي 
مع برشلونة

واصـــل البرازيلـــي رافينيـــا، نجـــم برشـــلونة، 
الكتالونـــي  الفريـــق  مـــع  الاســـتثنائي  تألقـــه 
خـــال منافســـات الموســـم الجـــاري، واعتمـــد 
هانـــز فليـــك مـــدرب برشـــلونة علـــى رافينيـــا 
فـــي مركـــز المهاجـــم الصريـــح، وذلـــك بعـــد 
ــم  ــل ضـ ــكي وفشـ ــرت ليفاندوفسـ ــل روبـ رحيـ
جوليـــان ألفاريـــز مهاجـــم أتلتيكـــو مدريـــد، 
ــاح  ــن الجنـ ــا مـ ــز رافينيـ ــر مركـ ــم تغييـ ورغـ
ــدم  ــي قـ ــم البرازيلـ ــإن النجـ ــم، فـ ــى المهاجـ إلـ
ـــادة  ـــت قي ـــلونة تح ـــع برش ـــزة م ـــتويات ممي مس
فليـــك، كمـــا فعـــل فـــي الموســـمين الماضييـــن، 
وخـــال 6 مباريـــات هـــذا الموســـم، أســـهم 
ــداف  ــجيل 8 أهـ ــاً، بتسـ ــي 11 هدفـ ــا فـ رافينيـ
وصناعـــة 3، ليؤكـــد قدرتـــه علـــى التألـــق 
والتأثيـــر هجوميـــاً بـــأي مركـــز يشـــارك فيـــه.
ــه  ــار فيـ ــذي اختـ ــت الـ ــي الوقـ ــك فـ ــي ذلـ يأتـ
ــز  المركـ ــي  فـ ــاً  الــــ29 عامـ ــب  ــك صاحـ فليـ
ــل  ــد رحيـ ــلونة، بعـ ــادة برشـ الأول بترتيـــب قـ
تيـــر  وأندريـــه  أراوخـــو  رونالـــد  مـــن  كل 
الهجوميـــة،  مســـاهماته  وبخـــاف  شـــتيغن، 
يظُهـــر رافينيـــا مـــدى تضحيتـــه مـــن أجـــل 
ــال  ــن يامـ ــه لاميـ ــح زميلـ ــا منـ ــق، بعدمـ الفريـ
بالمبـــاراة  جـــزاء  ركلـــة  تســـديد  فرصـــة 
الماضيـــة ضـــد ليفانتـــي، وذلـــك رغـــم كونـــه 

هـــداف الليغـــا برصيـــد 6 أهـــداف.
وما من دخول الملاعب ق.ر إيطاليا تمنع 16 مشجعاً لر

بسبب التحية الفاشية
ـــي  ـــن دخـــول الملاعـــب ف ـــا م ـــادي روم ـــع 16 مشـــجعاً لن ـــاء، من ـــوم الأربع ـــا، ي ـــت شـــرطة روم أعلن
ـــه  ـــى أرض ـــق عل ـــاراة الفري ـــال مب ـــدودة خ ـــذراع مم ـــية ب ـــة الفاش ـــا أدوا التحي ـــا، بعدم ـــاء إيطالي أنح
ـــا فـــي الـــدوري الإيطالـــي، وتتـــراوح مـــدة العقوبـــات بيـــن عـــام وخمســـة أعـــوام، وتشـــمل  أمـــام أتالانت
أيضـــاً مباريـــات رومـــا التـــي تقـــام خـــارج إيطاليـــا ومباريـــات المنتخـــب الإيطالـــي لكـــرة القـــدم، 
ـــى مراكـــز الشـــرطة خـــال  ـــى أربعـــة مـــن المشـــجعين الحضـــور إل ـــاً للشـــرطة. كمـــا ســـيتعين عل وفق
مباريـــات رومـــا. وأدى المشـــجعون التحيـــة ذات الطابـــع الفاشـــي فـــي مـــدرج »كورفـــا ســـود«، 
ـــا  ـــاز به ـــاراة أقيمـــت مســـاء 5 ســـبتمبر، وف ـــادي، خـــال مب ـــر تشـــدداً للن ـــر الأكث ـــذي يضـــم الجماهي ال
ـــولي. ـــاس س ـــو وماتي ـــو هيرموس ـــجلهما ماري ـــرة س ـــات الأخي ـــي اللحظ ـــن ف ـــا 1-2 بفضـــل هدفي روم
ـــم  ـــر المحاك ـــا، إذ تنظ ـــي إيطالي ـــروف ف ـــع الظ ـــي جمي ـــح ف ـــكل صري ـــية بش ـــة الفاش ـــر التحي ولا تحُظ
ـــر  ـــي تحظ ـــن الت ـــب القواني ـــببها بموج ـــة بس ـــة القضائي ـــن الملاحق ـــدة. ويمك ـــى ح ـــة عل ـــي كل واقع ف
ـــة.                        ق.ر ـــة العنصري ـــى الكراهي ـــض عل ـــي والتحري ـــزب الفاش ـــاء الح ـــادة إحي إع
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اليــوم  غــزة،  قطــاع  فــي  المدنــي  الدفــاع  أعلــن 
الأربعــاء، استشــهاد 21 فلســطينياً، بينهــم 11 طفــاً، 
وإصابــة 45 آخريــن، جــراء انهيــار عمــارة مكونــة 
مــن ســتة طوابــق، فيمــا تمكنــت طواقــم الإنقــاذ مــن 
إجــاء 35 شــخصاً مــن المبنــى والخيــام المجــاورة.

ــي  ــاع المدن ــي الدف ــة ف ــات العام ــر العلاق ــال مدي وق
ــوا  ــد الله المجــدلاوي إن 101 شــخص كان ــزة عب بغ
ــا أدى  ــا، م ــارة “الســعادة” لحظــة انهياره داخــل عم
ــة 45، فيمــا تمكــن 35  ــاة 21 منهــم وإصاب ــى وف إل

ــى. ــن المبن ــن الخــروج م شــخصاً م
أن  المدنــي  للدفــاع  العامــة  المديريــة  وأوضحــت 
والإنقــاذ  البحــث  عمليــات  واصلــت  طواقمهــا 
ــن  ــن المفقودي ــت مــن انتشــال جثامي لســاعات، وتمكن
الـــ21 وإنهــاء عمليــات البحــث فــي الموقــع، مشــيرة 
إلــى أن المبنــى انهــار علــى ســكانه وخيــام للنازحيــن 

بجــواره.
بلديــة  بالتعــاون مــع  وأضافــت أن فرقهــا عملــت 
ــن  ــى العالقي ــول إل ــل للوص ــف اللي ــذ منتص ــزة من غ
تحــت الأنقــاض، فــي ظــل نقــص حــاد فــي المعــدات 

والآليــات الثقيلــة.
ــت  ــاذ تم ــات الإنق ــى أن عملي ــة إل ــارت المديري وأش
الأحمــر،  والصليــب  المصريــة،  اللجنــة  بمســاندة 
ــم  ــب الأم ــي، ومكت ــدة الإنمائ ــم المتح ــج الأم وبرنام

المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية.

ــخص  ــو 100 ش ــة، كان نح ــكان المنطق ــب س وبحس
يقيمــون فــي المبنــى، معظمهــم مــن النازحيــن، فيمــا 
كان قــد تعــرض لأضــرار وتصدعــات جــراء قصــف 

إســرائيلي ســابق.
ــادث،  ــع الح ــي موق ــده ف ــي عق ــر صحاف ــي مؤتم وف
ــود بصــل  ــي محم ــاع المدن ــم الدف ــق باس ــذر الناط ح
مــن خطــر انهيــار مبــانٍ أخــرى، مشــيراً إلــى أن 
لأضــرار  تعرضــت  مأهــول  مبنــى  ألفــي  نحــو 

أساســاتها. أضعفــت 
ــادت  ــن أف ــارب المفقودي ــال بصــل إن شــهادات أق وق
ــو 50  ــم نح ــخص، بينه ــن 100 ش ــر م ــود أكث بوج
ــى أن  ــاره، مشــيراً إل ــى لحظــة انهي ــي المبن ــاً، ف طف
البنايــة كانــت متصدعــة جــراء تعرضهــا للقصــف 

ــرات خــال الحــرب. ــدة م ــرائيلي ع الإس
البنايــة  فــي  الطوابــق”  “كافــة  إن  بصــل  وقــال 
تعرضــت “لقصــف جــوي إســرائيلي عــدة مــرات 
فــي عــام 2024، وأيضــا فــي شــهر آذار/مــارس 
ــيمة  ــرار جس ــاق أض ــا أدى لإلح ــي، م ــام الماض الع
فــي كافــة الشــقق الســكنية بالمبنــى”، مشــيرا إلــى 
ــة مــن “خطــر  ــي حــذر ســكان البناي ــاع المدن أن الدف
الانهيــار، لكــن لا خيــار لديهــم فــي ظــل عــدم توفــر 

خيــام أو مــأوى رغــم المخاطــر”.
ــة  ــاعة الثاني ــة الس ــار قراب ــى “انه ــح أن المبن وأوض

ــدة”. ــاة جدي ــا “مأس ــة بأنه ــا الحادث ــرا”، واصف فج

ولفــت بصــل إلــى أن القصــف الإســرائيلي كان قــد 
دمــر معظــم المنــازل والعمــارات الســكنية المحيطــة 
ــى أضــرار وتصــدع  ــا أدى إل ــار، م ــى المنه بالمبن
الســقوف والجــدران، محــذرا مــن أن “عــدم وجــود 
ــاذ،  ــات الإنق ــر عملي معــدات وأدوات يتســبب بتأخي

مــا ســيؤدي إلــى مأســاة بارتفــاع عــدد الشــهداء”.
تســتخدم  الإنقــاذ  فــرق  إن  عيــان  شــهود  وقــال 
إمكانــات محــدودة للوصــول إلــى العالقيــن، وإن 
طفــا ظــل تحــت الــركام لأكثــر مــن ســاعة، وناشــد 
الدفــاع المدنــي الجهــات التــي تمتلــك معــدات ثقيلــة 

ــاذ. ــات الإنق ــي عملي ــاعدة ف ــل للمس التدخ
مــن جهتــه، شــدد رئيــس بلديــة غــزة يحيــى الســراج 
علــى ضــرورة إدخــال المنــازل المتنقلــة فــورا قبــل 
دخــول فصــل الشــتاء، محــذرا مــن مخاطــر انهيــار 

المزيــد مــن المبانــي المتضــررة.
وأشــار إلــى أن هــذه الحــوادث الأليمــة مرجــح 
تكرارهــا مــع اقتــراب فصــل الشــتاء، حيــث الريــاح 
ــى  ــؤدي إل ــد ت ــي ق ــرة، الت ــة والأمطــار الغزي العاتي

ــابهة. ــوادث مش ــارات وح انهي
مــن  الإنســان  لحقــوق  كمــا حــذر مركــز غــزة 
تكــرار مأســاة عمــارة “الســعادة”، محمــا إســرائيل 
المســؤولية عــن تعريــض المدنييــن للخطــر بمنــع 
الترميــم وعرقلــة إعــادة الإعمــار وتوفيــر الســكن 
هنــاك  تكــون  أن  ضــرورة  علــى  وشــدد  الآمــن، 
ــات  ــاذ آلاف العائ ــة لإنق خطــوات وإجــراءات فوري
التــي تقطــن فــي ظــروف مماثلــة وتعيــش تحــت 

خطــر المــوت فــي أي لحظــة لانعــدام البدائــل.
وهــذه ليســت الحادثــة الأولــى مــن نوعهــا، إذ انهارت 
عشــرات المبانــي والمنــازل المتصدعــة والمتضــررة 

جــراء القصــف الإســرائيلي.
ويشــير الدفــاع المدنــي إلــى أن “عشــرات الآلاف مــن 
ــة  ــان متصدع ــي مب ــة ف ــرون للإقام ــن يضط النازحي
وآيلــة للســقوط بســبب القصــف الإســرائيلي لأنهــم لا 

يجــدون خيــارا رغــم مخاطــر الانهيــار”.
ويقيــم غالبيــة ســكان القطــاع الذيــن يزيــد عددهــم 
عــن مليونــي شــخص، فــي خيــام معظمهــا غيــر 

للســكن. صالحــة 
عمليــات  الإســرائيلي  الاحتــال  جيــش  ويواصــل 
القصــف الجــوي والمدفعــي وعمليــات نســف وتدميــر 
ــاق  ــم اتف ــر، رغ ــر والمدم ــاع الفقي ــي القط ــوت ف البي
ــي  ــذ ف ــز التنفي ــل حي ــذي دخ ــار ال ــاق الن ــف إط وق

تشــرين الأول/ أكتوبــر الماضــي.

ق.د

مأساة مخلفات الدمار الصهيوني

21  شهيدا بينهم 11 طفلا 
إثر انهيار مبنى متضرر من 

الحرب في غزة

أفــادت خمســة مصــادر مطلعــة ‌بــأن مســؤولين أمريكييــن 
التقــوا بممثليــن عــن جماعــة الحوثــي اليمنيــة فــي ســلطنة 
ــيطرة  ــن س ــام م ــك بعــد أي ــع الأســبوع، وذل ــان مطل عم
ــى شــريط اســتراتيجي  ــران عل ــة مــع إي الجماعــة المتحالف
مــن ســاحل اليمــن علــى البحــر الأحمــر فــي هجــوم واســع 
النطــاق شــكّل هزيمــة للقــوات المدعومــة مــن الســعودية.
وذكــرت ثلاثــة مــن المصــادر، شــريطة عــدم الكشــف عــن 
هوياتهــا، أن الاجتمــاع، الــذي لــم يتــم الإعــان عنــه، عُقــد 
فــي الســفارة الأمريكيــة فــي مســقط. وأفــاد مصــدران بــأن 
الحكومــة العمانيــة، التــي تلعــب دور الوســيط فــي المنطقــة 
منــذ فتــرة طويلــة، ســاعدت فــي الترتيــب لهــذا الاجتمــاع.

وصنفــت إدارة الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب جماعــة 
الحوثــي “منظمــة إرهابيــة أجنبيــة” فــي مــارس/ آذار 
ــة.  ــح جريم ــة أصب ــم الجماع ــي أن دع ــا يعن 2025، مم
لكــن واشــنطن دخلــت لاحقــا فــي مفاوضــات مــع الحوثييــن 
وتوصلــت إلــى وقــف لإطــاق النــار معهــم فــي مايــو/ أيار 
ــات شــنتها ضــد الجماعــة  ــد هجم ــام الماضــي بع ــن الع م
ــي  ــا الت ــف هجماته ــى وق ــا عل ــدار شــهرين لحمله ــى م عل

اســتهدفت حركــة الملاحــة فــي البحــر الأحمــر.
وقــال ترامــب يــوم الســبت إن الحوثييــن تواصلــوا هاتفيــا 
مــع إدارتــه وطالبــوا بــأن تظــل الولايــات المتحــدة بعيــدة 
ــه دي  ــس جي ــب الرئي ــال نائ ــي اليمــن. وق عــن الحــرب ف
فانــس يــوم الاثنيــن إن واشــنطن علــى اتصــال مباشــر مــع 

ــل. ــدم تفاصي الجماعــة، دون أن يق
وفــي الاجتمــاع، الــذي قــال أحــد المصــادر إنــه عُقــد 
ــن إن  ــؤولين الأمريكيي ــون للمس ــال الحوثي ــد، ق ــوم الأح ي
وإنهــا  الأمريكيــة  الســفن  تنــوي مهاجمــة  الجماعــة لا 
ملتزمــة بوقــف إطــاق النــار الــذي تــم التوصــل إليــه عــام 

2025 مــع الولايــات المتحــدة.
وقــال أحــد المصــادر، وهــو يمنــي، إن الجماعــة أشــارت 
أيضــا إلــى أنهــا لــن تهاجــم الســفن الإســرائيلية أو أي ســفن 

تجاريــة، باســتثناء تلــك التابعــة للســعودية.
ووفقــا لاثنيــن مــن المصــادر، فــإن موظفيــن مــن الســفارة 

هــم مــن مثلــوا الجانــب الأمريكــي.
رويترز

مصادر: مسؤولون أمريكيون 
عقدوا اجتماعا مع الحوثيين 

في سلطنة عمان

لجامعــة  العــام  الأميــن  شــدد 
فهمــي,  نبيــل  العربيــة  الــدول 
اليــوم الأربعــاء, علــى رفــض أيــة 
الواقــع  تغييــر  تســتهدف  محــاولات 
فــي  والديموغرافــي  الجغرافــي 
طــرف  مــن  الفلســطينية  الأراضــي 
أن  مؤكــدا  الصهيونــي,  الاحتــال 
هــو  المحــاولات  لهــذه  التصــدي 
مســؤولية عربيــة ودوليــة, وواجــب 
حــل  عــن  المدافعيــن  كل  علــى 

لتيــن. و لد ا
نبيــل  اســتقبال  خــال  ذلــك  جــاء 
فلســطين,  دولــة  رئيــس  فهمــي, 
محمــود عبــاس, حيــث ناقــش الجانبان 
الفلســطينية  القضيــة  مســتجدات 
علــى  المتســارعة«  و«التطــورات 
تنطــوي  ومــا  الفلســطينية,  الســاحة 
عليــه المرحلــة الراهنــة مــن تحديــات 

وأمنيــة. وإنســانية  سياســية 
وأشــار فهمــي إلــى »أهميــة حشــد 

الضميــر  ومخاطبــة  الجهــود 
مخططــات  لإيقــاف  الإنســاني 
الغربيــة  الضفــة  لضــم  الاحتــال 

عبــر تكثيــف الاســتيطان والتهجيــر 
ونهــب الأراضــي وحصــار المــدن 

وعزلهــا«. الفلســطينية 

ــة  ــم الجامع ــياق, »دع ــي الس ــد ف وأك
العربيــة لدولــة فلســطين, وهــو مــا 
البيــان  واضــح  بشــكل  عنــه  عبــر 
ــدول  ــس جامعــة ال الصــادر عــن مجل
الــوزاري  المســتوى  العربيــة علــى 
ــع  ــرة مطل ــة الأخي ــه العادي ــي دورت ف
هــذا الشــهر«, معتبــرا أن »تعزيــز 
ــطيني  ــعب الفلس ــة والش ــود الدول صم
المرحلــة  فــي  مهمــة  أولويــة 

الحاليــة«.
ــة  ــى مركزي ــد عل ــي التأكي وجــدد فهم
للجامعــة  الفلســطينية  القضيــة 
ــس الفلســطيني  ــدا للرئي ــة, مؤك العربي
»الحــرص علــى العمــل لتحويــل هــذا 
ــال  ــال خ ــى أفع ــخ إل ــان الراس الإيم
تقتضــي  والتــي  القادمــة,  المرحلــة 
حــل  إلــى  للوصــول  جــادا  عمــا 
ــطينية  ــة الفلس ــتدام للقضي ــي ومس نهائ

وأبعادهــا«. جوانبهــا  بكافــة 
وأج

الجامعة العربية تؤكد رفضها أية محاولات لتغيير الواقع الجغرافي 
والديموغرافي في الأراضي الفلسطينية

مئات الآلاف في غزة يواجهون 
ظروفا قاسية تحت الخيام المهترئة

 
ــة  ــام مهترئ ــي خي ــطينيين ف ــن الفلس ــات الآلاف م ــش مئ يعي
المــواد  فــي  حــاد  نقــص  وســط  للســقوط،  آيلــة  وبيــوت 
ــم  ــرائيل ل ــانية أن إس ــات إنس ــد منظم ــث تؤك ــية، حي الأساس
ــل  ــب تفعي ــام عق ــة الس ــن خط ــاني م ــب الإنس ــزم بالجان تلت
ــكان  ــى س ــواب عل ــتاء الأب ــرع الش ــار. يق ــاق الن ــف إط وق
ــى  ــي القطــاع. إل ــن خطــة الســام ف ــد 11 شــهرا م غــزة بع
جانــب إنهــاء الحــرب وعــودة الأســرى، قضــت تلــك الخطــة 
بدخــول  القطــاع  بســكان  المتعلــق  الإنســاني  فــي جانبهــا 
ــا،  ــاحنة يومي ــن 600 ش ــل ع ــا لا يق ــاعدات بم ــوري للمس ف
والالتــزام بكميــات الوقــود والغــاز وإعــادة تأهيــل البنيــة 
التحتيــة للكهربــاء والميــاه والصــرف الصحــي وإعــادة تأهيــل 
ــة  ــة لإزال ــدات اللازم ــال المع ــز وإدخ ــفيات والمخاب المستش
ــن  ــواء م ــتلزمات الإي ــر مس ــرق وتوفي ــح الط ــاض وفت الأنق

ــرة. ــام كبي ــزة وخي ــكنية جاه ــدات س وح
ق.د
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الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..
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وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
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وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
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مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 
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الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
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وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..
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خرجنا من سجون الاحتلال.. لكنها لم تخرج مناخرجنا من سجون الاحتلال.. لكنها لم تخرج منا خرج من السجن... فوجد أبناءه الستة  في شهادات الوفاةخرج من السجن... فوجد أبناءه الستة  في شهادات الوفاة

ثلاثة أشقاء... ملف إداري واحد وحكاية ثلاثة أشقاء... ملف إداري واحد وحكاية 
انتظار  لا تنتهيانتظار  لا تنتهي

أسطورة الطيور المأسورة: حين يغنّي الأسرى أقوى من الحديد

الأسيرة الإدارية رغد الفني تواجه ظروفاالأسيرة الإدارية رغد الفني تواجه ظروفا
صحية واعتقالية قاسية في سجن الدامونصحية واعتقالية قاسية في سجن الدامون

بقلم: رانية فؤاد مرجية

الخميس 15 جانفي 2026 م الموافق لـ  26 رجب  1447 هـ

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..
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ملحق فلسطين و صوت الأسير فى السجون والمعتقلات الصهيونية

رسالة من رجل لم يهزمه الحديد  

الخميس 15 جانفي 2026 م الموافق لـ  26 رجب  1447 هـ

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 
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ــة هنا عن أقفاص وســجّانين فقــط، بل عن  ليســت الحكاي
الحرية التي تأبى الانكســار، وعن أرواح تحوّلت إلى رموز 
كونية للكرامة الإنســانية. في هــذه القصة الرمزية، تتحول 
روى، وتصبح  معاناة الأســرى الفلسطينيين إلى أســطورة تُ

أغانيهم جرسًا يوقظ الضمير البشري أينما كان.
ــي لا تهرم، أن في  ت تحكــي الأرض، وهي الجــدة العتيقة ال

ا اسمه وادي الصدى. بً ا عجي بها واديً قل
ين أن  ــد أســود، ظانّ ــام الغــزاة أقفاصًــا من حدي ــاك، أق هن
ــي غنّت منذ أول فجرٍ عن  ت ســكتوا الطيور ال بإمكانهم أن يُ

الحرية.
ــاء الزيتون  ن م تكــن عادية؛ كانــت أب ــك الطيــور ل ل لكــن ت
والبرتقال، ريشها مطرز بنداءات الأمهات، وعيونها تحمل 

وهج الشهداء.

ــلبت  قفــص، اتســعت صدورهــم، وكلما سُ كلمــا ضــاق ال
الأجنحة، ارتفعت الأغاني.

سأل الحراس بازدراء:
– ما فائدة الغناء خلف القضبان؟
: فأجاب الجبل عنهم بصدى مدوٍّ

- إن الأغاني تتحول إلى أنهار، والأنهار تذيب الحديد.

ليل، حين يظن الســجّان أن النوم قــد أطفأ الأحلام،  وفــي ال
كانت الطيور ترســم بأظافرها نقوش العودة على الجدران: 

لديار، ومفاتيح للأبواب، وجملة واحدة لا تزول: خريطة ل
“الحرية قدر.”

تعاقبت الأجيال، وتكسرت أقفاص كثيرة، لكن الطيور ظلّت 

ي. وحين سُئل الجبل: تغنّ
- متى تنتهي الحكاية؟

أجاب:
- حيــن يفهــم آخر طفل أن هــذه الطيور 

لنور. ليست سجينة، بل حارسة ل
نــاس أن كل  ــك اليوم، يــروي ال ــذ ذل ومن
م يكــن مقبرة،  قفــص فــي وادي الصدى ل

بل منارة،
ــم تكــن مجــرد  وأن أصــوات الأســرى ل
أناشيد، بل جرس الحرية الذي لا يخفت،
قــرى، ويعيد للســماء لونها  بل يوقــظ ال

الأول.



الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مشين عالمي  بصمتٍ  الإسرائيلية 

1213

..

كتب: عبد النا�صر فروانة

مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 17  سبتمبر  2026 م
الموافق لـ 06 ربيع الثاني 1448 هـ

ملحق فلسطين و صوت الأسير فى السجون والمعتقلات الصهيونيةملحق فلسطين و صوت الأسير فى السجون والمعتقلات الصهيونية

11/08/2026 وبتوقيت  بتاريــخ 
فلســطين،أفرج عــن الأســير احمد 
ســكان  الســيقلي،  الكريــم  عبــد 
خانيونس من ســجون الاحتلال بعد 
عاميــن قضاهما وســط الجحيم، لم 
يجــد أطفاله الســتة أحياء، وجدهم 
فــي شــهادات الوفــاة، قضــوا في 
قصف إســرائيلي استهدف منزلهم 
 ،2023 الأول  كانــون   18 يــوم 
ليواجه ما هو أصعب من الســجن: 
الفقد الواسع في القلب، وفي مقبرة 

كبيرة اسمها غزة.
 

بقلم : عيسى قراقع

عندما علق المجرم ابن غافير صور 
غزة المدمرة على جدران الســجون 
قال للأســرى: لم يعد لكم مكان ولا 
عائلة ولا وطن، انتم وأولادكم تحت 
الركام، هنا تحت التعذيب والتجويع 
والاخفاء، وهناك تحت وابل النيران 
والغارات ومحو إنســانية الإنسان، 
وقد حاول الأب السجين أن يتعرف 
علــى بيته فــي الصــور، وان يجد 
ملامح حياة أو حتى أشــاء، لم يجد 
ما يدل على ان أحدا ينتظره ســوى 

الأنقاض.
لقد نجا من السجن فوجد نفسه أسيرا 
مرة أخرى، لم يجد أطفاله وأحبابه، 
لم يســمع صوتهــم وحكاياتهم، عاد 
إلى مدينة من خراب ومقابر وجثث 
مبعثــرة وضائعــة، لا دمــوع حتى 
للــوداع، وكيف للذاكرة أن تســتيقظ 

وكل شيء ينجرف إلى النسيان؟
احمــد عبــد الكريم واحــد من آلاف 
الأســرى الذين لم يصدقوا أنهم بقوا 
على قيد الحياة، الســجون حجرات 
للمــوت وحظائــر للإعــدام، الأب 
مــات ألف مرة فــي الزنزانة ضربا 

وأولاده  ومرضــا،  وإذلالا  وقهــرا 
يقتلون في أبشع إبادة دموية سحقت 
آلاف العائــات، ويســأل احمد هل 
فعلا خرجت من الســجن ام لا زلت 
احتــرق في هذا الصمــت الموحش 

في عالم ضميره من فحم؟
خــرج احمــد هيــكلًا عظميــا وفي 
يــده بابٌ مفتوح وأحــام، وفي قلبه 
سنوات قاســية من الانتظار، وظنّ 
أن أول ما سيفعله هو أن يبحث عن 
وجوه أطفاله، أن يســمع ضجيجهم، 
وأن  واحــداً،  واحــداً  يضمّهــم  أن 
يعوّضهــم عن ســنوات الغياب التي 
ســرقها السجن من عمرهم وعمره، 
لكنــه لــم يجد غــزة، ولا أطفاله في 
البيت، وجدهم في شــهادات الوفاة، 
أرقام في ســجل الموتــى والمجازر 
واســمنت  صــدى  المســتمرة، 
وطائــرات ولحــم وعظــم ودمــاء، 
صرخات لم تنقطع، جثث لم تجف، 
قيــود أخــرى فــي الــروح، الجلاد 
يلاحقه بالهراوة والقنبلة والصاروخ 
والســكين والليــل الثقيــل، لا خيار 
أمامه ســوى أن يظل فلسطينيا حتى 

الموت وحتى يصدا القيد.
ســت شــهادات لســتة أطفــال قتلهم 
القصف، ينضمون إلى نشيد السماء، 
المشــانق فــي الســجون، المشــانق 
فــي العقــول وعلى الشــرفات وفي 
الطرقــات، أيــن السياســة والخيول 
وصهيل المفردات الصاخبة؟ يسأل 
احمد وهــو يموت علــى مهل دون 
أنيــن مســموع، يــزرع وردا على 

القبر دون تراب ولا ماء. 
يحمــل احمد شــهادات وفــاة أبنائه 
الســتة ويتوجه إلى تجار الشعارات 
واللغة الســميكة وزبائن الشاشــات: 
تركتمونــي في الســجن لأخرج من 
مذبحــة إلــى مذبحــة، لا حماية ولا 
عدالــة ولا صرخــة، لا بحــر هنــا 
ولا ســفينة، خيمــة فــوق الريــاح، 
مــوت على مــوت أراه، كل الجمل 
الثورية ســقطت، مات الأولاد، لكن 
هــل يموت الوطن الذي حملناه فوق 

الرفات؟
انــا حــر في جســدي مأســورا إلى 
الأبد، انتهت مدة السجن لكن لم تنته 
الجريمة، الحرية ليست هي الأبواب 

التي تفتح، بل هي أن تجد من تحب 
في فضاء الامنيات، الحرية شــمس 
عالية لا تحجــب بالحديد ولا تغطى 
في كفن، تحرك مفتاح الســجن قليلا 
فاصبــح المــوت يملك مفتــاح قلبي 

وياسرني الزمن.
ما اكثر السجون التي تقود طرقاتها 
إلــى أضرحــة، ومــا أكثــر الكلام 
الذي لم يســتمع إلى غزة وامواجها 
الجارحة، خلف كل شهادة وفاة اسم 
وســرير ودفتــر وحذاء ومدرســة، 
بالمشــهد  يحيــط  مــدوي  صمــت 
وبالأجســاد المتقطعــة، فمــن يدلني 
على اغنية من رمل وحبق، لأستعيد 
مــا تبقــى مــن ذكريات بيتــي الذي 

احترق؟
ســأذهب إلى صنــدوق الاقتراع في 
الانتخابــات القادمــة، يقــول احمد، 
معــي ســتة أوراق، وســت اســئلة 
معلقــة، معي ســتة أرواح تعود من 
موتها ويأسها، ولتكن جنازة وقيامة، 
الشــهداء قــد يكونوا قد شــطبوا من 
السجل المدني لكنهم ليسوا مشطوبين 
والذاكــرة،  الوطنــي  الســجل  مــن 
الشهداء والأسرى قد يكونوا شطبوا 
مــن البنك الدولي والــدول المانحة، 
بالقنابــل والضغوطــات والتنازلات 
وبخريــف النفــوس الخائفــة، لكنهم 
عادوا من الغبار ومن سورة الفاتحة، 
سيشاركون في الانتخابات، الشهداء 
موجــودون في أســماء الشــوارع، 
وفي جدران المخيمــات، في ذاكرة 
الأمهات، وفي الآيــات المباركات، 
فــي صورهــم المعلقة فــي البيوت 
وعلى أشــجار الصلوات، وعلينا أن 
نجمع اصوات الموتــى من المدافن 
والصــور، ونعتــق الاســرى مــن 
النســيان لتملأ هذا الفــراغ، ونحول 
قضيتهم إلى برنامج للأحياء، ونولد 

ثانية من كل موت سبق .
الشــهداء دائمــا هــم مــن يحررون 
الأحيــاء  ينتخــب  فهــل  الأحيــاء، 
ويحــررون  والأســرى  الشــهداء 
الأمل؟ ويمشــي احمد والــى جانبه 
أولاده في الطريق الطويل من غزة 
حتــى جنيــن، لتتضح المســافة بين 
قتيــل وقتيل، غــزة والضفة توأمان 
مــن بطــن أرض يلمعهــا الضــوء 

والبرتقال وعسل النخيل.
ابنائي الشــهداء الســتة سيصوتون، 
طريقــا  الصنــدوق  يصبــح  حتــى 
لاســتعادة الإرادة والشــرف النبيل، 
وحتى لا ينفصل الصندوق عن هدف 
الحريــة بين خانيونس والخليل، لهم 
اصوات وارض وام واب وكواشين 
ميــاد، لهم ما لــم تدركه الإبادة من 
حــواس وافكار، مــن أجل الماضي 
والحاضــر والمســتقبل، مــن أجــل 
الاســرى وغــزة والقــدس والوحدة 
والســيادة ورائحة المكان، من أجل 
روحــي الحزينــة، من أجــل غد لا 
ينتهــي إلى حطام، من أجل الكرامة 

التي تستحق هذا الثمن.

خرج من السجن... فوجد أبناءه الستة في شهادات الوفاةخرج من السجن... فوجد أبناءه الستة في شهادات الوفاة
خرجنا من سجون الاحتلال، لكن 
الســجون لم تخرج منــا، خرجنا 
بأجســادنا، عبــر الأبــواب التي 
طالمــا انتظرنا لحظــة عبورها، 
لكــن شــيئا منــا بقي هنــاك؛ في 
الزنازيــن، فــي الممــرات، فــي 
الحديديــة  الأبــواب  أصــوات 
وهي تُغلق، وفــي تلك التفاصيل 
الصغيرة التــي لا يفهمها إلا من 

عاشها.
 

بقلم الأســير المحــرر: عامر أبو 
عرفة - فلسطين

نفهــم..  أن  الآن  حتــى  نحــاول 
كيف مــرّ عامان كامــان ونحن 
مقطوعون عــن العالم؟ عامان لم 
نكــن نعــرف فيهما كيــف يعيش 
أهلنــا، ولا كيف كبر أطفالنا، ولا 
كــم تغيرّ العالم من حولنا، عامان 
توقفت فيهمــا حياتنا في الخارج، 
بينما كانت الحياة تمضي دون أن 

تنتظرنا.
خرجنــا، فــإذا بنا بحاجــة إلى أن 
نتعلــم الحيــاة من جديــد، نحاول 
اســتعادة إنســانيتنا التي انتزُعت 
منــا عنوة، نحــاول أن نعتاد على 
الضــوء، علــى الشــارع، علــى 
الوجــوه، علــى الهاتــف، علــى 
أن نفتــح الباب ونخــرج دون أن 
ننتظر التفتيش، وأن ننام دون أن 
نتوقع اقتحاما مفاجئا، وأن نعيش 
يومــا عاديا دون أن يكون العادي 

بالنسبة لنا شيئا غريبا.
لكن الأصعب أن الســجن لم يكن 
فقط جدرانــا وأســاكا، كان ألما 
نفســيا، جســديا، حرمانــا، بعدا، 
انتظارا، وشــعورا دائما بأن شيئًا 

ما ينُتزع منك كل يوم.
ومــن أجل ذلك فــإن الخروج من 
السجن لا يعني بالضرورة انتهاء 
الأســر، هناك أســرٌ آخر يبدأ بعد 
الحريــة؛ أســرُ الذاكــرة، وأســرُ 
الأســئلة التــي لا تجــد إجابــات، 
وأســرُ الســنوات التــي لا يمكــن 

استعادتها.

نحاول أن نبقى على قيد الكرامة، 
كرامة انتهكت في كل شيء،

فــي الجســد، وفــي النــوم، وفي 
الطعام، وفي العلاج، وفي أبســط 
كان  كرامــة  الحيــاة،  تفاصيــل 
الاحتلال يحــاول أن يقول لنا كل 
يوم إنه قادر على كســرها، وكنا 
نقاوم فقط لأننا نعرف أن الإنسان 
قد يخسر حريته، لكنه لا يجب أن 

يخسر نفسه.
لكــن هناك ســؤالا آخــر يواجهنا 
بعد الخــروج، وربمــا كان أكثر 
قسوة من أن نملك له إجابة: كيف 
أصبحنا بلا راتــب؟ كيف أصبح 
أهلنــا بلا معيــل؟ كيف يطُلب من 
أسير خرج بعد عامين من السجن 
أن يبــدأ حياته من الصفــر، فيما 
أســرته التي انتظرتــه طوال هذه 
الســنوات تواجــه هــي الأخــرى 

تبعات قرار سياسي لم تختره؟
لــم نكن نطلب امتيــازا، كنا نريد 
فقط أن نســتعيد الحــد الأدنى من 
الحيــاة التي توقفــت عندما أخذنا 

الاحتلال إلى سجونه.
لكــن يبــدو أن هناك قــرارا اتُّخذ 
بأن تُنســى ملفات بأكملها، ملفات 
الشهداء، والأســرى، والجرحى، 
أكثــر الملفــات التصاقــا بتاريــخ 
هذا الوطــن وتضحياته، وأكثرها 
حضــورا فــي كل مرحلــة مــن 
مراحل مقاومتــه، أصبحت اليوم 
تبحــث عن مكان لها في أولويات 

الواقع السياسي والاقتصادي.
نحــن لا نتحدث عــن أرقام، نحن 
نتحــدث عــن عائــات، عــن أم 
انتظرت ابنها، عن زوجة حملت 

مسؤولية بيت كامل وحدها.
عن أطفال كبــروا ووالدهم خلف 

القضبان.
عن أســير خرج من المعتقل وهو 
يحمــل ســنوات من عمــره على 

كتفيه، ثم وجد نفســه أمام ســؤال 
بسيط وقاسٍ: كيف سأعيش؟

ربمــا كان الاحتــال يريــد مــن 
السجن أن ينهي الإنسان.

لكــن المؤلــم أن يجد الأســير بعد 
خروجــه أن معركته لم تنتهِ، وأن 
عليــه أن يخــوض معركة أخرى 

كي يستعيد مكانه في الحياة.
نحــن لا نبحث عن الشــفقة، ولا 
نريد أن نعُامل كضحايا، نريد فقط 
أن يفُهم ما حدث لنا، وأن يعُترف 
بأن عامين أو خمسة او تسعة من 
العمــر لا يمكــن اختصارهما في 

لحظة خروج من بوابة السجن.
خرجنــا من الســجون، نعم، لكننا 
ما زلنا نحــاول الخروج منها من 
الداخــل، نحــاول أن نتصالح مع 
أنفسنا، مع الوقت الذي ضاع، مع 
الوجوه التي تغيرت، مع الأطفال 
الذيــن كبــروا دوننا، ومــع عالم 
تحرك بســرعة فيما كنا نحن نعدّ 

الأيام خلف القضبان.
وربمــا لهذا الســبب، كلما ســألنا 

أحدهم: كيف حالك بعد الحرية؟
نحتــار في الإجابــة، لأن الحرية 
يفُتــح، الحريــة أن  بابــا  ليســت 
أن  كاملــة،  إنســانيتك  تســتعيد 
تســتعيد كرامتك، أن تستعيد حقك 
في الحياة، وأن تجد من يقول لك، 
بعد كل ما مررت به: لم ننساكم.

لكــن الحقيقة التي تؤلمنا أكثر من 
أي شيء آخر، أننا ما زلنا نبحث 
عن هذا الشــعور، ما زلنا نحاول 
أن نعــرف: هــل تذكرنــا الوطن 
الــذي خرجنا من أجلــه؟ وهل ما 
زال للأسرى والشهداء والجرحى 
مكان في ذاكرة هذا الوطن؟ أم أن 
علينا، بعد أن خرجنا من ســجون 
الاحتــال، أن نخــوض معركــة 

جديدة كي لا ننُسى؟

خرجنا من سجون الاحتلال.. لكنها لم تخرج مناخرجنا من سجون الاحتلال.. لكنها لم تخرج منا
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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درب آلام الأسرى الطويل..عندما يُمنع الأسير 
من الكتاب المقدس

n يتعــزّى المرء في وقت المِحَن 
بــكلام الــرّب الــذي يثلــج الصــدر، 
ويربت على الروح، فيحضنها برفق 
وســط ظلامية وبــرد العالــم. لكن، 
حتى هذه غير متوفرة لدى الأسرى 
الفلســطينيين في ســجون الاحتلال. 
فمــا زالت إدارة الســجن تماطل منذ 
حزيــران الماضي في جلــب الكتاب 
المقدس للأسير رامي رزق فضايل، 
مــن مدينة رام الله، والذي أسُِــرَ في 

ديسمبر 2023.

بقلم: هند شريدة

 يســتهدف الاحتــال رامــي قاصداً 
التنغيــص عليه كلّ عيــد، فقد حَدَثَ 
عدة مرات قُبيــل وإباّن وبُعيد عيدَي 
الميــاد والقيامة المجيدين، أن يقتحم 
الجيــش الإســرائيلي بيتــه، ويفجّــر 
الباب، مختطفاً إياه من كنف أسرته، 
اللعيــن،  الإداري  فــي  بــه  وزاجّــاً 
مســتصدراً فــي أغلب المــرات أمر 
اعتقال مدته 6 شــهور، يجدد حسب 
مزاجيــة ضابط المنطقــة. وقد حدث 
مرات كثيرة أيضاً، أن داهمت قوات 
الاحتال منزله ليلــة العيد، واقتادته 
خارجــاً لتبطش بــه، وأحياناً أخرى 
لتشــبعه ضربــاً أمام ابنتــه )ميس(، 
ليعود جيــش الاحتال أدراجه بعدها 
منسحباً من المكان تاركاً رامي ملقىً 
على الأرض، وكأن جلّ هدفه إفساد 
أعيــاد رامي وعائلتــه وتعكير صفو 
حياتهــم، و«معايدته« على طريقتهم 

الوحشية.
تزيد حصيلة اعتقالات رامي التعسّفية 
عن 12 عامــاً، قضى معظمها بأمر 
الاعتقال الإداري، وهو اعتقال دون 
تهمــة أو محاكمة، يعــود إلى قانون 
الطــوارئ الانتدابــي لعــام 1945، 
يســتند فيه ضابط المنطقة على ملف 
ســري، لا يمكــن للمعتقل أو محاميه 
الاطاع عليه، ما يبقي الأسير رهن 
مــا يحاك عنه ويفبــرك، عاجزاً عن 
معرفــة تهمتــه، وبالتالــي غير قادر 
علــى الدفاع عن نفســه فــي محكمة 
»الحاكــم والجاد« معــاً. أخطر ما 
في أوامر الإداري أنها غير مسقوفة 
المدة، أي يمكن تجديدها عدة مرات، 
تصل في أغلب الأحيان إلى سنوات، 
يســرقها الاحتال من عمر المعتقل. 

وهذا بالضبط ما حدث مع رامي.
منذ آخر اعتقال حتــى اللحظة، جدّد 
الإداري  الاعتقــال  أمــر  الاحتــال 
لرامي ثــاث مــرات متتالية، كانت 
الأخيرة عشــيةّ عيد المياد 2024. 
أفجعــه الموت بوفاة والده بعد يومين 
فقــط مــن التمديــد، حيــث كان من 

الممكــن جــداً، لو لم يســتجدّ التمديد 
الأخير، أن يحظى رامي بوداع أخير 
لوالده، الذي ظلّ يلفظ أنفاسه الأخيرة 
وهو يهذي باسمه. لم يعلم رامي خبر 
وفاة والــده، إلا بعد أســابيع طويلة، 
حيــن زاره محامٍ خاصّ ليبلغه بذلك، 
اضطر بعد ســماع الخبر المفجع أن 
يضمد جراح فقده ويلملم آلامه، حتى 
لا يظهــر حزنــه في لحظــة ضعف 
فيسعَدَ سجّانه؛ كان عليه أن يستجمع 

قوّته، ويقف صامداً من جديد.
النقــب  ســجن  فــي  رامــي  يقبــع 
الصحــراوي، حيث يعانــي الأمرّين 
الســكابيوس  عثـّـة  تفشــي  جــراء 
الجربيــة والمعدية بالأســرى، نتيجة 
إهمــال الاحتال المتعمّــد في نظافة 
المكان، وعدم توفيــره مواد تنظيف 
وأخــرى معقّمة للأســرى أنفســهم، 
ناهيــك عن سياســة الإهمــال الطبي 
الذي ينتهجها الاحتــال وعدم تقديم 
العــاج الازم للحركة الأســيرة، ما 
فاقم الأمر وزاده ســوءاً. فقد أصيب 
فضايل بمرض ســكابيوس في تموز 
الماضــي، وظــل يعاني مــن الطفح 
الذي نهش جلده أشــهراً كاملة، حتى 
أدمتــه الدمامــل التي فتكت بجســده 
حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. 
ومع ممارســات التعذيب المتصاعدة 
والممنهجة التي تتفنن إدارة الســجن 
بانتهاجهــا ضــد الأســرى، والتــي 
ازدادت وتيرتها أضعافاً بعد الســابع 
من أكتوبــر 2023؛ عــاد المرض 
ذاته مــرة ثانية، ليفتك بجســد رامي 

من جديد حتى الآن.
مــع إلغاء الزيــارات لأفــراد العائلة 
ولطاقــم الصليــب الأحمــر، تصــل 
لعائاتهــم  الأســرى  أخبــار  فتــات 
»بالقطّــارة« عــن طريــق أســرى 
محرريــن ومــا يدلونه من شــهادات 
للإعام إثــر تحررهم، أو من خال 
زيــارات المحاميــن الشــحيحة جدا، 
والتــي بالــكاد تنقــل حال الأســرى 
خوفــاً  تفاصيــل،  ودون  بالعمــوم 
من وقفهــا أيضا. فقــد ورد لعائات 
الأســرى، أن أبناءهــم وأحباءهم لا 
يزالون في مابســهم الداخلية كجزء 
مــن سياســة العقــاب الجماعي غير 
المسبوقة في توحّش إدارة السجون، 
والتــي صادرت المابــس الإضافية 
لدى المعتقلين، وجرّدتهم من حقوقهم 
لديهــم،  الحيــاة  مقومــات  وأبســط 
مصادرة ما حققته الحركة الأســيرة 
من إنجازات ونضالات في الســابق، 
ومحوّلة الأسرى إلى مجرد رهائن. 
ينطبــق الحال على رامي، إذ لم يزل 
بمابســه الداخليــة التي لــم يغيرّها 
منذ ســنة ونصف، كمــا أصبح أكثر 
نحولًا، وبشعرٍ أشعث ولحية طويلة.

تنتــاب )ميــس( -ابنــة 18 ربيعــاً- 
غصــة فــي قلبهــا، فهي في ســنتها 
الدراســية الأخيــرة في المدرســة، 
وتتوق بكامل عنفوانها أن يشــاركها 
والدهــا فرحتهــا بالتخــرج الشــهر 
المقبــل، لكن الاحتال الإســرائيلي 
يتحكم ليس فقط في حياة الأســرى، 
بل بحيوات عائاتهم، لتغدو أبســط 
الأشــياء مســتحيلة. تقــول )ميس(: 
»أربعــة أعيــاد فقط، مــا بين مياد 

وقيامــة، هي التــي حظيتها مع أبي 
بفعــل اعتقالاته المتكــررة، وأغلبها 
إداري.«  اعتقــال  أوامــر  كانــت 
وتكمــل قائلة: »أجتهــد لأجل أبي، 

سأهديه نجاحي لأفرح قلبه.«
يعاني رامي مع أكثر من 10,000 
ســجون  فــي  فلســطيني  أســير 
الاحتــال، بعــد أن حوّلت منظومة 
الأســرى  الاســتعمارية  الاحتــال 
إلــى مجــرد رهائــن لــدى مصلحة 
الســجون، مســتغلة الإبــادة والنحر 
القائــم فــي القطــاع، ومتفرّغة بكل 
مــا فيها من تلذذ ســاديّ لاســتكمال 
جريمة الإبادة في مسارح السجون، 
ممعنة في جرائــم الحرب والجرائم 
ضد الإنســانية، ومستخدمة قضيتهم 
والابتــزاز  للمســاومة  كورقــة 
السياســي، وفــرض سياســة الأمر 

الواقع.
في ظل كل هذا، ونحن نعيش أسبوع 
الآلام قبيــل القيامة المجيدة؛ يتوجب 
على الكنيســة أن تقوم بدورها، وأن 
تكــون حاضــرة بصوتهــا النبويّ، 
المقــدس  الإنجيــل  بــكام  اقتــداء 
 : المســيح  الســيد  بــكام  وعمــاً 
»لأنيّ كنــتُ عُرْيَانًا فَكَسَــوْتُمُونِي. 
مَرِيضًا فَزُرْتُمُونِي. مَحْبوُسًــا فَأتََيْتمُْ 
.« )مــت 25: 36(، وأن تفعّل  إلِيََّ
أذرعهــا القانونيــة مــن مؤسســات 
حقــوق إنســان عاملــة فــي الميدان 
القانونــي والمناصــرة الدولية، لأن 
تكون حاضنة للأسرى في عزلتهم، 
والضغــط علــى مصلحة الســجون 
للســماح بطلب زيارات دورية لهم، 
حســبما نصّت عليه القوانين الدولية 
كافــة، لاطمئنــان عليهــم، وطمأنة 
عائاتهــم، وإتمــام مهمّــة الكنيســة 
لاهوتيــاً ودينيــا ونبويــاً، من خال 
ســرّي المناولة والتوبة، إضافة الى 
تزويدهم بحاجاتهم الأساســية، مثل 
طلــب رامــي المتواضــع جــداً: أن 

يحظى بكتاب مقدس.
يقع على كاهل الكنيسة عمل الكثير، 
وإتمــام الدور القانونــي والأخاقي 
المنــاط بهــا، للضغــط علــى دولة 
الاحتــال من أجل الســماح لكهنتها 
ورجال الدين عامة زيارة السجون، 
والوقــوف علــى أحــوال الأســرى 
فيها، والتحقيق الجدي في شــكاوى 
المعتقليــن، وتفعيــل مناصرتها لهم 
وتدويــل قصصهــم الإنســانية بين 
الكنائــس عالميــا، ومطالبة الكنائس 
بسحب استثماراتها من »اسرائيل«، 
لاســتمرارها فــي ارتــكاب جريمة 
الإبــادة فــي غــزة، ومــن ضمنهــا 
استهداف المكوّن المسيحي وأوقافه 

التاريخية في القطاع.
عندمــا يمُنع الأســير/ة مــن حظوة 
الكتــاب المقــدس والتمتــع بقراءته 
فــي كربــه، وأن تقــع عينيــه على 
آيات تعّزيه برجــاء، أن هذا الظام 
ســوف ينقضي، وأن الوعد المقدّس 
، وَالْحَقُّ  يقــول: »وَتَعْرِفُــونَ الْحَــقَّ
رُكُــم.« )يــو 8: 32(، تصبح  يحَُرِّ
مناشــدة مثل مناشــدة رامــي إعاناً 
كونياً، يؤكــد بوضوح على ظامية 
السّــجّان وخوفــه الدائم مــن حتمية 

انتصار الحقيقة.

مروان الفلسطيني
n لم تكفّ يدُ الاحتلال وقادته عن 
محاولات اغتيال مروان البرغوثي، 
قبل السجن والاعتقال، وفي زنازين 
العــزل التــي أكلــت مــن عمــر أبي 
القســام. ولــم يكن ذلــك المجرم بن 
غفير أولَ من اعتدى عليه، ولا أولَ 
طيــن المؤيِّديــن والداعميــن  المخطِّ
لاغتياله، بل كانوا جميعًا من شامير 
وحتــى موفــاز وشــارون وغيرهم 
ممــن عملوا علــى اغتيــال مروان 
البرغوثــي بــكل أشــكال الاغتيــال 
النفســي والجســدي، وعملوا على 
تغييــب حضوره، منــذ كان قائدًا في 
الشــبيبة الفتحاوية سنواتِ دراسته 
في جامعة بيرزيت، وحتى انتفاضة 
الأقصــى التــي كان قائدهــا واليــدَ 
العرفاتية الأولى التي ما انتكست ولا 
اختبأت، بل بقيت ترفع شارة النصر 

وتلوّح للجماهير بقوة وصلابة.

بقلم : بهاء رحال

فمــروان شــكّل لــكل حكومــة مــن 
حكومــات الاحتــال هاجسًــا أقلــق 
كيانهم، وهو في عزلته ينتصر عليهم 
بحضــوره القــوي رغــم محاولات 
تغييبه، وقيادتــه الحكيمة رغم عقود 

من الســجن والاعتقال، وروحه التي 
تعيش معنا، وصورته النقية بالفداء، 
واتــزان فكرته نحو ضرورة الوحدة 
كهــدف ضــروري من ضــرورات 
البناء علــى قاعدة فلســطين واحدة، 

حرة ومستقلة.
إن الاحتــال كان يعلــم منــذ البداية 
أن مــروان البرغوثــي خطرٌ حقيقي 
على كيــان الاحتال والاســتيطان، 
وأنــه يمثل حالــة اســتنهاض واعية 
وقادرة على لمِّ الشــمل الفلســطيني، 
وهو يشــكل رايةً من رايات فلسطين 
دة ورمزًا قادرًا على لمَّ الشتات  الموحَّ
الوطني والسياســي معًــا. لهذا، فإن 
حكومــات الاحتــال بقيــت تتداعى 
للتخلص منه واغتياله نفسيًا وجسديًا 
بعد أن فشــلت في تغييبه، وســقطت 
كل سياســات السجن والسجّان، وكلّ 
ســنوات العزل الانفرادي، في النيل 
من صورة مــروان وحضوره الذي 
يزداد وتتسّع شعبيته في كل الأوساط 
التي عرفته وعملت معه، أو الأجيال 

الصاعــدة التــي عرفت مــروان من 
خــال صورتــه التــي بقيــت تحفظ 
مهابــةَ الفلســطيني المؤمــن بحتمية 

الحرية.
مــروان البرغوثــي الفكــرةُ النبيلــة 
والواعية القــادرة على بعث الروح، 
تســتمد  التــي  الوطنيــة  والعقيــدةُ 
حضورها من تاريخ الأوّلين، والنهجُ 
الذي لا يتبدل أو يتلوّن، بل يتماســك 
في أشــدّ الظروف وأخطر الأوقات، 
ليعبر كل مســتحيل، ويصــل بنا برَّ 

الأمان.
وهــذا مــروان البرغوثي الــذي لن 
نفيــه حقَّه، وهو يمنحنا كل الأمل من 
زنزانتــه، ويعطينــا القوة رغم عزله 
وســجنه. وأمام مشــهد الاســتهداف 
الذي يتعرض له،فإن الضغط الدولي 
والسياســي يجــب أن يتضاعف من 
أجل نيل مروان حريته، وأن يتحرر 
مــن ســجنه، وألّا يبقى رهينــةً لكل 
متطرف في حكومة الاحتال ينادي 

بقتله وتصفيته.

مؤسسات الأسرى: 9300 أسير ومعتقل في سجون الاحتلال

n أفــادت مؤسســات الأســرى، 
والمعتقليــن  الأســرى  عــدد  بــأن 
في ســجون الاحتال الإســرائيلي 
بلــغ نحــو 9300، أغلبيتهــم مــن 
الموقوفيــن والمعتقليــن الإداريين.  
بيــان مشــترك،  فــي  وأوضحــت 
أن هــذه المعطيــات تســتند إلى ما 
ورد عن مؤسســات الأسرى، وما 
أعلنته إدارة سجون الاحتال حتى 
بداية شــهر كانون الأول/ديســمبر 

الجاري، مشــيرة إلى أن هذا الرقم 
لا يشــمل المعتقلين المحتجزين في 
المعسكرات التابعة لجيش الاحتال 
البيــان،  وأضــاف  الإســرائيلي.  
أن عــدد الأســرى المحكومين بلغ 
1254، أمــا عدد الأســيرات فبلغ 
حتــى تاريخــه 51، بينهن طفلتان. 
في حين بلغ عدد الأطفال الأســرى 
حتــى تاريخــه 350، محتجزيــن 
في ســجني »عوفــر« و«مجدو«. 

كما بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين 
3350. وتابــع البيــان، أن عــدد 
المعتقليــن المصنفّيــن كـ«مقاتليــن 
غير شــرعيين« بلغ 1220، علما 
أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي 
غــزة المحتجزين في المعســكرات 
التابعة لجيش الاحتال والمصنفّين 
ضمــن هذه الفئــة. ويذُكــر أن هذا 
التصنيــف يشــمل أيضًــا معتقليــن 

عربًا من لبنان وسوريا.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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في ميدان الشهداء بمدينة نابلس، 
تقف أمٌّ تحمل صور أبنائها الثلاثة، 
تتحدث نيابة عن أصواتهم الغائبة، 
وتطالب بحقهم في الحرية. تحاول 
أن تكــون حضورهم فــي غيابهم، 
وتنقــل وجــع عائلتها إلــى كل من 
يمــر أمامهــا، داعيــةً إلــى تحرك 
حقيقي لنصــرة الأســرى والدفاع 

عن حقوقهم.
 

تقرير مكتب : إعلام الأسرى

وفي منزلها في مخيم بلاطة، تجلس 
كل يــوم أمــام فــراغٍ تركــه غياب 
أبنائها. تســتعيد تفاصيل الأيام التي 
كانوا يملؤونها بالحياة؛ ضحكاتهم، 
وعودتهــم من أعمالهــم، وروتينهم 
اليومــي الذي كان أجمــل ما تملكه 
العائلــة، قبل أن يســلبهم الاحتلال 

منها واحدًا تلو الآخر.
التقى مكتب إعلام الأســرى بعائلة 
الأشــقاء الثلاثــة من مخيــم بلاطة 
للاطــاع علــى قصتهــم وظروف 

اعتقالهم وأوضاعهم الصحية.
بســام  مهــدي  إن  العائلــة  تقــول 
كان  عامًــا(   23( حمــادة  أبــو 
فــي  اعتقــل  إذ  المعتقليــن،  أول 
أثنــاء توجهــه لأداء   4/3/2025
مناســك العمــرة، بعــد توقيفه على 

الجسر.
وبعد نحو شهر، في 9/4/2025، 
اعتقلت قوات الاحتلال شقيقه أحمد 
بســام أبــو حمــادة )24 عامًا( من 
داخل المنزل. وكان اعتقاله صدمة 
كبيرة للعائلة، إذ كانت تستعد لإقامة 
حفل زفافه في شــهر أغسطس من 
العام نفسه، إلا أن الاعتقال أجبرها 
على إلغاء جميع الترتيبات، وتأجيل 
الفرح إلــى أجل غير معلوم، تاركًا 

الأسرة غارقة في الحزن والقلق.
وتروي العائلة تفاصيل ليلة اعتقاله 
قائلة: “كان أحمــد مريضًا، وطلب 
مــن والدتــه أن تحضر لــه الماء. 
وعندما حاولت إعطاءه إياه، دخلت 
في مشــادة مع الضابط الذي رافق 
الجنــود، وكاد يعتدي عليها لمجرد 

محاولتها تلبية طلب ابنها.”
وتؤكــد العائلــة أن أحمــد يعانــي 
تدهورًا صحيًا واضحًا؛ فقد انخفض 
وزنــه مــن 94 كيلوغرامًــا إلــى 
نحــو 70 كيلوغرامًــا، كما أصيب 
بمرض الجــرب، ويعاني جرثومة 
فــي المعــدة ومــرض الروماتيزم، 
وكان يتلقــى حقنًــا علاجية بانتظام 
قبل اعتقاله. ورغــم مطالبة العائلة 
مرارًا بالسماح بإدخال علاجه، فإن 

جميع الطلبات قوبلت بالرفض.
وفــي 8/7/2025، اعتقلت قوات 
الاحتــال الشــقيق الأصغــر جابر 
بســام أبــو حمــادة )18 عامًا( من 
المنــزل أيضًــا، في خطوة شــكلت 
صدمة جديدة للعائلة، إذ كان شــابًا 
بســيطًا يخــرج صباحًا إلــى عمله 
ويعود مســاءً، بعيدًا عن أي نشــاط 

آخر.
كان أحمــد يعمل في أحد المطاعم، 
بينما كان مهدي يعمل في الأجهزة 
الأمنية، وكان جابر يعمل في محل 
لبيع الدواجن. ثلاثة أشــقاء عرفهم 
الخلــق، ومحبــة  الجميــع بحســن 
الناس، وبرهم بعائلتهم، وحرصهم 
على مســاعدة الآخرين، لذلك ترك 
غيابهم أثرًا بالغًا في العائلة وأهالي 

المخيم.
اليــوم  الثلاثــة  ويقضــي الأشــقاء 
فتــرات اعتقــال إداري متجددة في 
سجن عوفر؛ إذ جُدد اعتقال مهدي 
أربع مرات لمدة ستة أشهر في كل 
مرة، بينما جُدد اعتقال أحمد وجابر 
ثلاث مرات، لمدة ســتة أشــهر في 
أو  تهمــة  كل مــرة، دون توجيــه 

محاكمة.
وخلال حمــات الاعتقال، تعرض 
منــزل العائلــة للتخريــب، حيــث 

حطمت قــوات الاحتــال الأبواب 
والنوافذ وأتلفت الأثاث، كما اعتدت 

على الوالدين.
واليــوم، لا تطلــب العائلــة ســوى 
الاطمئنــان على أبنائهــا، ومعرفة 
أوضاعهم الصحية، وضمان متابعة 
قانونية حقيقيــة لقضاياهم، في ظل 
الزيــارة،  مــن  الأهالــي  حرمــان 
واســتمرار القيود المفروضة داخل 

السجون.
المؤسســات  العائلــة  تدعــو  كمــا 

الحقوقيــة والإعلامية إلــى تكثيف 
جهودهــا في دعم قضية الأســرى، 
والعمــل علــى إزالة العقبــات التي 
التواصــل  فــي  الأهالــي  تواجــه 
ملفــات  ومتابعــة  المحاميــن  مــع 
أبنائهــم، والالتفات إلــى أوضاعهم 
الاقتصاديــة، وتخصيــص فعاليات 
شعبية منتظمة تعزز حضور قضية 
الأســرى وتســاندهم فــي مواجهة 
الانتهاكات المتواصلة داخل سجون 

الاحتلال.

ثلاثة أشقاء... ملف إداري واحد وحكاية انتظار لا تنتهيثلاثة أشقاء... ملف إداري واحد وحكاية انتظار لا تنتهي

منــذ 8 ديســمبر/كانون الأول 2025، يعيش الأســير وجدي 
جــودة في العزل الانفرادي داخل ســجن جانوت، بعد أكثر من 

واحد وعشرين عامًا على اعتقاله.
 

تقرير : مؤسسة صابرون 

منــذ ذلــك اليوم، لــم يعد العزل إجــراءً مؤقتًا فــي حياته داخل 
الســجن. تتوالــى قــرارات التمديــد، وتتكــرر عمليــات القمع 
والاعتــداء، بينمــا يقضي واحد من أبرز قادة الحركة الأســيرة 
ســنواته الأخيرة مــن حكمه داخــل زنزانة منفــردة، بعيدًا عن 

الأسرى الذين عاش بينهم أكثر من عقدين.
جــودة، البالغ من العمر 48 عامًا، اعتقل في 4 أغســطس/آب 
2004، وحكم عليه بالســجن 25 عامًــا. وبقي من محكوميته 
نحو ثلاث ســنوات فقط، لكنها تمر في ظــروف تختلف جذريًا 
عــن معظم الســنوات التي ســبقتها، مع عزل طويــل، وتدهور 
صحــي وفقدان كبيــر في الــوزن، وفق ما وثقــه مكتب إعلام 

الأسرى وعائلته.

السجن سبق وجدي إلى العائلة

ولد وجدي عزمي ســبتي جودة في 22 نوفمبر/تشــرين الثاني 
1977، فــي عراق التايه شــرقي مدينة نابلــس. لم تكن تجربة 
الاعتقــال غريبــة على البيــت الذي نشــأ فيه. جــده اعتقل في 
السجون الإســرائيلية، وكذلك والده عزمي جودة. وكان وجدي 
في طفولته وشبابه يرافق والدته في زيارات أقارب أسرى، قبل 

أن يتحول بعد سنوات إلى الأسير الذي تنتظر عائلته زيارته.
والده نفســه وصف سابقًا كيف عاشــت العائلة تجربة الاعتقال 
عبــر ثلاثة أجيــال، من زيارته لوالده الأســير حين كان طفلًًا، 
إلــى اعتقاله هو، ثــم وقوفه لاحقًا أمام أبواب الســجون لزيارة 

ابنه وجدي.
درس جــودة البرمجة وقواعد البيانات في كلية الروضة للعلوم 
المهنية، وانخرط مبكرًا في العمل الطلابي، وانتخب ســكرتيرًا 
لكتلــة الوحدة الطلابية ورئيسًــا لمجلس اتحــاد الطلبة، قبل أن 

ينشط في جامعة القدس المفتوحة.
ومع انــدلاع الانتفاضــة الثانية عام 2000، انتقــل إلى العمل 
العســكري في صفــوف الجبهة الديمقراطية لتحرير فلســطين، 

ودخل مرحلة مطاردة استمرت عدة سنوات قبل اعتقاله.

الاعتقال والتحقيق وهدم البيت

في 4 أغسطس/آب 2004، اعتقلت القوات الإسرائيلية وجدي 
جودة في نابلس.

أمضــى نحــو مئة يوم في التحقيق، متنقــاً بين مركزي الجلمة 
وبتــاح تكفــا، قبل أن تصدر بحقه محكمة عســكرية إســرائيلية 
حكمًــا بالســجن 25 عامًــا، علــى خلفيــة نشــاطه فــي الجناح 
العسكري للجبهة الديمقراطية وتشكيل خلايا مسلحة والمشاركة 

في عمليات خلال الانتفاضة الثانية.
بعد اعتقاله بأشــهر، هدمــت القوات الإســرائيلية أجزاء كبيرة 
مــن منــزل عائلته المكون مــن ثلاثة طوابق في عــراق التايه. 
ولــم يتوقف أثر الاعتقال عند وجدي نفســه. فُرضت قيود على 
زيارات عدد من أفراد أســرته، وغابت لقاءات كثيرة بينه وبين 

أشقائه ووالديه خلال سنوات طويلة.
ومنــذ مراحــل الاعتقــال الأولــى بــدأ يعاني مشــكلات جلدية 
اســتمرت معه لســنوات، وســط شــكاوى متكررة من الإهمال 

الطبي وظروف الاحتجاز.
خــال ســنوات ســجنه، لم يكــن جودة مجــرد أســير يقضي 
حكمًــا طويــاً. واصل دراســته داخل المعتقــل، وحصل على 
بكالوريوس في التاريخ من جامعة الأقصى، ثم بكالوريوس في 
العلوم السياسية من جامعة القدس، وبعد ذلك درجة الماجستير 
في الدراســات الإقليمية. كما شــارك في التعليم الجامعي داخل 
السجون وكتب مقالات سياسية وفكرية تناولت الحركة الوطنية 

وقضية الأسرى.
ونشــرت مؤسسة الدراســات الفلسطينية مســاهمات له ضمن 
نقاشــات شارك فيها أسرى وقيادات بارزة من الحركة الأسيرة 

حول واقع الحركة الوطنية الفلسطينية ودور الأسرى فيها.
ومــع مــرور الســنوات، أصبــح جــودة أحــد ممثلــي الجبهة 
الديمقراطية داخل الســجون، وبرز اسمه في محطات مركزية 

من المواجهات الجماعية مع إدارة السجون.
كان عضــوًا فــي قيــادة الإضــراب الجماعــي للأســرى عام 
2012، الــذي اســتمر 29 يومًا وشــارك فيه أكثــر من ألفي 
أســير. وفي عام 2017، شارك في اللجنة النضالية لإضراب 

“الحرية والكرامة”.
ثم أصبــح في مارس/آذار 2023 عضــوًا في لجنة الطوارئ 
الوطنية العليا للحركة الأسيرة، ممثلًًا عن الجبهة الديمقراطية، 
وشــارك في قيــادة خطوات احتجاجية ضد إجــراءات اتخذتها 

إدارة السجون في تلك الفترة.
وفــي 2024، بعــد إتمامــه عشــرين عامًــا متواصلــة خلف 
القضبــان، أدُرج اســمه ضمن قائمة “عمداء الأســرى”، وهو 
الوصــف الــذي يطلق فلســطينيًا على الأســرى الذيــن تجاوز 

اعتقالهم المتواصل عشرين عامًا.

بعد الحرب أربعون كيلوغرامًا أقل

بعد 7 أكتوبر/تشــرين الأول 2023، دخل جودة، شــأنه شأن 
آلاف الأسرى الفلسطينيين، مرحلة مختلفة من الاعتقال.

تنقل بين سجون عدة، بينها النقب وريمون وجانوت، وتعرض 
لعمليــات قمع واعتــداء، إلى جانب تقليــص الطعام والملابس 

ومواد النظافة والعلاج.
ووفــق مكتــب إعلام الأســرى وعائلتــه، فقد جــودة نحو 40 
كيلوغرامًــا مــن وزنه خلال فتــرة الحرب، في ظــل التجويع 
الممنهــج وتقليــص كميــات الطعــام المقدمــة للأســرى، فيما 
اســتمرت معاناته من المرض الجلدي الذي رافقه منذ ســنوات 

الاعتقال الأولى.
وتعــرض خــال هــذه المرحلــة لاعتــداءات متكــررة خلال 
اقتحامات الأقســام، إلى جانب حرمانه مــن التواصل الطبيعي 

مع أسرته ومحاميه في فترات مختلفة.
في 2 ديسمبر/كانون الأول 2025، اقتحمت قوات القمع القسم 
5 في ســجن جانــوت، واعتدت على جودة قبل نقله إلى قســم 

آخر.
بعد ســتة أيام فقط، في 8 ديسمبر، اقتحمت قوات السجن القسم 
مجددًا، برفقة كلاب بوليسية وباستخدام قنابل صوت، وتعرض 
جودة للاعتداء مرة أخرى قبل أن يُنقل إلى العزل الانفرادي.

منــذ ذلــك اليوم، بــدأت إدارة الســجون تمديد عزلــه مرة تلو 
الأخرى. وبحســب مكتب إعلام الأســرى، احتجُز جودة داخل 

زنزانة شديدة البرودة، من دون فراش مناسب أو أغطية كافية، 
ولم يكن يملك سوى طقم واحد من الملابس، إلى جانب حرمانه 

من أبسط مقومات الحياة داخل القسم.
فــي الأشــهر الأولى من عــام 2026، توالت قــرارات تمديد 

العزل بدل إنهائه.
وفي أبريل/نيسان، مددت إدارة السجون عزله مجددًا حتى 22 
مايو/أيار، بعد أن كان قد أمضى نحو خمســة أشــهر متواصلة 
فــي العزل الانفرادي. واســتمرت لاحقًا تحديثات مكتب إعلام 
الأســرى والعائلة بشــأن اســتمرار إجراءات العــزل والتمديد 

بحقه.
بالنســبة لعائلته، لم يعــد القلق متعلقًا فقط بعدد الســنوات التي 
قضاها في الأســر، بل بما تفعله أشــهر العزل الأخيرة بجسده 

وحالته النفسية بعد أكثر من عقدين خلف القضبان.
حيــن اعتقــل وجــدي جــودة عــام 2004 كان في السادســة 

والعشرين من عمره. اليوم يبلغ 48 عامًا.
خــال الســنوات التي قضاها خلف القضبــان، توفي أفراد من 
عائلتــه، تزوج أشــقاؤه وشــقيقاته، وولد أطفال لــم يعرفوه إلا 
أســيرًا، وأعيد بناء البيت الذي هدمته القوات الإسرائيلية بينما 

بقي هو غائبًا عنه.
لم يتزوج جودة قبل اعتقاله، وبقيت حياته الشــخصية منذ ذلك 

اليوم معلقة عند عمر السادسة والعشرين.
وفي المقابل، صنعت سنوات السجن حياة أخرى كاملة، دراسة 
جامعيــة، شــهادات أكاديمية، كتابة، إضرابــات، مواقع قيادية 
داخل الحركة الأســيرة، ثم عزل انفرادي في السنوات الأخيرة 

من الحكم.
مــن أصل 25 عامًا، أمضى حتى أغســطس/آب 2026 أكثر 

من 22 عامًا متواصلة.
نظريًا، اقترب موعد الحرية.

لكن بالنسبة للأســير الذي أمضى معظم شبابه ورجولته خلف 
القضبــان، لا تبــدو الســنوات الأخيــرة طريقًا هادئًــا إلى باب 

السجن.
بعد عشــرين عامًا بين الأســرى، أصبح جــزء كبير من يومه 

اليوم محصورًا داخل زنزانة منفردة.
وفي بيــت عائلته في عراق التايه، ما يزال الانتظار مســتمرًا 

منذ صيف 2004.
الجد دخل الســجن، ثم الأب، ثم الابن. أما وجدي، الذي اعتاد 
فــي طفولته زيارة الأســرى، فقد مضى علــى غيابه أكثر من 

اثنين وعشرين عامًا.
ومــا تزال العائلة تنتظر أن تكون الزيارة المقبلة الأخيرة خلف 

القضبان.

وجدي جودة أكثر من وجدي جودة أكثر من 2222 عاما في الأسر تنتهي بعزل لا ينتهي عاما في الأسر تنتهي بعزل لا ينتهي



     شروط سماح أنور لقبول
 بدون عنف أو سلوكيات هدامة

عندما  تتحول أقبية السجون  الصهيونية إلى قلاع تضج بالنهار

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

n بــادئ ذي بــدء، تحيــة لكــم بأبطالنــا 
العظمــاء، ولكــن  يــا أســيراتنا  الماجدات  
المناضــلات .....يا تيجان رؤوســنا ....  يأ 
أبطالنا، يا مدارس العزة والكرامة والشرف 

فأنتم من جعلتم. ....العالم كله  يحترمنا..

ب حقا : 

ان ســجون الظلــم الصهيونيــة فــي حالتنــا 
بــكل  المتواصلــة  ومجالدتنــا   الفلســطينية 
حمولتهــا المؤلمــة ، لها وجه آخــر ، ينبغي 
للتاريــخ أن ينحنــي أمــام تفاصيلــه وعمقه 
وكبريائه لأنه  أعطى  للإنسان هامشا جديدا 
يؤكــد قدرتــه وخاصة أن فلســطيني ينهض 
علــى جذر حضاري وحق أكيد أنهم  عمالقة 
الصبــر  العظمــاء  الذين أفنــوا  حياتهم من  
أجــل فلســطين ،...حيــث تنقضي الشــهور 
والأعوام، لتكتــب بكل صدق ملحمة بطولية 

فــي عمقها  الإخــاص والإصــرار لعمالقة 
الصبر الأســيرات والأســرى العظماء الذين 
لم يدخروا جهدًا للتضحية من أجل فلسطين 

تتوقــف عند نضالاتهــم  العبــارات وتعجز 
عن وصفهم الكلمات، وتصمت عن وصفهم 
الألســن، وتحتــار فيهــم الجمــل والحروف 
والقوافــي والكلمات عاجزة عــن ترجمة ما 
تكنه النفس من مشاعر الفخر والاعتزاز بهم. 
أفنــوا  أعمارهم  خلــف القضبان وفي عتمة 
الزنازيــن  وكانــوا الأبطال الذين يســكبون 
فــي أرواحنــا العــزة والشــموخ والانتصار  
نهديكــم في شــهر رمضان المبــارك أزهار 
المحبة والوفاء من كل أبناء شــعبنا وفي كل 
إماكن تواجده ،  ســتظلون دومًا في ذاكرتنا، 
الإرهابــي  للمحتــل  وتحديكــم  وصمودكــم 

الصهيوني النازي محل تقدير واعتزاز 

السادة الأفاضل:
لنخطــف  مــن الزمن لحظــات ،  لنبحر في 
بحر البطولة والتضحية والفداء لكم يا أبطالنا 
الأســيرات والأسرى ســام مغلف  بالورود 
وأكاليــل الزهــور والياســمين،  وبتحيــات  
فاقــت الجبال قوة وثباتًــا، فأنتم و إن ضاقت 
بكــم الحياة فرائحة فلســطين الوطن والهوية 
والأرض قلوبنــا  وضعتكم فــي حنايا القلب 
، فــازداد الوطن بكم شــموخاً وعزة وكرامة 
حتى أضحــت   أجمل بــاد الدنيا، صدحت 
بكم أناشيد فلسطين ورفرفت في الأفق أفراح 
الدنا وتلألأت كل العيون ســعيدةً  شــوقًا إلى 
لقائكم   المبهجِ وشفاه كل الناس تهمس فرحةً 
مزدانة البســمات فــي يوم عانقتكــم الحرية   
كفراشــة بين الزهور أدعو الله بأن نلتقي بكم 
قريبــاً  ويــزول عنكم   كل  ضيق    صمدتم  
وتعبتم ، وقدمتم لفلســطين من عزة وصمود  

فكان صمودكم  مشهودا، 

السادة الأفاضل:
نحن  أمام نماذج  رائعة من المناضلين ، أمام 

نمــاذج مشــرفة يجب أن نقتــدي بها، هؤلاء 
الأبطــال هم أســاس المســتقبل والآمة.. فهم 
أثبتوا أن لكل شخص قوة كبيرة من الإرادة.. 
برغــم  التعذيب الصهيوني الإرهابي النازي 
الجهنمــي كنتم الأوفياء للوطــن وفاح عطر  
صمودكــم وزهوركــم الفواحــة... فرأينا ما 
يعجب العين،ويثلج الصدر،وسمعنا ما يشنف 
الآذان، ويطــرب الفؤاد،وإنــه ليعــز علينــا 
الفراق في هذا الشــهر الفضيل، فأنتم المنارة 
للعالــم الذي بهــا نقتدي ونتوجــه نحو العزة 
والكرامة والعلو، أنتم من تصنعون المستقبل 
بخلق جيــل من العلماء والمثقفــون النافعون 

للمجتمع.
 يا معلمو الأجيال القادمة

صمودكــم  لا زال حاضــراً  فــي كل مــكان 
وزمان 

 فالتاريخ سيخلد  أسماءكم 
وشعبنا العظيم لن ينساكم  

بكم ايها الأبطال 
سنبنى فلسطين 

وبســواعدكم  المبدعــة   لرفعــة دولتنا أن 
شاء الله 

مــا أروعكم ايهــا الأبطــال الشــرفاء وانتم 
تثرون الإنسانية بشعاع الحرية 

فأنتــم مــن بعثتم فينــا الحياة  فما غــرد بلبل 
وصدح، وما اهتدى قلب وانشــرح ، وما عم 
فينــا ســرور وفرح، إلا عندمــا  رفعتم  نور 
الحق في وجــه المحتلين الغزاة الذين جاؤوا 
من وراء البحار، وما تراجع الباطل وتقهقر، 
وما ســال نبع ماء وتفجــر ، وما طلع صبح 
وأســفر ، إلا بصمودكم وتحديكــم للقتلة من 
ســجاني وســجانات الموت الصهيونية سام  
لكــم  يا أصحاب الوجوه  الطاهرة ويا تيجان 

رؤوسنا يا أبطالنا 

ما ســار ســفين للحق وأبحر ، وما على نجم 
في الســماء وأبهــر ، إلا  بتحديكم لاحتال 
وهاهــي ســفينتنا تمخــر عبــاب هــذا البحر 
المتاطــم بأمواجــه العاليــة , وكلهــا ثبــات 
ورباطــة جــأش , علــى تحــدي الصعــاب 
, وتجــاوز العقبــات, لتصــل لبــر الأمان , 
ولترســو  في مينــاء بناء الدولة الفلســطينية 
وعاصمتها القدس الشــريف، سفينتنا  بعد أن 
غامرت , وصبرت  وصابرت , وكان لزاماَ 
عليها غواصوها المهرة ، واليوم يقود شعبنا  
النضال ضد الاحتــال الصهيوني الارهابي 
النازي الفاشــي وسيمضي قدماً نحو التحرير 
،  أنها  رحلة شــاقة وصعبــة  ولكن  ربانها 
قيادتنا الشــرعية بقيادة السيد الرئيس محمود 

عباس يقودها بحكمة واقتدار وإبداع  
رحلة معبدة بدماء الشهداء الأطهار

رحلة  الكل الفلسطيني يناضل حتى اجتثاث 
المحتل الغاصب

رحلة باطنها الوفاء، ومعدنها الصبر، 
وأشرعتها اليقين، ، وقودها  درب الأحرار 

والشرفاء
رحلة  مع رياح المحبة، بمجاديف النضال 

، وهدير الثورة
ايها الأبطال الأسيرات والأسرى

سكنتم في قلوبنا وفي حنايا الروح 
والوجدانِ، وبكم ومعكم  نحفر على جدار 
الزمن أجمل الألحان وانشودة التضحية 

والفداء
سلام لكم

المجد يركع لكم
النصر صبر ساعة

عد توث
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دراسة نوعية تكشف المعاناة الصامتة للأسرى الفلسطينيين المحررين
n ”أحلم كل ليلة أنني ما زلت مكبلًا... أستيقظ 
وأنا أصرخ، لا أعرف السبب... جسدي يرتجف 
كلما سمعت صوت المفاتيح”... هكذا يصف أحد 
الأســرى الفلســطينيين حياته بعــد خروجه من 
الســجن. لا يتحدث عن التعذيب داخل الزنزانة، 

بل عن سجنٍ داخلي لا تُفتح له الأبواب.

في دراسة أكاديمية نوعية عميقة، حملت عنوان:
”الاعتقــال بعــد الإفــراج: النوم، والألــم، وفرط 

اليقظة لدى الأسرى الفلسطينيين المحررين”
يسُلَّط الضوء على بُعدٍ مهمل في التناول الحقوقي 
والإعامي، وهو: ماذا يحدث للأسير الفلسطيني 
بعد الإفراج؟ وهل تنتهي آثار الاعتقال عند عتبة 

الزنزانة الأخيرة؟
* *

دراسة تنبض بالشهادات.. وتتحدث بلغة الجسد 
والروح

شــملت الدراســة 20 أســيرًا محررًا من الضفة 
الغربيــة، أفُرج عنهــم خال صفقــات تبادل في 
عامي 2023 و2025، وأجريت معهم مقابات 
شــبه منظمة حول حياتهم بعد التحرر. النتائج لم 

تكن صادمة فحسب، بل مدمّرة إنسانيًا.
جميــع  بيــن  محاورمتكــررة  ســبع  ظهــرت 

المشاركين، أبرزها:
• حرمان النوم المنهجي خال الاعتقال: مصابيح 

لا تنطفئ، ضوضاء مقصودة، رشّ بالماء البارد، 
وكل ذلك لتفكيك الإيقاع العصبي والنفسي للنوم.

• الكوابيــس المتكررة بعد الإفراج، التي تتضمن 
تفاصيل التعذيب، الصــراخ، والماحقة، وتجعل 

من النوم معركةً يومية.
• فــرط اليقظة العصبي: حيث يعيش المحرر في 
حالة استعداد دائم للخطر، يقفز عند سماع صوت 

المفاتيح، أو صراخ طفل، أو طرق باب.
ر طبيًا، لكنه متجذر في  • ألم جسدي مزمن لا يفُسَّ

الذاكرة الجسدية للعنف.
• تفكك العاقات الأسرية: كثيرون لم يتمكنوا من 
استعادة دورهم كآباء أو أزواج، وبعضهم أصبح 

غريبًا في بيته.
• رُهــاب الأربعاء: خــوف دوري متجدد يرتبط 
بيــوم المداهمــات الليليــة، حيــث يتجــدد التوتر 

أسبوعيًا.
• المقاومة الثقافية داخل الســجن )كتابة الشــعر، 
حفظ النصوص، الدراسة الجماعية( بوصفها أداة 

بقاء نفسي وكرامة.
* *

خبير نفسي وتربوي: ”نظام السجن الإسرائيلي 
لا يســتهدف الجســد فقــط... بــل يُفــكك الوعي 

الفلسطيني”
في تحليل نفســي تربوي خاص لأحد المختصين 
في الصحة النفســية في ســياقات الصــراع، أكّد 
أن الدراســة تقدم أدلة نوعية دامغة على الطبيعة 
المركبــة والتعمديــة للعنــف الإســرائيلي داخــل 

السجون.

”نحــن لا نتحدث فقط عن أرق مزمن أو كوابيس 
عرضيــة. نحن أمــام ما يعُرف بـــ اضطراب ما 
بعد الصدمــة المعقــد )C-PTSD(، الناتج عن 
اعتداء طويل المدى على النفس، الجســد، اللغة، 
والهوية. الاحتال هنا لا يعذّب من أجل التحقيق، 
بل من أجل التفكيك النفســي والرمزي للإنســان 

الفلسطيني.”
”المؤلــم أكثــر، أن هذا التفكك لا يجــد دعمًا بعد 
التحــرر. بل يجد نفســه في ســجنٍ آخــر: عجز 
مؤسســي عن إعــادة التأهيل، ماحقة سياســية، 

وصمت اجتماعي تجاه ألمه غير المرئي.”

* *
أيــن المجتمــع الدولــي؟ وأيــن الطــب النفســي 

والحقوقي العالمي؟
إن ما تكشــفه هذه الدراسة لا يمُكن اعتباره حالة 
معزولــة. بل هو نموذج ممنهــج لانتهاك صارخ 
لحقــوق الإنســان، يســتهدف مئــات بــل آلاف 

الفلسطينيين، ويُمارس باسم “الأمن”.
المنظومــة الإســرائيلية تنُتــج نوعًــا خاصًــا من 
”الاعتقــال الممتــد” الــذي يبــدأ داخــل الزنزانة 
ولا ينتهــي عند الخــروج منها. الأســير لا يعود 
فقــط بعاهة جســدية، بــل بحمولة مــن الصدمة، 

والوصمة، والتشظي العاطفي والاجتماعي.
فأين هــي المنظمات الدوليــة المختصة بالصحة 

النفسية وحقوق الأسرى؟
أيــن هــي مراكــز البحــوث الطبيــة العالمية من 

توثيق هذا النمط من العنف ما بعد الكولونيالي؟
أيــن منظومــة العدالــة الدوليــة مــن تعقــب هذه 

الممارسات كـ جرائم نفسية طويلة الأمد؟
* *

المقاومة كعلاج... والكرامة كحق لا يُنسى
في ظــل هــذا الواقع القاســي، بــرزت المقاومة 
الثقافية كأداة عاجية كما توثق الدراسة. فالشعر، 
والقــراءة، والذاكــرة الجمعيــة، ليســت هوايات 
داخل المعتقل، بل هي مضادات للعطب النفسي، 

ومشاريع لبناء المعنى في وجه العبث.
توصي الدراســة بضرورة تطويــر برامج تأهيل 
نفســي جماعي، وتضمين الأسرى المحررين في 
سياســات إعادة بناء اجتماعية عادلة، مع الضغط 
الدولــي لإنهــاء الاعتقــال الإداري، والمداهمات 

الليلية، وإعادة الاعتقال التعسفي.
* *

خاتمة
هذه الدراســة ليســت ورقة علمية فقط، بل وثيقة 
أخاقيــة وصرخة إنســانية، تكشــف أن ســجون 
الاحتال لا تبُنى من الحديد فقط، بل من سياسات 
وإن  الفلســطينيون،  الــذات. والأســرى  تفتيــت 
خرجوا من الزنازين، ما زالوا بحاجة إلى تحرير 
داخلي، من كوابيس زرعتها بنادق المحتل، ومن 

صمت عالمي أكثر قسوة من القضبان.

بقلم : د. �سراج منير

بقلم : جلال محمد ح�سين ن�سوان

"الكوابيس لا تنتهي عند بوابة السجن"

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

عمر خضورة... صمود لا ينكسر وراية لا تسقط
n فــي زمــنٍ تكسّــرت فيــه المعاني تحت 
وطــأة الألم، واشــتد البلاء على شــعبٍ كتب 
حكايتــه بالــدم، يولــد رجال لا يشــبهون إلا 
فلســطين، رجال يُصاغون مــن صبر جبالها 
وملح بحرها ووجع مخيماتها، ومن بين هذه 
القامات التي لا تتكرر تتوهّج ســيرة الشهيد 
العقيــد المتقاعــد عمــر أيــوب عبدالعزيــز 
خضــورة )أبو أســامة(، الرجــل الذي عاش 
واقفــاً ورحل واقفــاً، المناضل الذي لم تنحنِ 
قامتــه يوماً، وابن الفتح البار الذي ظل وفياً 

لرايته حتى آخر رمق.

بقلم: سامي إبراهيم فودة

 وُلــد عمر خضورة في مخيــم جباليا بتاريخ 
21/5/1972، المخيــم الــذي يربّي الرجال 
على الفقر والكرامة والصمود، وتعود جذور 
عائلته إلى بلدة القبيبــة المحتلة عام 1948، 
تلــك البلدة التي نزفت في النكبة وظل أبناؤها 
يحملونها فــي قلوبهم حيثمــا ارتحلوا. درس 
فــي مــدارس وكالــة الغــوث، وتخــرج من 
الثانويــة العامــة، ثــم انتمى لحركــة فتح في 
أواخــر ثمانينيات القرن الماضــي، منخرطاً 
في صقــور الحركة، مطــارَداً من الاحتلال، 
معتقــلًا وملاحقــاً، يحمــل علــى كتفــه حلــم 

التحرير، وعلى قلبه إصرار المناضلين.
ومع قيام الســلطة الفلســطينية، التحق بجهاز 
الاستخبارات العسكرية ثم انتقل إلى الشرطة 
الفلسطينية، متنقلًا بين إداراتها ومحافظاتها، 
يؤدي واجبه بإخلاص ونزاهة، ويجُسد شرف 
البــزة العســكرية بأخلاقــه قبــل رتبته، حتى 
وصل إلى رتبة العقيد. وعندما حل الانقســام 
الأسود عام 2007 واهتزت المواقف، وقف 
عمر بثبات على شــرعيته، فكان ثمن الثبات 
اعتقالًا دام عشــر ســنوات قاســيات على يد 
أجهــزة الأمــن التابعــة لحمــاس، لكنه خرج 
بعدهــا كما دخل: صلباً، أبياًّ، مرفوع الرأس، 

لا يبدل قناعاته ولا يساوم على مبادئه.
تقاعــد العقيد عمر بتاريخ 1/4/2018، لكنه 
لــم يتقاعد يوماً عن احتــرام الناس وخدمتهم. 
وعندمــا اندلعــت حــرب الإبادة علــى قطاع 
غزة قبل أربعة عشــر شــهراً، كان في شمال 
القطاع، في مشروع بيت لاهيا، بين الناس لا 

عليهم، سنداً للفقراء والمنكوبين، يمسح عنهم 
غبــار الجوع والبرد رغــم أن قلبه كان أكثر 
القلوب نزفاً، فقد استُشهد والده ووالدته وأخته 
وأربعة مــن أبنائه مع بدايــة الحرب. ورغم 
ذلك كله، بقي واقفاً، كأن قلبه من جبل، وكأن 
دماؤه من صبر الأنبياء. لم يغادر الشمال، لم 
يبحــث عن ملجأ، لم يتــرك الناس وحدهم في 
الجحيم. ظل يمشي تحت الطائرات، ويقترب 
من الموت ليبتعد عنه الآخرون، يحمل المياه 
والطعــام للمحاصريــن فــي مستشــفى كمال 

عدوان، يخاطر بحياته ولا يلتفت خلفه.
صمــد عمــر في مشــروع بيــت لاهيا 417 
يومــاً كاملة وســط الجوع، والقتــل، والبرد، 
والقذائــف، والحصــار، والمــوت الذي كان 
يحوم حوله كل ســاعة. وفــي صباح الثلاثاء 
“كــواد  طائــرة  رصدتــه   ،26/11/2024
كابتر” غادرة، فأطلقت نيرانها عليه، فارتقى 
شــهيداً كما يرتقي الرجال الذين يموتون كما 
عاشــوا: بشــرف، وثبات، وإخلاص. ســقط 
عمر جســداً، لكنه بقي في ذاكرة الناس روحاً 
لا تمــوت، اســماً لا يغيب، حكايــة لا تُمحى 

مهما مر الزمن.
ومضى عام على استشــهاده، عام لم تســتطع 
الأيــام فيــه أن تطُفئ حضوره، ولم تســتطع 
النكبــات أن تنــزع صورته من قلــوب الذين 
عرفوه، فالرجال أمثاله لا ينُســون، والبطولة 
لا تُمحــى، والصمــود لا يبهت. بقــي المخيم 
يذكــره، وبقيت الشــوارع التي مشــى عليها 
تقــصّ حكايته، وبقي الأطفال يرددون اســمه 
كأنــه علمٌ من أعــلام الرجولة. كان عمر من 
أولئك الذين إذا حضروا شعر الناس بالأمان، 
وإن غابوا شــعر المكان باليتُم. كان مدرســة 
في الوفاء والانتماء، وصورة نقية للفتح التي 
عرفها الشرفاء، ورجلًا حمل الصدق في قلبه 

كما حمل الوطن في روحه.
يا عمــر، يا من فقدت أبنــاءك الأربعة وظل 
قلبــك ينبــض بالحياة للآخرين، يــا من فقدت 
والديــك وأختــك وظلت قامتــك واقفة، يا من 
بقيــت على العهد حتى آخر يــوم، يا من كان 

النــاس ســندك وكنت ســنداً لهم… نــم قرير 
العين يا أبا أســامة، فقد تركت أثراً لا يزول، 
وسيرة لا تتكرر، ووجعاً يشبه الفخر، وفخراً 

يشبه الدمع. .
الخاتمة الوجدانية:

الشــهيد عمر خضورة لم يرحــل، بل أصبح 
جزءاً مــن كل نفسٍ يلهث مــن أجل الحرية، 
وكل قلبٍ يتألم من أجل فلسطين، وكل يدٍ تمتد 
للمســاعدة في الشــمال. ذكراه باقية كنبراس 
يضيء الطريــق للأجيــال القادمة، كصخرة 
لا تهزها الريــاح، وكتلة من الوفاء والكرامة 
لا ينسى الناس أمثالها. ستبقى سيرته مدرسة 
فــي الصبر، والرجولــة، والتفاني، وصموده 
عنوانــاً لــكل من يريــد أن يعــرف معنى أن 
يكون فلســطينيًا بحق، ومعنى أن يكون رجلًا 

فوق الرجال.
في ختام سطور مقالي: 

أنا الأخ والصديقي للشهيد عمر خضورة 
المجد كلُّ المجد للشــهداء الأبرار… وللشهيد 

البطل ابن فلسطين ابن الفتح البار 
 عمر خضورة »أبو أسامة«

للذين صعدوا إلى السماء وتركوا لنا الطريق 
مُمهــراً بدمائهــم، والكرامــة مزروعــةً فــي 

صدورنا، والحقَّ يعلو مهما ادّعى الباطل.
والخزي والعار للخونة والمتساقطين…

لمــن باعــوا ضمائرهــم، وتخلوّا عــن وطنٍ 
يرفعــه شــهداؤه علــى أكــفّ الطهــر، ولمن 
خانــوا دماء الرجــال الذين ســطروا التاريخ 

بصمودهم.
والنصر والثبات لشعبنا الفلسطيني الأبي…

الشــعب الذي لم يركع، ولم يهــن، ولم يبدّل، 
الشــعب الذي يقف أمام العالم كله رافعاً رأسه 
رغــم الجــراح، معلقّــاً أملــه بالله ثــم بصدق 

المقاومين والمناضلين والشرفاء.
إنها كلمات تلخّص حكاية فلسطين:

شهداءُ يصنعون المجد،
وخونةٌ يكتبون العار،

وشــعبٌ يورث الأرض لأجيال لا تعرف إلّا 
الكرامة.

الأسير المؤبد عبد الحليم البلبيسي: ثلاثة عقودٍ من 
الاعتقال بعيدا عن الوطن والعائلة

n ثلاثــون عامًا ســلبها الاحتلال 
بيــن  خلالهــا  تنقّــل  عمــره،  مــن 
سجونه، محرومًا من أبنائه ووطنه 
وحقــه في الحياة. لم يُدرج الاحتلال 
اســمه في أيٍ من صفقــات التبادل 
التي أبُرمت، وحتــى اليوم يُعدّ أقدم 
أســير من قطــاع غزة في ســجون 
الاحتــلال، وواحدًا من اثنين فقط ما 
يــزالان محكومين بالســجن المؤبّد 

يُحرمان من حقّ الحرية.

تقرير/ إعلام الأسرى

الأســير عبد الحليم ســاكب البلبيسي 
)56 عامًا(، من ســكان مخيم جباليا 
في قطاع غــزة، معتقل منــذ تاريخ 
حكمًــا  ويقضــي   ،6/12/1995
بالســجن المؤبـّـد مكــرّرًا 23 مرة. 
ويدخــل عامــه الثلاثين في ســجون 
الاحتلال وسط غيابٍ شبه تامٍّ للأخبار 
عن الأوضاع داخل الســجون، بفعل 
اســتمرار حالة الطوارئ منذ اندلاع 
حرب الإبادة على قطاع غزة وحتى 
اليوم، وحرمان أهالي الأســرى من 

حقّ الزيارة.
ويعُتبر الأســير البلبيســي واحدًا من 
أســيرين اثنيــن محكومين بالســجن 
المؤبـّـد مــن قطاع غــزة، ويليه من 
حيث الأقدمية الأســير القائد حســن 
عبد الرحمــن ســلامة )54 عامًا(، 
مــن خــان يونــس، المعتقــل منــذ 
17/5/1996، والمحكوم بالســجن 
المؤبــد 48 مــرة، إضافــة إلى 30 

عامًا أخرى.
بدأ الأسير عبد الحليم البلبيسي أولى 
خطواتــه النضاليــة خــلال انتفاضة 

الحجارة، فانضــم إلى حركة الجهاد 
الإســلامي، وكان ناشطًا فيها. وكان 
مخيم جباليا يشــهد آنــذاك مواجهاتٍ 
معركــة  عقــب  الاحتــلال،  مــع 
الشجاعية عام 1987، وكان للأسر 
البلبيســي بصمــة واضحــة في تلك 
الحقبة. وقــد اعتُقل خلال الانتفاضة 
الأولى، ومكث في التحقيق لمدة 20 

يومًا قبل أن يفُرج عنه.
وفي 6/12/1995، اعتقُل الأسير 
البلبيسي أثناء تواجده على معبر بيت 
حانون )إيرز(، حيــث كان متوجّهًا 
لإصــدار تصريــح عمــل، فجــرى 
اعتقالــه فورًا وتحويله إلى التحقيق، 
وتعرّض للضــرب والتنكيل، واتُّهم 
لاحقًــا بالمشــاركة في تنفيــذ عملية 
بيــت ليــد بتاريــخ 22/1/1995، 
التــي نفّذهــا الاستشــهاديان صلاح 
شــاكر وأنور ســكر، وأسفرت عن 
مقتــل 22 جنديًا وإصابــة أكثر من 
60 آخرين، وعلــى إثر ذلك صدر 

بحقه حكم بالســجن المؤبـّـد المكرّر 
23 مرة.

لعــدة  البلبيســي  الأســير  تعــرّض 
اعتقالــه  فتــرة  خــلال  انتهــاكات 
الطويلــة، حيث عمــد الاحتلال إلى 
نقله من ســجنٍ إلــى آخر، وتعرّض 
للعــزل الانفرادي مــراتٍ عدة على 
مدار ســنوات متقطعة من الاعتقال. 
كمــا تعرّضت عائلته للتضييق أثناء 
الزيارات، وبقيت والدته في شــوقٍ 
إلى رؤيته حتى توفّيت عام 2007، 
دون أن يُتــاح له وداعها إلى مثواها 

الأخير.
وحتى اليــوم، وبعد أن تحرّر رفاقه 
في صفقتي وفــاء الأحرار وطوفان 
الأحرار، بقي الأســير عبــد الحليم 
البلبيســي وحيــدًا من قطــاع غزة، 
ومــن بين قائمــة الأســرى القدامى 
الذيــن يرفــض الاحتــلال الإفراج 
عنهــم، بانتظار فجر حريــةٍ قادمة، 

وعودةٍ حتميةٍ إلى غزة.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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استشهاد المعتقل الإداري صخر زعول في سجن عوفر

n أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، 
باستشــهاد المعتقــل الإداري صخــر أحمــد 
خليــل زعــول )26 عامًا( من بلدة حوســان 

غــرب بيت لحم، بعد إبلاغ رســمي من هيئة 
الشــؤون المدنيــة وهيئة شــؤون الأســرى 
ونــادي الأســير الفلســطيني، وذلــك عقــب 

اعتقاله إداريًا منذ 11/6/2025 واحتجازه 
في سجن “عوفر”.

وأوضح المكتب أن استشهاد زعول يأتي في 
ســياق سياســة الإعدام البطيء التي ينتهجها 
الاحتلال بحق الأســرى، من خلال الاعتقال 
الإداري التعســفي، والتعذيــب، والتجويــع، 
والإهمــال الطبــي الممنهــج، إضافــة إلــى 
الاعتداءات الجســدية والنفســية، في ظروف 
احتجــاز قاســية تفتقر لأدنى مقومــات الحياة 

الإنسانية.
وباستشهاد زعول، يرتفع عدد شهداء الحركة 
الأســيرة منذ عام 1967 إلى 323 أســيرًا، 
بينهم 86 أســيرًا معلومة هوياتهم منذ حرب 
الإبــادة على قطــاع غزة، مــن ضمنهم 50 

أسيرًا من القطاع.

هيئة الأسرى: التجويع والإهمال الطبي واقع
 أسرى سجن جلبوع

n لازالــت سياســة التجويــع في 
ســجون الاحتلال مستمرة بالترافق 
مع الاهمال الطبي المتعمد للأسرى 
المرضى، شهادات الأسرى تتشابه 
اعتقالهــم  أماكــن  اختــلاف  رغــم 
ورصــدت هيئــة شــؤون الأســرى 
الإنســانية  الأوضــاع  والمحرريــن 
والصحيــة لعدد من أســرى ســجن 
جلبوع عقب زيــارة محامية الهيئة 

لهم. 
الأســير يونس جــلال يونس هيلان 
21 عامًــا من بلدة حجــة – قلقيلية،  
مصــاب بمــرض الســكابيوس وفقد 
10 كيلــو غرامــا من وزنــه نتيجة 
سوء التغذية علما بأنه اعتقل بتاريخ 
25.10.2022 ولــم يصــدر بحقه 

حكما
فيمــا يعانــي الأســير أحمــد ربيــح 
صبحي صابر 33  عامًا من  نابلس  
منــذ  01.03.2025،  والمعتقــل 
يعاني مــن مرض الســكابيوس ولم 
يحصــل على علاج حتى الآن، وفقد 
نحو 40 كيلوغراما من وزنه بسبب 

سوء التغذية.
أما الأسيران عاهد أبو غلمة وإبراهيم 
غنيمــات يعاني كلاهما من إصابات 
شــديدة جدًا بمرض السكابيوس، مع 
انتشار واسع وملحوظ للمرض على 
جســديهما دون تلقــي أي نــوع من 
العلاج كصورة حية للإهمال الطبي 

المتعمد في سجون الاحتلال.
أما الظــروف العامة داخل الســجن 

فتتمثــل بالنقص الحــاد في الملابس 
وانتشار واســع لمرض السكابيوس 
الــوزن،  وفقــدان  التغذيــة  وســوء 
ورداءة نوعية الطعام وقلته، إضافة 
لتقليص مــدة الفــورة وأحيانا يحُرم 
الأسرى منها وفي أفضل الحالات لا 
تتجاوز مدتها الساعة الواحدة يوميًا، 
وهو ما يؤثر على صحتهم الجسدية 

والنفسية.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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لــم يعــد الحديــث عــن معاناة الأســرى 
الفلســطينيين داخــل ســجون الاحتــال 
الإســرائيلي مجــرد توصيــف لحــالات 
فرديــة أو تجــاوزات معزولــة، بل بات 
أمــام منظومــة متكاملة من السياســات 
والإجــراءات التي تســتهدف الإنســان 
الفلســطيني في جســده وكرامته وحقه 
في الحيــاة، وتحوّل الســجن من فضاء 
للعقوبــة إلى أداة للســيطرة والإخضاع 
هــذه  قلــب  وفــي  البطيئــة.  والإبــادة 
الأســيرات  معانــاة  تبــرز  المنظومــة 
الفلســطينيات، اللواتــي يواجهــن واقعاً 
بالغ القســوة، تتقاطع فيه الاعتقالية مع 
الإذلال والعنــف والحرمان من الرعاية 
الصحيــة والضغــط النفســي، بما يجعل 
أجســاد النســاء والأمهات والأســيرات 

ساحة إضافية للصراع.
 

بقلم : بن معمر الحاج عيسى – الجزائر

ومن هنا تكتســب عبــارة »أرحام تحت 
التعذيب« دلالتها السياســية والإنسانية؛ 
فهي لا تحيل فقط إلى الألم الجسدي الذي 
يمكــن أن تتعــرض لــه الأســيرة، وإنما 
تكشف عن اســتهداف أحد أكثر الرموز 
ارتباطــاً بالحيــاة واســتمرار المجتمــع 
فالرحــم، بوصفــه رمــزاً  الفلســطيني. 
للولادة واســتمرار الأجيــال، يتحول في 
خطاب القوة الاحتلالية إلى مســاحة من 
مســاحات التحكم بالجسد الفلسطيني، في 
مفارقة تختصر جانباً من طبيعة الصراع 

حول الإنسان والهوية والمستقبل.
أما مفهوم »النيكروبوليتيك«، أو سياسة 
المــوت، فيحيــل فــي الفكــر السياســي 
المعاصــر إلــى ممارســة الســلطة التي 
تحدد، بصورة مباشــرة أو غير مباشرة، 
شــروط الحيــاة والمــوت ومن يســتحق 
الحمايــة ومــن يُتــرك لمصيــره. وفــي 
الحالة الفلســطينية، يكتسب هذا المفهوم 

أهمية خاصة عندمــا ينُظر إلى منظومة 
الاحتلال والســجن والحصار والحرمان 
مــن العــاج بوصفهــا أدوات متشــابكة 
لإدارة حيــاة الفلســطينيين، وليس مجرد 

إجراءات أمنية منفصلة.

الأسيرة الفلسطينية.. جسد في مواجهة 
منظومة القهر

تعيش الأسيرة الفلسطينية داخل منظومة 
ســجنية لا تنحصــر آثارهــا فــي فقدان 
الحرية. فالاعتقال يعني بالنسبة إلى كثير 
من النساء الانفصال القسري عن الأسرة 
والأبنــاء، والعيــش في ظروف نفســية 
قاســية، والخضــوع لإجــراءات تفتيش 
واســتجواب وقيود صارمــة، فضلًا عن 

المخاوف المرتبطة بالصحة والعلاج.
وتــزداد حساســية هــذه المعانــاة عندما 
يتعلق الأمر بالنساء الحوامل أو الأمهات 
أو الأسيرات اللواتي يعانين من مشكلات 
الطبيــة  الرعايــة  تصبــح  إذ  صحيــة، 
والإنسانية ضرورة لا يمكن اختزالها في 

الاعتبارات الأمنية.
إن حرمــان الســجين أو الســجينة مــن 
الحريــة لا يعنــي حرمانــه مــن الحقوق 
الأساســية التــي تلازم الإنســان، وعلى 
رأســها الحــق فــي المعاملــة الإنســانية 
والرعاية الصحية والحماية من التعذيب 

وسوء المعاملة.
وهنــا تطــرح قضية الأســيرات ســؤالًا 
أخلاقياً وقانونياً بالغ الأهمية: ماذا يحدث 
عندمــا تتحول الإجــراءات الاســتثنائية 
إلى ممارســة دائمة، وعندما يصبح الألم 

جزءاً من التجربة اليومية للمعتقل؟

حين يصبح الجسد الفلسطيني هدفاً	

إن أخطر ما في منظومة القمع ليس فقط 
ما يحــدث داخل جدران الســجن، وإنما 
تحويــل الجســد نفســه إلــى أداة للضغط 
السياســي والنفســي. فالأســير لا يُعامل 
باعتبــاره شــخصاً محرومًا مــن الحرية 
فحســب، بل قــد يصبح جســده وعلاقته 
بأسرته وأطفاله وصحته ومستقبله جزءاً 

من عملية الضغط.
الأمــر  يأخــذ  للأســيرات،  وبالنســبة 
بعــداً أكثر تعقيــداً، لأن المــرأة المعتقلة 
تحمل معها شــبكة واســعة من العلاقات 
الاجتماعيــة والأســرية. فهــي أم وابنــة 

وزوجــة وأخــت، وقــد تكــون المعيلــة 
الأساســية لعائلتهــا. وعندمــا تعُتقل، لا 
يتوقف الأثر عند حدود السجن، بل يمتد 

إلى المنزل والأطفال والمجتمع.
ولهذا فإن قضية الأســيرات ليست قضية 
ســجناء فحســب، وإنمــا قضيــة مجتمع 

بأكمله.

الأمومة خلف القضبان

الأمومــة فــي ظــروف الاعتقــال تحمل 
معنى مختلفاً تماماً. فالأسيرة التي تفصل 
عــن أطفالها لا تفقد حريتهــا فقط، وإنما 
تُنتــزع منهــا تفاصيــل يوميــة لا يمكن 
تعويضها: حضن طفل، متابعة دراسته، 
رعايته أثناء المرض، مشاركته لحظات 

الفرح والخوف.
ومــن هنــا تصبح المســافة بين الســجن 

والبيت مسافة نفسية وإنسانية هائلة.
إن الطفل الذي ينشــأ وهــو ينتظر عودة 
أمــه يعيــش هــو الآخــر تجربة الأســر 
بصورة غير مباشرة. وقد تتحول صورة 
الأم الغائبة إلى سؤال دائم: متى ستعود؟ 

لماذا أخذوها؟ هل هي بخير؟
وهــذا البعــد الإنســاني يجعــل قضيــة 
الأســيرات واحــدة مــن أكثــر الملفــات 
إلحاحاً في منظومة حقوق الإنسان، لأنها 
تتجــاوز الأســيرة إلى أســرتها وأطفالها 

ومحيطها الاجتماعي.

الطب كحق.. لا كامتياز

تعُــد الرعايــة الصحيــة داخل الســجون 
مــن أهم المؤشــرات على مــدى احترام 
حقــوق المعتقليــن. فالمريض يحتاج إلى 
الطبيــب والعــاج أيــاً كانــت هويته أو 
انتمــاؤه السياســي، والمــرأة تحتاج إلى 
رعاية صحية تراعي خصوصية جسدها 

واحتياجاتها.
لكــن عندما يتحــول العلاج إلى وســيلة 
للضغط أو يتأخر الوصول إليه أو تصبح 
الشــكوى الصحية موضــع تجاهل، فإن 
المسألة تتجاوز الإهمال الإداري لتصبح 

قضية حقوقية خطيرة.
وفــي حالــة الأســيرات، فــإن الرعايــة 
الصحية النسائية ليست ترفاً ولا امتيازاً. 
إنها حق أساســي يرتبــط بكرامة المرأة 

وسلامتها الجسدية والنفسية.
ولهذا ينبغي أن تكون أوضاع الأسيرات 

في صــدارة عمل المؤسســات الحقوقية 
الدولية، وأن تخضع ظروف احتجازهن 

لمراقبة مستقلة وشفافة.

النيكروبوليتيك.. عندما تُدار الحياة عبر 
الألم

إن اســتخدام مفهــوم النيكروبوليتيك في 
قــراءة واقع الأســرى لا يعنــي اختزال 
القضيــة الفلســطينية في المــوت وحده، 
وإنما يســاعد على فهم الكيفية التي يمكن 
بها للســلطة أن تتحكم في شــروط الحياة 

نفسها.
فحين يصبح الوصول إلى العلاج مسألة 
غيــر مضمونــة، وحين تتحــول الحرية 
إلى اســتثناء، وحين يعيش الإنسان تحت 
التهديد المستمر، فإن السيطرة لا تمارس 
فقط عبر الســاح أو الجــدران، بل عبر 

التحكم في تفاصيل الحياة اليومية.
وفي هذا السياق، يصبح الجسد السياسي 
للأســير جزءاً من المعادلة. جسد ممنوع 
مــن الحركــة، ممنــوع مــن التواصــل 
الطبيعي مع أسرته، ومقيدّ في الحصول 

على حاجاته الأساسية.
أما جسد الأسيرة، فيحمل طبقات إضافية 
مــن المعانــاة المرتبطــة بالخصوصيــة 
النفســية  والأنوثــة والأمومــة والصحة 

والجسدية.
وهنــا تكمن خطورة تحويل الاعتقال إلى 
منظومــة لإعادة تشــكيل الإنســان عبر 

الألم.

من السجن إلى الذاكرة

لكن تاريخ الحركة الأســيرة الفلسطينية 
يكشــف فــي المقابل أن الســجن لم يكن 
قــادراً على محــو إرادة المعتقلين. فمن 
خلف القضبان نشــأت تجــارب تعليمية 
وثقافيــة ونضاليــة، وتحــول كثيــر من 
الذاكــرة  فــي  رمــوز  إلــى  الأســرى 

الفلسطينية.
والأســيرات الفلســطينيات كــن جــزءاً 
أصيلًا مــن هذه التجربة. فهن لم يدخلن 
السجن بوصفهن ضحايا فقط، بل حملن 
معهن قضاياهن وأصواتهن وذاكرتهن، 
وحاولــن تحويــل مســاحة الأســر إلى 

مساحة للصمود.
ولهذا فإن الكتابة عن الأسيرة الفلسطينية 
يجب ألا تكتفي بتقديم صورة الألم. فمن 

حق الأســيرة أن تُــروى قصتها كاملة: 
اعتقالها، معاناتها، صمودها، أســرتها، 

أحلامها، وأملها في الحرية.

مسؤولية المجتمع الدولي

إن اســتمرار الحديــث عــن الانتهاكات 
دون آليات فعالة للمساءلة يخلق شعوراً 
خطيراً بالإفلات مــن العقاب. فالحقوق 
الأساســية لا ينبغــي أن تكــون مرتبطة 
بجنســية الســجين أو هويــة الدولة التي 

تحتجزه.
ومــن هنا تقــع على عاتق المؤسســات 
الدولية، والمنظمات الحقوقية، والهيئات 
الأمميــة، ووســائل الإعلام مســؤولية 
توثيق أوضاع الأســرى والأســيرات، 
والدفع باتجاه ضمان الزيارات والرقابة 
الطبية المســتقلة، وحماية المعتقلين من 

التعذيب وسوء المعاملة.
كمــا أن الإعــام العربي والفلســطيني 
مطالــب بــألا يســمح بتحويــل قضيــة 
الأســرى إلى خبر موســمي يظهر عند 
حــدوث صفقــة تبادل أو إضــراب عن 

الطعام ثم يختفي من المشهد.
فالأســير الفلســطيني قضية مســتمرة، 
والأســيرة الفلســطينية قضية مستمرة، 

والحرية ليست خبراً عابراً.

أرحام تنتظر الحرية

فــي النهايــة، تختصر عبــارة »أرحام 
الصهيونــي« مأســاة  التعذيــب  تحــت 
تتجــاوز حــدود الســجن. إنهــا صورة 
وبنــات  أبناءهــن،  ينتظــرن  لأمهــات 

ينتظــرن أمهاتهــن، وأطفــال يكبــرون 
بعيــداً عن حضن الأم، ونســاء يواجهن 
منظومــة قاســية دون أن يتخليــن عــن 

حقهن في الحياة والكرامة.
لكــن الأرحــام التــي يحــاول القهر أن 
يحاصرها ليســت رمــزاً للموت وحده؛ 

إنها أيضاً رمز لاستمرار الحياة.
الأســيرات  عــن  الدفــاع  فــإن  ولهــذا 
الفلســطينيات ليــس دفاعاً عــن فئة من 
المعتقليــن فحســب، بل دفــاع عن مبدأ 
إنســاني بســيط: لا يجــوز أن تتحــول 
كرامة الإنســان إلى ورقة في الصراع 
السياســي، ولا أن يصبــح الألم وســيلة 
للحكم، ولا أن يكون الجســد الإنســاني 

ميداناً للعقاب.
إن قضيــة الأســيرات تســتحق أن تُنقل 
من هامــش الأخبار إلى قلــب الاهتمام 
الحقوقي والإعلامــي العربي والدولي. 
فخلــف كل رقم اســم، وخلف كل اســم 
عائلــة، وخلف كل عائلة حكاية، وخلف 
كل أســيرة حلــم بســيط لا يتجــاوز أن 
تعــود إلــى بيتهــا حــرة، وأن تســتعيد 
حقهــا الطبيعــي في أن تعيــش أمومتها 

وإنسانيتها بعيداً عن القضبان.
صــوت الأســير ليــس مجــرد ملحــق 
صحفــي؛ إنــه محاولــة لإبقــاء الذاكرة 
حيـّـة، ولمنح من خلــف القضبان حقهم 
في أن يســمع العالم صوتهم.إذا أردت، 
أستطيع أيضاً إعداد نسخة أطول وأكثر 
توثيقاً )2000–2500 كلمة( تتضمن 
وأســماء  حقوقيــة  وتقاريــر  شــهادات 
أســيرات فلســطينيات، لتكــون أقــرب 
إلى ملف صحفي رئيســي في »صوت 

الأسير«.

أرحام تحت التعذيبأرحام تحت التعذيب

الأسيرة الإدارية رغد الفني تواجه ظروفا صحية واعتقالية قاسية في سجن الدامونالأسيرة الإدارية رغد الفني تواجه ظروفا صحية واعتقالية قاسية في سجن الدامون
تواجــه الأســيرة الإداريــة رغــد 
نشــأت الفنــي )28 عامــاً(، مــن 
مدينــة طولكرم، ظروفــاً اعتقالية 
ســجن  داخــل  صعبــة  وصحيــة 
»الدامــون«، فــي ظــل حرمانها 
من احتياجاتها الطبية الأساســية، 
وتدهور ظــروف الاحتجــاز التي 

تعيشها الأسيرات.
 

تقرير مكتب : إعلام الأسرى

وجاءت هذه التفاصيــل عقب زيارة 
الأســرى  شــؤون  هيئــة  محاميــة 
والمحررين للأســيرة الفنــي، والتي 
كشــفت عن اســتمرار حرمانها من 
نظارتهــا الطبيــة التي تحتــاج إليها 
 13 منــذ  النظــر،  بســبب ضعــف 
أن  بذريعــة   ،2026 يوليو/تمــوز 
إطار النظارة معدني، حيث تشــترط 
إدارة الســجن إدخال نظــارة بإطار 

بلاستيكي.
كما تحرم إدارة الســجن الأسيرة من 
دواء »مســكول« الــذي تحتاج إليه، 
مــا يزيد مــن معاناتهــا الصحية في 
ظل عدم توفيــر احتياجاتها العلاجية 

بالشكل اللازم.
وكانــت قــوات الاحتلال قــد أعادت 
اعتقــال الفنــي فجــر 1 يناير/كانون 
الثانــي 2026، بعد مداهمة منزلها، 
وحولتهــا إلى الاعتقال الإداري دون 
توجيــه تهمــة واضحة لهــا. وكانت 
الفنــي قد أفُــرج عنها ســابقاً ضمن 
صفقة تبادل الأســرى فــي نوفمبر/

تشرين الثاني 2023.
وخلال زيارتهــا، تحدثت الفني عن 
ظروف قاســية داخل سجن الدامون، 
مشــيرة إلى انتشــار مرض الجرب 
بيــن غالبية الأســيرات، وتخصيص 
غرفة لعزل الأســيرات المصابات، 
إلــى جانب نقــص مــواد التنظيف، 

وارتفاع مســتوى الرطوبة، وغياب 
التهوية، وتقليص مدة الفورة.

وأضافــت أن الأســيرات يتعرضــن 
عنــد  وقمعيــة  عقابيــة  لإجــراءات 
مطالبتهن بــأدوات لتنظيف الغرف، 
حيــث يتم فــي بعض الأحيــان رمي 
المليئــة  أغراضهــن علــى الأرض 

بالمياه.
وتســلط حالــة الأســيرة رغــد الفني 
الضــوء علــى الظــروف الصحيــة 
والاعتقاليــة الصعبة التــي تواجهها 
الأسيرات داخل سجن الدامون، وسط 
مطالبات بتوفير العلاج والاحتياجات 
الطبية الأساســية، وضمان حقوقهن 

الإنسانية والقانونية.
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في سجون عصابة الاحتلال أسري فلسطين الأبطال عنوان التضحية، والنضال
n أســرى الحريــة والكرامــة، والتضحيــة، 
والنِــزال، والفــداء، الشًــجعان الأبطــال هُــم من 
خيرة أبناء الشــعب الفلســطيني أولئك المعتقلين 
الأشــاوس الذيــن أمضوا زهــرة شــبابهم خلف 
القضبان في سجون عصابة الاحتلال الصهيوني 
المجرم النازي الفاشي عديم الرحمة، والإنسانية، 
والأخلاق؛ هؤلاء الأســري الأشــاوس الصناديد 
قدموا التضحيات الجسام من أجل أرض الأنبياء، 
ومهبط الرســالات الســماوية  فلسطين الشهيدة، 
ومســجدها الأقصى المبارك؛ ودفاعًا عن شرف، 
وكرامة وحياض الأمة العربية والإسلامية؛ حيثُ 

تتجســد كرامتهم في كرامة الجهــاد لأجل تحرير 
فلسطين

 ورغــم مــا يتعــرض لــه الأســري الميامين بعد 
الســابع من أكتوبر  من فاشــية المتطرف المجرم 
الصهيوني »وزير الإرهاب الأمن« بن غفير  _ 
»الحمــار بن الحميــر«، والذي أمر بســحب كل 
الإنجازات التي حققتها الحركة الأســيرة طيلة ما 
يزيد عن نصف قرن من النضال فمنع الخروج في 
الفسحة للأسري فجعلها ساعة بطل سبع ساعات، 
ومنــع كافة اشــكال الكنتين من الطعام والشــراب 
ومنع التعليم الجامعي للأسري، ناهيك عن العزل 
الانفرادي، وقمع الأســرى وصعقهــم بالكهرباء، 
واغتصــاب بعضهم، وقتل البعــض الأخر، ومنع 
عنهــم الزيــارات، والطعام، والشــراب،  وهناك 
ممارســات شــيطانية لعصابة المحتلين المجرمين 
ضد الأسرى الميامين في سجون العدو الصهيوني 
المجــرم؛ ولقد تجرع الأســرى الحنظــل، والمر، 
وذاقــوا ويلات من العذاب والقمع والتنكيل والقتل 
من العدو المجــرم ورغم ذلك الألم الأليم الرهيب 
لكنهم يســتعينون بالصبر، والصلاة، متحلين بحُلة 
الإيمــان يحاولــون الصمــود على تلــك العذابات 
والولايــات؛ وليــس لهم أي ســلاح؛ إلا الســلاح 
الأقوى وهــو التقوي والايمان بالله ومن ثم بعدالة 
قضيتهــم العادلــة، وبأنهــم يدافعــون عــن أرض 
المحشــر، والمنشــر ومهبــط الديانات الســماوية 
أرض الرباط والفداء والتضحية والطهر والقداسة 
والبركة إنها فلســطين، يدافعون عن ثاني مســجد 

وضع في الأرض بعد المسجد الحرام، إنه المسجد 
الأقصى المبــارك، والذي بارك الله عز وجل فيه 

وبــارك حوله أي أن كل فلســطين مباركة، بنص 
القرآن الكريم في ســورة الاســراء، فكان المسجد 
الأقصــى المبارك مســري النبــي، ومعراجه إلي 
الســموات العُــلا؛ حتــي وصــل ســدرة المنتهي 
عندها جنة المــأوي، كل هذه الأحداث جاءت من 
خــلال المعراج من بوابة الأرض للســماء القدس 
الشريف؛ ولا تزال  إدارة السجون الصهيونية منذ 
الســابع من أكتوبر قبل عامين تقريبًا، وحتي اليوم 
تقوم بتنفيذ إجراءات قمعية عقابية ضد الأســري، 
من خلال سحب كافة الانجازات السابقة للأسري؛ 
ولكــن  أســرانا الأماجــد بصمودهــم حاصــروا  
الســجان، وكانوا عنوانًا ورمزاً للتضحية، والفداء 
والعطــاء؛ علي الرغم من عزل بعض الأســرى 
الأماجد في الزنازين الانفرادية، مع مصادرة كل 
الاغراض الشخصية للأسرى، ولم يبقى لهم سوى 
الملابس التي يرتدونها فقط، ولم يسمح لهم بحيازة 
الأقــلام والأوراق مــن أجل الكتابــة، كما تم قطع 
أي وســيلة اتصال بهم ولهــم، لمعرفة ما يحصل 
في العالم الخارجي حيث تم مصادرة التليفزيونات 
والراديوهــات ومنــع عــن الأســري الأبطال كل 
الصحف والمجلات والكتب، كما يتعرض الأسري 
الأبطــال يومياً إلــي اقتحامات الســجن وضرب، 
وســحل وقتل، وتفتيش استفزازي يستمر لساعات 
طويلــة يرافق فيها الســجانين الصهاينــة، كلابهُم 
الضالة لإرهاب الاســري، وهــي بحد ذاتها تعتبر 
تصرف عنيف لما يرافقها من جهد جسدي ونفسي 
على الأســير؛ كما يتم حرمان الأســري البواســل 

مــن الخروج الــى الفورة، ورغم ذلك فالأســري 
معنوياتهــم عالية، فهم يتحــدون الطُغيان، والظلم 
والعــدوان الصهيوني، ونحن أقــل واجبنا نحوهم 
أن  نرفع صوتهــم عالياً في مكان وننقل معاناتهم 
إلــي العالم أجمع ونطالب بمحاكمة الاحتلال علي 
جرائمه المتواصلة ضد شــعبنا الفلسطيني، وضد 
أســرانا البواســل وجّر قادة عصابة الاحتلال من 
نتنياهــو وزبانيتهُ إلي  محكمــة الجنايات الدولية، 
وعلينــا أن نســتمر فــي التضامــن مع الأســري 
الأبطال الذيــن ضحوا بحريتهم مــن أجل الوطن 
فلســطين الحبيبة لنحيا ونعيــش كراماً، فلابد  منا 
من نصرهم، والتفاعل مع قضيهم العادلة ، ومهما 
طال ســواد الليــل وادلهم، فلابد لليــل أن ينجلي، 
ولابد للقيد أن ينكســر، نحــن معكم، وقلوبنا معكم 
والجزائــر الحبيبة معكم وكل الشــرفاء والأحرار 
فــي العالم مع معكم، ودعائنا لكم، وفلســطين بكم 
ومعكــم تنتصــر، ولســوف تتحــرر، وعاصمتها 
الأبدية القدس الشــريف، المجد والخلود لشــهدائنا 
الأبــرار، والحرية لكم أســري الحريــة والكرامة 
الأبطال، والشــفاء العاجــل للجرحى والمصابين، 
فالعهد هو العهد والقسم هو القسم والنصر حليفكم 
وفجــر الحرية والتحرير ســيأتي فمهما طال الليل 
فلابــد مــن بــزوغ الفجــر ومهما طــال الاحتلال 
إلــي زوالٍ  فهــو إلا زوال والســجن والســجان 
قريب، والحرية لأســري الحرية الأبطال الأماجد 

الميامين.
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n وجّهت عائلة الأسير مجاهد عمارنة من 
بلدة يعبد جنوب غرب جنين، مناشدة عاجلة 
إلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية 
والدولية، تطالب فيها بالتدخل الفوري لإنقاذ 
حياة نجلهم المعتقل في سجن »مجدو« منذ 
18 يومــا، في ظل ظروف صحية ونفســية 
بالغة الخطورة. وأوضحت العائلة أن نجلهم 
يعاني من اضطرابات نفســية حادة نتيجة ما 
تعرض له ســابقا من تعذيب جسدي ونفسي 
وتنكيل متكرر خلال فترات اعتقاله السابقة، 
بالإضافــة إلــى العــزل الانفــرادي. وكان قد 
أفُــرج عنه في أبريــل 2024 بعد أن أمضى 
عاميــن ونصفًا في ســجون الاحتلال. وقالت 

العائلة في بيانها: 
»نناشــد كل مــن يملــك ضميرا حيــا التدخل 
لإنقــاذ حيــاة مجاهــد. لا نعلم عنه شــيئا منذ 

لحظــة اعتقاله، وقد كان في وضع نفســي لا 
يســمح له بالخــروج من منزلــه، فكيف يزُج 
به مجددا في ســجون الاحتــلال؟« وأضافت 
العائلــة أن مجاهــد كان يتناول ثلاثــة أنواع 

مــن الأدوية النفســية يوميا صباحا ومســاء، 
وأنهــم لا يعلمــون مــا إذا كان يتلقى علاجه 
حاليــا أو يحظــى بأي رعاية طبية أو نفســية 
داخل السجن، في ظل ما وصفوه بـ«الإهمال 
الطبــي المتعمــد« الــذي يعانــي منــه عموم 
الأســرى. وأعربت العائلة عن خشــيتها من 
اســتغلال الاحتلال لحالته النفسية المتدهورة 
بهــدف الضغــط عليــه أو انتــزاع اعترافات 
منه تحت الإكراه، معتبرة أن »اغتياله نفســيا 
ومعنويا أشد وطأة من الموت نفسه«.وطالبت 
العائلــة الجهات الحقوقية والإنســانية، وعلى 
رأســها الصليــب الأحمر الدولــي، بالتحرك 
العاجــل لزيارتــه والاطمئنــان علــى حالتــه 
الصحية والنفسية، والضغط للإفراج الفوري 

عنه قبل فوات الأوان.
تقرير: إعلام الأسرى.

الأصفاد في سجون الاحتلال.. قيد دائم ومعاناة بلا نهاية
n في سجون الاحتلال 

الإسرائيلي لا تنتهي معاناة الأسرى 
عند لحظة الاعتقال، وإنما تبدأ 

رحلة طويلة من التنكيل النفسي 
والجسدي تتجلى أبرز مظاهرها 

في استخدام الأصفاد كأداة تعذيب 
يومية ممنهجة. 

يعيش الأســير الفلســطيني يومــه مقيدّا 
لا تنــزع الأصفــاد عن يديه حتــى أثناء 
الطعــام أو قضاء الحاجــة. القيد لا يفك 
فــي لحظات الضعــف أو الألم، بل يظل 
مشدودا كوسيلة لإذلال الأسير وحرمانه 
من أبســط حقوقه الإنســانية في مشــهد 

يجسّــد سياســة ممنهجة تســتهدف كسر 
إرادتــه. تســتخدم الأصفاد ضــد الجميع 

دون تمييــز: أطفــال، نســاء، مرضى، 
وذوو إعاقــة. وفي كثير مــن الحالات، 
يبقى الأسرى مقيدين لأيام متتالية خلال 
التحقيــق أو أثناء التنقل بين الســجون ما 
يتســبب في إصابات دائمة، آلام مزمنة، 
واضطرابات نفســية. هــذا الواقع المؤلم 
يتم في ظل صمت دولي مريب وتجاهل 
واضــح لاتفاقيــات جنيــف التــي تكفــل 
الحد الأدنى من الكرامة للأســرى. لكن 
الاحتــلال يتجــاوز تلــك القوانيــن دون 
مساءلة، بينما تبقى معاناة الأسرى خلف 
القضبان بعيدة عن العدسات والمنصات 
العالميــة. لقــد تحــول القيد  إلى وســيلة 
تعذيب ممنهج، يؤكد أن الاحتلال يسعى  
لســلب الحرية ولمحو الكرامة أيضا في 

غياب رادع دولي فعال..
.

بقلم :د. جمال عبد النا�صر 
محمد عبد الله اأبو نحل

تقرير اإعلام الأ�صرى

عائلة الأسير مجاهد عمارنة توجّه مناشدة 
عاجلة لإنقاذ حياته

n فــي عتمــة الزنازيــن، حيــن يختلــط 
الصمــت بالأنيــن، لا حاجــة للمقاصل ولا 

لطلقات نارية، فهناك ما هو أشد فتكًا...
هناك طبيب يلبس معطفًا أبيضًا، يحمل بيده 

مشرطًا لا للشفاء، بل للبتر.

لم يكــن خالد محاجنة حين دخــل الزنازين 
محاميًا فقط، كان شــاهدًا على موتٍ يومي، 
بطــيء، يُمــارَس تحــت غطــاء رســمي، 

وبأدوات طبية.
يقول: »الطبيب الإســرائيلي يــرى أن بتر 
أطراف الأســير وهــم مكبلّــون، معصوبو 
الأعين، لا بــأس به... الطبيــب لا يخُبرك 

ما يحدث، فقط يشمّ راحة دمك، ويقرّر«.
الأســير لا يُســأل إن كان يتألـّـم، لا يعُطى 
مســكنًا، لا تُعــرض عليه خيــارات، هناك 

سياسة واحدة فقط:
البتر... بلا تخدير، بلا شفقة، بلا إنذار.

يمُنع الأسير من الدواء، من الإبرة الأولى، 
من المسكن الأساسي.

تتــآكل قدمه، تتقــرّح ذراعــه، يتعفّن اللحم 
وهو حي، حتى تصبح رائحة جســده أقوى 

من صوته.
حينها فقط، يقُرّر الطبيب أن »العلاج« هو 

قطع العضو.
لكن الجريمة لا تقف عند البتر.

في سجون الاحتلال، حتى الماء يتحوّل إلى 
ســلاح، الأســير يخُرجونه مــرة واحدة في 

اليوم لقضاء الحاجة.
الاستحمام؟ مرّة في الأسبوع، لا وقت لخلع 

الملابس، لا وقت لغسل الوجع.
خمس دقائق فقط... هي كل ما يمُنح له بين 

قذارة الزنزانة وقسوة التعذيب.
وإذا فكر أن يغتسل؟

»دقيقــة اســتحمام قــد تفُضــي إلــى غرفة 
التعذيب«، يقول محاجنة.

الأســير يعــرف أن بيــن المــاء الســاخن 
والبارد، قد يكمن محقق.

يفتحــون عليه الماء فجــأة، يقطعونه فجأة، 
يسحبونه فجأة… ولا يعود.

والقيود؟ لا ترُفع.
الأسير المشــلول يأكل وهو مقيدّ، ينام وهو 

مقيّد، يعالج وهو مقيدّ.
النهار والليل سواء... السلاسل لا تنفكّ.

فــي هــذا المــكان، الطــب ليس علمــاً، بل 
تعذيب،

الطبيب ليس مداويًا، بل شريكٌ في الجريمة.
في المستشفيات الإسرائيلية داخل السجون، 
ن التاريخ الطبي للأســير، بل موعد  لا يــدوَّ

موته.
يقُــال له: هذه ذراعــك الأخيرة، هذا طرفك 
الأخير، وهذا توقيــع الطبيب الذي قرر أن 

الحياة ترفٌ لا تستحقه.
هكذا يسُلب الجسد من داخله،

لا بصراخ، بل بصمت…
لا بجلاد، بل بطبيب…

وهكذا يموت الأسرى، وهم أحياء.
                    .

هنا يُبتر الجسد ويُقيد الصوت… شهادات من سجون الموت البطيء

تقرير اإعلام الأ�صرى

n  أنهى الأســير عبد محمود عبد عبيد، من 
بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم الجمعة، عامه 
الـــ24، ودخل عامه الـــ25 على التوالي في 
ســجون الاحتلال الإســرائيلي. وكانت قوات 
الاحتــلال قد اعتقلت عبيــد بتاريخ 27 يونيو 
2001، بعد مطاردة اســتمرت عدة أشــهر، 
وتعــرض خــلال التحقيق لأســاليب قاســية 
لأكثــر من ثلاثة أشــهر. وفيما بعد، أصدرت 
محكمة الاحتلال حكمًا بحقه بالســجن الفعلي 
لمــدة 27 عامًا، أمضــى منها حتى اليوم 24 
عامًــا متواصلة، وتبقى له ثلاث ســنوات من 
حكمــه. وخــلال ســنوات اعتقالــه الطويلة، 
تعرض الأســير عبيد للعديد مــن الانتهاكات 
والعقوبــات، حيــث تــم عزلــه وحرمانه من 

الزيــارة أكثــر من مرة. كما تعرض الشــهر 
الماضــي لصدمــة قاســية بوفاة والــده، إذ لم 
يتمكن من رؤيته منذ أكثر من عامين، وحُرم 

من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه.
.

الأسير عبد عبيد يدخل عامه 
الـ25 في سجون الاحتلال

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

مركز فلسطين: 570 حالة اعتقال خلال شهر نوفمبر بينهم 
8 نساء و41 طفلا واستشهاد أسير

n أكــد مركــز فلســطين لدراســات 
الأســرى أن ســلطات الاحتــال صعّدت 
خــال الشــهر الماضــي مــن حمــات 
الاعتقال بحق أبناء الشــعب الفلسطيني 
فــي الضفــة والقــدس المحتلتين، حيث 
رصد المركز )570( حالة اعتقال خال 

شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
ونوّه المركز إلى أن حالات الاعتقال التي 
تم رصدها لا تشــمل عمليــات الاعتقال 
الجماعــي التي نفذتها ســلطات الاحتلال 
في معظــم مدن وقرى الضفــة المحتلة، 
وطالــت المئــات مــن المواطنيــن الذين 
يُقتادون في طوابير طويلة بشــكل مهين، 
وبعضهم بملابس النوم، بعد تقييد أيديهم 
وعصــب أعينهم إلى أماكن ميدانية معدة 
للتحقيــق، عقب الاســتيلاء علــى منازل 
المواطنين وإخــراج أصحابها وتحويلها 
إلى ثكنة عسكرية ومركز تحقيق ميداني 
بإشراف ضباط “الشاباك”. ويتم الإفراج 
عــن غالبيتهم بعد ســاعات من التحقيق، 
فيمــا ينُقل آخــرون إلى مراكــز التحقيق 

الرسمية.
وأوضــح مركــز فلســطين أن إجمالــي 
حــالات الاعتقال التــي نفذتها ســلطات 
الاحتلال بعد الســابع مــن أكتوبر وحتى 
نهايــة نوفمبر في الضفة الغربية والقدس 
وصل إلى نحو )21 ألف( حالة اعتقال، 
طالــت )610( امــرأة وفتــاة، وحوالي 
الأســرى  وآلاف  طفــل،   )1600(
المحررين. كمــا اعتقلت قوات الاحتلال 
خلال نوفمبر الماضــي )570( مواطنًا 
قاصــرًا،  و)41(  ســيدات   )8( بينهــم 

وارتقى أسير في سجون الاحتلال
وأعادت ســلطات الاحتلال خلال الشهر 
الماضي اعتقال النائب المقدســي المُبعد 
عــن القدس محمد أبو طيــر )75 عامًا( 
بعد مداهمة المنزل الذي يقيم فيه في بلدة 
دير صلاح ببيت لحم. وهو أســير سابق 
اعتقُل مرات عديدة وأمضى ما مجموعه 
36 عامًا في ســجون الاحتلال. وتم نقله 
إلى ســجن “ركيفت” تحــت الأرض في 
ســجن الرملــة، وهو من أكثر الســجون 
قســوة، رغم كبر ســنهّ ومعاناته من عدة 
أمــراض، وصــدر بحقــه قــرار اعتقال 

إداري لمدة 4 أشهر.
اعتقال النساء والأطفال

بينّ مركز فلســطين أن الاحتلال واصل 
خلال الشهر الماضي استهداف الأطفال 
والنســاء بالاعتقــال، حيــث وصل عدد 
المعتقليــن القاصرين خــلال نوفمبر إلى 
)41( طفــلًا، أصغرهــم الطفــل خطاب 
أشــرف حســين )10 أعــوام( مــن بلدة 
عزون شــرق قلقيليــة، والطفــل راكان 

عمايرة )13 عامًا( من جنين.
كما واصل الاحتلال اســتهداف النســاء 
والفتيــات الفلســطينيات، حيــث وصلت 
حالات اعتقالهن إلى )8( حالات، بينهن 

أمهات شــهداء ومطلوبين للضغط عليهم 
لتســليم أنفســهم. فقد اعتقلت ســهير أبو 
هاشــم، والدة الشــهيد إبراهيم الزعاقيق 
من بيت أمر شــمال الخليل، كما اعتقلت 
الســيدة اعتــزاز جود الله زوجة الشــهيد 

إبراهيم هواش من نابلس.
واعتقلت قــوات الاحتلال أيضًا أم عامر 
العيسة والدة المطارد عبد السلام العيسة 
مــن جنين، إضافة إلــى اعتقال الدكتورة 
منــال الحــاج بدرســاوي المحاضِرة في 
جامعة النجاح الوطنية بعد اقتحام منزلها 

في نابلس.
استشهاد أسير

كشــف مركز فلســطين أن عدد شــهداء 
الحركــة الأســيرة ارتفع خــلال نوفمبر 
الماضي ليصل إلى )318( شهيدًا، منهم 
)81( تعُــرف هوياتهــم منــذ بدء حرب 
الإبادة على القطاع في السابع من أكتوبر 
2023 وحتــى نهاية نوفمبر. وقد ارتقى 
الأسير المسن محمد حسين غوادره )63 
عامًــا( من جنيــن، بعد 15 شــهرًا على 
اعتقالــه نتيجة ظروف الاعتقال القاســية 
وتدهور وضعه الصحي، كونه كبيرًا في 
الســن ويعاني من عدة أمراض، دون أن 
يقــدم لــه الاحتلال أي رعايــة أو متابعة 
صحيــة، مــا أدى إلــى استشــهاده داخل 
الســجون، في جريمة جديدة تضُاف إلى 
ســجل الاحتلال بحق الأســرى، وســط 
غيــاب أي تدخل حقيقي من المؤسســات 
الدولية التي تدّعي حماية حقوق الإنسان.

الأوامر الإدارية
وأشــار مركز فلســطين إلى أن سلطات 
الاحتلال واصلت خلال الشهر الماضي 
جريمة الاعتقال الإداري بحق الأســرى 
الفلسطينيين، حيث أصدرت ما يزيد على 
)482( قــرارًا إداريًا بين جديد وتجديد، 
دون توجيه أي تهمة، بينها )3( قرارات 
لت الأسيرة سهير  بحق أســيرات. إذ حُوِّ
زعاقيــق إلى الاعتقــال الإداري لمدة 4 
أشهر، وجُدّد الإداري لأسيرتين أخريين.

وقد صعّــد الاحتلال من إصدار الأوامر 
الإدارية منذ حرب الإبادة، حيث وصلت 
أعــداد الإداريين إلى أكثر من )3500( 
أســير، وهو ما يمثــل أكثر من ثلث عدد 
الأســرى فــي ســجون الاحتــلال البالغ 

)9500( أسير.
استهداف قيادات الأسرى

وبينّ مركز فلســطين أن ســلطات إدارة 
السجون واصلت قمعها وتنكيلها بقيادات 
الحركــة الأســيرة بهدف كســر إرادتهم 
وإخضاعهــم وصولًا إلــى قتلهم البطيء 
داخــل الســجون. حيــث تواصــل عزل 
القيادي جمال أبو الهيجا )66 عامًا( من 
جنين انفراديًا في عزل ســجن “جانوت” 
وســط ظروف قاســية للغاية، ويتعرض 

للضرب المستمر.
كمــا فقــد القيــادي معمــر شــحرور من 
طولكــرم نصــف وزنــه نتيجــة التنكيل 
وسياســة الجــوع والعــزل الانفــرادي. 
ويتعــرض القيــادي حســن ســلامة من 
خــان يونــس لعمليــات تنكيل فــي عزل 
“جانوت”، ويحُرم من كل مقومات الحياة 

بما فيها الطعام الكافي.
أما القيادي أحمد سعدات )72 عامًا( فقد 
تعرّض لاعتداءات جســدية وضرب في 
عزل ريمــون ومجدو وجانوت، ووُضع 
غطاء على رأســه لأكثر من 3 ســاعات 
حتــى كاد يختنــق، إضافــة إلــى رفض 
الاحتلال علاجه من مرض “سكابيوس” 
الذي أصيب به، وفقدانه جزءًا كبيرًا من 

وزنه بسبب التجويع.
أسرى غزة

وكشف مركز فلسطين أن قوات الاحتلال 
واصلت خــلال نوفمبــر الاعتقالات من 
قطاع غزة في إطار اســتمرار العدوان، 
حيث اعتقلت )8( صيادين خلال عملهم 
مقابل شــواطئ القطــاع، واعتقلت عددًا 
من الشــبان فــي مدينــة رفــح، بعضهم 

مصابون.
فــي المقابل، أفرجت ســلطات الاحتلال 
خلال الشــهر الماضي عن )20( أسيرًا 
مــن القطاع علــى عدة دفعــات، وصلوا 
إلى مستشــفى شــهداء الأقصى في حالة 
صحيــة ســيئة نتيجة التعذيــب والتنكيل. 
وأفــاد المفرج عنهم بأن أوضاع أســرى 
غزة قاسية للغاية، ويتعرضون للضرب 
والحرمان والبرد الشديد دون ملابس أو 
أغطية، وأنهم تعرضوا لتعذيب إجرامي 

خلال شهور اعتقالهم.
وأشار المركز إلى أن الاحتلال، وضمن 
صفقة التبادل، ســلمّ المقاومة الفلسطينية 
أســماء )1468( من أســرى غزة الذين 
اعتقلــوا خــلال حــرب الإبــادة، وكان 
يرفض ســابقًا الإعلان عن أســمائهم أو 
تفاصيــل اعتقالهــم. بينما لا يشــمل هذا 
الرقم جميع أســرى القطــاع، إذ لا يزال 
الاحتــلال يعتقل ما لا يقل عن )1800( 
أســير من غزة، يتعرضون لكل صنوف 
الانتهــاك والتعذيب الممنهــج، وحرمان 
مقومات الحياة، خاصة في سجن ركيفت 
المقام تحــت الأرض، والمخصص لمن 

يصنفهم الاحتلال “خطرين جدًا”

التضامن... حين ينهض القلب ليكتب ما تعجز عنه الأيام
n فــي اليــوم العالمــي للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني، لا أكتب عن 
مناســبة عابــرة ولا أحتفــي بحدث 
يجيء ثم ينطفئ، بل أفتح بابًا أوسع 
من الذاكرة، وأدع للقلب أن يقول ما 
يقولــه حين ينحاز للإنســان قبل كل 
شــيء. فالتضامن بالنسبة لي ليس 
شــعارًا يُرفــع ولا موعــدًا تُحدد له 
الكلمات، بل شعور حيّ يشبه جذوة 
لا تهــدأ، وواجــب أخاقــي ينهض 
كلمــا حاول العالــم أن يتجاهل وجعًا 

لا يزول.

بقلم  : سماحه حسون – نابلس
 

أكتــب اليــوم كمــا لــو أننــي أضــع 
أصابعي على نبض الأرض، أستمع 
لخطــوات الأطفال وهــم يركضون 
خلف شــيء يشــبه الأمان، وأتلمّس 
صبر الأمهــات اللواتي يحملن العالم 
كله فوق أكتافهنّ ولا يشــتكين. أكتب 
لأن فلســطين — بــكل مــا فيها من 

صبــر وجِــراح وضياء — ليســت 
موضوعًــا للعناوين بل مــرآةٌ لعدالةٍ 
نبحــث عنهــا منــذ أن تعلمّنــا معنى 
الحــق، ومعنى أن يقف الإنســان في 

صفّ الإنسان.
والكتابة هنا ليســت احتفاءً بالحدث، 
بل استعادةٌ للمعنى الحقيقي للتضامن: 
أن نرى، أن نشــهد، وأن نرفض أن 
نصير مجرّد متفرجين. فالقلب الذي 
لا يرفّ أمام معاناة الأبرياء قلبٌ فقد 
شــيئًا من إنســانيته، والضمير الذي 
يتردّد فــي قول الحقيقة يتــرك نافذة 

للظلام كي يتكاثر.
وفــي فلســطين، لا تتكــرر الحكاية؛ 
بــل تتجدّد. كل يــوم يولد طفل يحمل 
اســمه على ضــوء قمرٍ شــاهدٍ على 
كل شــيء، وتنهض امرأة من ركام 
الأمــس لتقــول للعالــم إن الحياة — 
رغم كل شــيء — ما زالت ممكنة. 
وفي كل بيتٍ وشــارع وسماء، هناك 
قصةٌ صغيرة تدافع عن حقها في أن 
تسُــمع، وأخــرى تصنع مــن الرماد 

بصيصًا يقاوم العتمة.

إن التضامــن الحقيقــي لا يبــدأ مــن 
حــدود  عنــد  ينتهــي  ولا  السياســة 
البيانات، بل يبدأ من شــعور بســيط 
نفهــم.  أن  نصغــي.  أن  وصــادق: 
أن نؤمن بأن الإنســان، أيّ إنســان، 
يســتحق أن يعيــش بكرامة. وأن هذا 
الحــق لا يحتاج إلــى تبرير ولا إلى 

اعتذار.
اليوم، حين نجدد تضامننا مع الشعب 
الفلســطيني، نحن فــي الحقيقة نجدد 
إيماننــا بــأن العالــم يمكــن أن يكون 
أكثــر عدلًا، وأن الكلمــة قادرة على 
أن تنهض كجدارٍ من ضوء في وجه 
العتمة. فالتضامن ليس موقفًا مؤقتًا؛ 
إنــه امتداد لروح لا تقبل أن تســاوم، 
وضميــر يرى الحقيقــة كما هي: أن 
بالتقــادم… وأن  العدالــة لا تســقط 
فلســطين لا تغيب عــن الذاكرة مهما 

تبدلت الأزمنة.
ولذلك نقولها كما تليق بها الحقيقة:

التضامــن ليــس يومًــا، بــل نبــضٌ 
يواصل الكتابة داخلنا… كلما حاول 

العالم أن يصمت.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

مبادرة برلمانية أوروبية لتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين 
وترسيخ حضورها في المؤسسات التشريعية

n في إطار الجهود المتصاعدة لإبراز 
قضية الأسرى الفلسطينيين على الساحة 
الدولية، نفّذ *حزب اليســار السويدي*، 
بمشــاركة جميع أعضائه فــي *البرلمان 
الســويدي* البالــغ عددهــم 22 نائبًــا، 
وعضويــن مــن اليســار فــي البرلمــان 
الأوروبي ، فعالية برلمانية رمزية تهدف 
إلى تســليط الضوء على معاناة الأسرى 
الاحتــال  ســجون  فــي  الفلســطينيين 
الإســرائيلي وتعزيــز حضــور قضيتهــم 
داخل المؤسسات التشريعية الأوروبية. 

وقد رفع النواب المشــاركون صور 24 
أســيرًا فلســطينيًا، وفي مقدمتهم الأســير 
القائــد *مــروان البرغوثــي*، علــى أن 
تُعــرض هــذه الصــور علــى مقاعدهــم 
داخل قاعــات البرلمان لمدة أســبوعين، 
فــي خطــوة رمزيــة تهــدف إلــى إبقــاء 
قضية الأســرى حاضرة أمام الرأي العام 
وصانعــي القــرار. كما ســيعمل النواب 
علــى نشــر معلومــات تفصيليــة حــول 
حيــاة الأســرى وظــروف اعتقالهم عبر 
منصــات التواصل الاجتماعــي، تعزيزًا 
للوعي الأوروبي بهذه القضية الإنسانية. 
وفي ســياق متصل، قــام كل نائب بكتابة 
رســالة تآخٍ شــخصية لأحد الأسرى، تم 
إرسالها من خلال اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر ومحامي هيئة شــؤون الأســرى 

والمحررين، تعبيــرًا عن الدعم المعنوي 
والتضامن الإنساني مع الأسرى وذويهم.  
وقد شــارك في الحملة عــدد من القيادات 
مقدمتهــم  وفــي  الســويدية،  السياســية 
رئيســة حزب اليسار الســويدي *نوشي 
دادغوســتار*، التي أكــدت التزام حزبها 
الثابــت بدعــم الحقــوق العادلة للشــعب 
الفلســطيني، وعلى رأســها حق الأسرى 
فــي الحرية والكرامة الإنســانية.  وتأتي 
هذه المبادرة ضمن تنســيق مشــترك بين 
حزب اليســار الســويدي والاتحــاد العام 
للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد وهيئة 
شــؤون الأســرى والمحرريــن ونــادي 
الأسير الفلسطيني، في إطار تحرك منظم 

يهدف إلى تدويل قضية الأسرى وإبرازها 
كقضية إنسانية وسياسية تستدعي اهتمامًا 
دوليًــا متزايدًا. وفي الختــام عبرّ الاتحاد 
العــام للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد 
والمحرريــن  الأســرى  شــؤون  وهيئــة 
عــن تقديرهما العميــق للمواقف الداعمة 
الســويديون  البرلمانيــون  أبداهــا  التــي 
والأوروبيــون، مؤكديــن أن هذه الخطوة 
تمثل إضافة نوعية في مسار دعم الحقوق 
الفلســطينية وتعزيز الأصــوات المدافعة 
عن الأســرى فــي المحافــل الدولية. كما 
وجّها التحية لأســرى الحرية وعائلاتهم، 
مجددين الالتــزام بمواصلة الجهود حتى 

نيلهم الحرية الكاملة .

الخميس 17  سبتمبر  2026 م
الموافق لـ 06 ربيع الثاني 1448 هـ

في ســجون الاحتلال الإسرائيلي، 
لا يحتاج الأسير إلى ساعة ليعرف 
أن يومــا اســتثنائيا قد بــدأ، يكفي 
أن يعلــو وقع الأحذية العســكرية 
فــي الممــرات، وأن يختلط صرير 
الأبواب الحديدية بأوامر السجانين 
الحــادة، حتــى يــدرك أن حملــة 

تفتيش في طريقها إلى الغرفة.

بقلم : الأســير المحرر: عامر ابو 
عرفة

في الخارج، يبــدو التفتيش إجراءا 
أمنيا عاديا، أما داخل الســجن فهو 
عمليــة عقابية متكاملة، هدفها ليس 
البحــث عن ممنوعــات، بل هدفها 
بــث الخــوف والذعــر، وإشــعار 
الأســير بــأن حياته كلهــا خاضعة 

لسلطة السجان.
وتقتحــم  بعنــف،  الأبــواب  تفُتــح 
وحــدات القمــع الزنازيــن مدججة 
بالــدروع والهراوات، والأســلحة 
الحــارق،  المطــاط  تطلــق  التــي 
ترافقهــا الــكلاب البوليســية، التي 
تعلوا أجســاد الأسرى، وتهاجمهم، 
والمكثيــر ممن أصيبوا بالكســور 

بسببها.
يلُقى الأســرى على مغادرة الغرفة 
بســرعة، أو الوقوف لســاعات في 
الســاحات أو الممــرات، وأيديهــم 
خلف رؤوســهم، فيمــا تبدأ مرحلة 

أخرى من العقاب.
داخــل الغرفــة، لا يبقى شــيء في 
مكانــه، تقُلــب الفرشــات، وتُبعثر 
الملابــس، وتلُقــى الأغطيــة على 
القــرآن صفحةً  الأرض، ويفتــش 
صفحــة، بينمــا ينثر الطعــام على 
الأرض رغــم قلتــه وندرته، ولدن 

الهدف إذلال الأسير وقهره. 
 وحيــن يسُــمح للأســرى بالعودة، 
يعودون كما خرجوا سحلا وضربا 
وتنكيلا، ويجدون غرفتهم كســاحة 
حرب، كل شيء مبعثر، والجدران 
التي كانت تمنحهم شــيئا من الألفة 
تبــدو وكأنها تعرضــت لإعصار، 

يقضون ســاعات في إعادة ترتيب 
المكان، وجمــع الكتب والأوراق، 
وإصلاح مــا يمكن إصلاحه، وهم 
يدركــون أن حملة أخــرى قد تأتي 

في أي لحظة.
لكــن أكثر مــا يؤلــم فــي التفتيش 
ليــس الفوضــى التــي يخلفها، ولا 
المقتنيات التي تُصادر، بل الرسالة 
التي يسعى الاحتلال إلى ترسيخها: 
أن الأســير لا يملــك شــيئا، حتــى 
تفاصيلــه الصغيرة، وأن الشــعور 

بالأمان ممنوع خلف القضبان.
ومــع ذلك، يصر الأســرى في كل 
مرة على الرد بطريقتهم الخاصة، 
يتقاســمون مــا تبقــى مــن طعام، 
ويتبادلــون النكــت والضحــكات، 
فهــي طريقة للنجاة في وســط هذا 
الطوفان، ويعيدون ترتيب الزنزانة 
كما لو أنهم يعيدون ترميم جزء من 
ذواتهم، فكل غرض يُعاد إلى مكانه 
هو إعــان صامت بأن إرادتهم ما 

زالت عصية على الكسر.
ومنــذ الســابع من تشــرين الأول/
أكتوبــر 2023، تحولــت حملات 
يوميــة  سياســة  إلــى  التفتيــش 
أكثــر عنفا وشــدة، لم تعــد مجرد 
إجــراءات أمنيــة، بــل أصبحــت 
وســيلة للعقاب الجماعــي، ترافقها 
اعتداءات جسدية، وتخريب متعمد 
لأبســط  ومصــادرة  للممتلــكات، 
مقومــات الحياة، في إطار سياســة 
تســتهدف إنهــاك الأســرى نفســيا 

وجسديا.
ورغــم ذلك، فــإن كل حملة تفتيش 
تنتهــي بالحقيقــة ذاتهــا؛ يســتطيع 
الســجان أن يقلب الزنزانة رأســغ 
علــى عقــب، وأن يصــادر كتابــا 
أو مســبحة للذكــر أو بطانية، لكنه 
يعجز عن مصــادرة التجربة التي 
صنعتها ســنوات الأسر، أو انتزاع 
الإرادة التــي جعلت مــن الزنزانة 

مدرسة للصبر والثبات.
في الســجن، ينتهي التفتيش عندما 
يغــادر الســجانون، أمــا معركــة 

الكرامة، فلا تنتهي أبدًا.

حين تعلق الكرامة على باب حين تعلق الكرامة على باب 
لــم يكن الأســير المحــرر كرم عبد الزنزانةالزنزانة

الناصــر وادي، ابــن مخيــم جباليا 
شــمال قطاع غزة، يتوقع أن رحلة 
النــزوح والاحتمــاء داخــل مركــز 
إيــواء في بيت لاهيا ســتتحول إلى 
بداية تجربة اعتقال قاســية امتدت 
قرابــة عاميــن، تنقّــل خلالها بين 
مراكز التحقيق وسجون الاحتلال، 
وتعــرّض لأصنــاف متعــددة مــن 
التعذيب الجســدي والنفســي، رغم 
أنه كان مدنيًا يبلغ من العمر ثمانية 

عشر عامًا لحظة اعتقاله.
 

تقرير مكتب: إعلام الأسرى 

يــروي وادي أن قــوات الاحتــال 
اقتحمت مدرسة “خليفة” التي كانت 
تــؤوي النازحيــن بعد هدنــة الأيام 
الســبعة في نوفمبر/تشــرين الثاني 
2023، حيــث فوجــئ النازحــون 
بالدبابــات تحاصــر المدرســة بعد 
وضع المطاط على عجلاتها لتقليل 

الضجيج.
الاحتــال  قــوات  إن  وأضــاف 
فصلت الرجال والشبان عن النساء 
والأطفــال، وبدأت باعتقال الشــبان 
بشــكل عشــوائي دون أي معايير، 
رغــم أن جميــع الموجوديــن داخل 

المدرسة كانوا من المدنيين.
وأوضــح أن الاحتــال نقلــه بدايةً 
إلى مركز عســكري مســتحدث في 
المنطقة، حيث خضع لتحقيق أولي، 
قبــل أن يتم نقله عبــر الدبابات إلى 
مقر الاحتلال العســكري في منطقة 
“إيريز” شــمال قطاع غزة، وهناك 
اســتمر التحقيــق معه لمــدة يومين 

تعرض خلالهما لتعذيب عنيف.
وأكد وادي أنه كان من بين الأسرى 
الذيــن تعرضــوا للتعذيــب بطريقة 
“الشــبح”، حيــث جــرى تعليقه من 
السقف ورأســه إلى الأسفل وقدماه 
يــداه  كانــت  بينمــا  مرفوعتــان، 
مقيدتين، مشــيرًا إلــى أن المحققين 
كانــوا يوجهون لــه اتهامات لا يعلم 
انتــزاع  ويحاولــون  شــيئًا،  عنهــا 
تخــدم  معلومــات  أو  اعترافــات 

العدوان على قطاع غزة.
وأشار إلى أنه نقُل لاحقًا إلى معسكر 
“ســيديه تيمان”، الذي لم يكن حينها 
سجنًا رسميًا، بل مجرد مخزن كبير 
وموقف للدبابات، واصفًا الظروف 
داخله بالقاسية والمهينة، حيث كان 
الأســرى ينامــون على فرشــات لا 
يتجاوز ســمكها نصف سنتيمتر مع 

غطــاء خفيــف لا يقي برد الشــتاء 
القارس.

وقال إنــه أمضى اثني عشــر يومًا 
في التحقيق داخل “ســيديه تيمان”، 
مؤكدًا أن الاحتــال رفض التعامل 
معهم كمدنيين، وكان يســعى خلال 
التحقيقــات لانتزاع أي معلومات قد 
تفيــده ميدانيًا فــي حربه على قطاع 

غزة.
وبيـّـن وادي أنــه اعتقُــل بعمر 18 
عامًــا، وقضــى داخل الأســر 23 
شــهرًا كاملة، خــرج بعدها وقد بلغ 
العشــرين من عمــره، متنقــاً بين 
ســجن “عوفر” المركزي، ومركز 
تحقيق “عسقلان”، وسجن “النقب”، 
مؤكــدًا أن جميعها شــهدت عمليات 
أن  إلا  متواصلــة،  وقمــع  تعذيــب 
ســجن “النقب” كان الأصعب على 

الإطلاق.
وأوضــح أن إدارة الســجون كانت 
تمنح الأســرى الفرشات فقط خلال 
ســاعات الليــل، قبــل ســحبها مــع 
ســاعات الفجر، ما يضطرهم للبقاء 
طوال اليوم على الأرض الباردة أو 
على الأسرّة الحديدية دون أغطية أو 
فرشــات، في ظل انتشار الأمراض 
بشكل واســع وسوء التغذية وغياب 

الرعاية الطبية.
وأضــاف أن القمع كان ينُفذ بشــكل 
روتينــي دون أي ســبب، رغــم أن 
الأســرى يكونون مقيديــن بالكامل 
ولا يشــكلون أي خطر، مشيرًا إلى 
أن الاقتحامات اليومية كانت تهدف 
فقط إلى الترهيب والإذلال وكســر 

معنويات الأسرى.
وأكد أن الأشــهر الســتة الأولى من 
الاعتقــال شــهدت اقتحامين يوميين 
بشكل ثابت، أحدهما صباحًا والآخر 
عصــرًا، وكانــت تنفذهمــا وحدات 
خاصــة تابعــة لقــوات الاحتــال، 
حيث اعتاد الأســرى على تمييزها 
مــن لباســها وتحركاتهــا، موضحًا 

أن الأســرى كانــوا يحاولــون فقط 
التخفيف عــن بعضهم البعض أثناء 

الضرب والقمع.
وكشــف وادي عن تعرض أســرى 
لاعتــداءات وحشــية، بينهــا تعمّــد 
الضرب علــى المناطق الحساســة 
بهدف إحداث إعاقات دائمة، إضافة 
إلــى اســتخدام الــكلاب البوليســية 
للاعتــداء على الأســرى، مشــيرًا 
إلى أن أحد الأسرى تعرّض لعضة 
كلب في منطقة حساسة ولم يتلقَّ أي 

علاج حقيقي.
أما على المســتوى الشخصي، فقال 
إنــه أصُيب بقنبلة صــوت انفجرت 
قــرب أذنه أثنــاء نومه خلال إحدى 
عمليــات القمــع، ما تســبب بفقدانه 
معظــم القــدرة علــى الســمع فــي 
تلــك الأذن، كمــا تعــرّض للتعذيب 
بالكهربــاء داخــل ســجن “عوفر”، 
حيث كانــت أطرافه تقُيـّـد وتوُصل 
أســاك الكهرباء بأصابعــه، مؤكدًا 
أن شــدة الصعقــات كانــت تفقــده 

الوعي لأيام متواصلة.
وأضــاف أن عمليــات التحقيق في 
مركــز “عســقلان” رافقهــا ضرب 

وتهديد مستمر.
وعــن لحظة الإفراج، أوضح وادي 
أن الأســرى لــم يكونــوا يعلمــون 
بوجــود صفقة تبــادل، إذ تعرّضوا 
قبل الإفــراج بيوم واحد لعملية قمع 
عنيفــة، ثــم بــدأت إدارة الســجون 
اعتقــد  بينمــا  الأســماء،  بمنــاداة 
الأسرى أنهم ســينُقلون إلى سجون 

أخرى.
وبيـّـن أنــه نقُل من قســم إلــى آخر 
داخل ســجن “النقــب”، وأدُخل إلى 
غــرف مظلمة خضعــت لتحقيقات 
جديــدة من قبل مخابرات الســجون 
ومخابــرات المنطقــة التي يســكن 
فيهــا، حيــث وُجهــت لــه تهديدات 

مباشرة بالتصفية والقتل.
وأكــد وادي أن أوضــاع الأســرى 

داخــل الســجون اليــوم “مأســاوية 
للغايــة”، فــي ظــل نقــص الطعام 
والماء والعلاج واســتمرار الإهمال 
والتنكيل، مشــيرًا إلــى أن أوضاع 
الأســرى بعد تعثر صفقات التبادل 
أصبحــت أكثــر قســوة وغموضًا، 
خاصة مع انقطاع الأخبار عن كثير 

من المعتقلين.
بدوره، أكد مكتب إعلام الأسرى أن 
شــهادة الأســير المحرر كرم وادي 
تكشــف جانبًا خطيرًا مــن الجرائم 
والانتهاكات المنظمة التي تمارسها 
ســلطات الاحتلال بحــق المعتقلين 
الفلســطينيين، خاصة أسرى قطاع 
غــزة الذيــن يتعرضــون لعمليــات 
مراكــز  داخــل  ممنهجــة  تعذيــب 

التحقيق والسجون.
وأوضــح المكتــب أن مــا يجــري 
داخــل معتقلات الاحتــال، وعلى 
رأســها “ســيديه تيمان” و”النقب”، 
يمثل انتهاكًا صارخًــا لكل القوانين 
الدولية والإنسانية، ويشمل التعذيب 
والتجويــع  والنفســي  الجســدي 
والإهمــال الطبــي والقمــع اليومي 
بحــق  الوحشــية  والاعتــداءات 

الأسرى.
وطالب المكتب المؤسسات الحقوقية 
والإنسانية الدولية بالتحرك العاجل 
لكشــف الجرائــم المرتكبــة بحــق 
والعمــل  الفلســطينيين،  الأســرى 
الاحتــال  قــادة  محاســبة  علــى 
علــى الانتهــاكات المســتمرة بحق 

المعتقلين.
الحــرب  اســتمرار  ظــل  وفــي 
وسياســات الانتقام داخل السجون، 
تبقى شهادات الأســرى المحررين 
وثائق حية تنقل حجم المأســاة التي 
يعيشها الأسرى الفلسطينيون يوميًا 
خلــف القضبان، فــي وقت يواصل 
فيــه الاحتــال اســتخدام الاعتقال 
والتعذيــب وســيلةً للانتقام وكســر 

إرادة الشعب الفلسطيني.

الأسير المحرر كرم وادي.. عامان من التعذيب والتنقل في سجون الاحتلالالأسير المحرر كرم وادي.. عامان من التعذيب والتنقل في سجون الاحتلال
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شهادة الأسير خلف المفرج عنه من الأسر تمثّل نداء استغاثة 
للعالم.. وعلى الجميع التحرك لإنقاذ الأسرى

n أفرج الاحتلال الإســرائيلي عن الأسير 
محمــد عماد خلف مــن مدينــة رام الله بعد 
اعتقالٍ دام عام ونصف ليظهر أمام عدسات 
الكاميرات في حالة إنســانية صادمة تعكس 
جانبًا من جرائم الاحتلال بحق الأسرى داخل 
السجون. وقال المكتب إن الأسير خلف ظهر 
وهو يرتدي ملابــس تحمل بقع دم حمراء، 
»ســكابيوس«  بمــرض  إصابتــه  نتيجــة 
)الجرب الجلدي(، الذي تفشى بين الأسرى 
بفعل الإهمال الطبي وســوء النظافة، وبدت 
علــى وجهه علامــات الألــم والمعاناة، في 

مشــهد يلخص واقعًا مروعًا تعيشــه أعداد 
كبيرة من الأسرى المرضى خلف القضبان. 
وفــي أولى كلماته المؤثرة فور تحرره، 

قال خلف باكيًا: 

احنا بنمــوت جوا.. معنا مرض ســكابيوس 
الله  شــاء  إن  واحنــا  أكل..  أكلنــا  جلــدي 
صامديــن.. وصلــوا صــوت الأســرى لكل 

العالــم إنو احنا بنموت جــوا. والله بنموت يا 
ناس.« وأكد مكتب إعلام الأسرى أن شهادة 
الأســير المحرر خلــف تمثل نداء اســتغاثة 
إنســانيًا للعالــم، وتكشــف حجــم الجريمــة 
المســتمرة داخل سجون الاحتلال، بعيدًا عن 
أنظــار العالــم. وجدد المكتــب دعوته للجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر بتنفيــذ زيارات 
ميدانيــة عاجلــة، وأخذ شــهادات الأســرى 
المرضــى، تمهيدًا لرفعها إلــى محاكم دولية 
لمحاســبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته 

للقانون الإنساني.
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مؤسسات الأسرى: الاحتلال حوّل سجونه ومعسكراته 
إلى ساحات لتعذيب الأسرى والمعتقلين

n  رقالت مؤسســات الأســرى )هيئة شــؤون 
الأســرى والمحررين، نادي الأســير الفلسطيني، 
وحقــوق  الأســير  لرعايــة  الضميــر  مؤسســة 
الإنسان(، إنّ منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل 
تصعيد اســتخدام جرائــم التعذيب الممنهجة بحق 
الأســرى والمعتقلين في السجون والمعسكرات، 
والتي تحوّلت إلى ســاحات للتعذيب. وقد شــكّلت 
مرحلــة مــا بعد الإبــادة محطة فارقة فــي قراءة 
مســتوى الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال 
وأجهزتهــا المختلفة، والآثــار الخطيرة المترتبة 
على اســتخدام هذه الجريمة على نطاق واســع، 
والتي أدّت إلى استشــهاد العشرات من المعتقلين 
والأســرى، لتشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في 
تاريخ الحركة الأســيرة. وأضافت المؤسسات، ، 
أنــه ومنذ بدء حرب الإبادة، حصلت المؤسســات 
المختصة على عشرات الإفادات والشهادات التي 
تعكــس تصاعــد جرائم التعذيب، بــدءًا من لحظة 
الاعتقــال، مــرورًا بمرحلــة التحقيــق، التي تُعد 
المحطــة الأبرز في ارتكاب هذه الجرائم، وصولًا 
إلى الســجون التي تســتمر فيها هذه الممارسات 
عبر سياسات وأدوات متعددة. وبيّنت المؤسسات 
أن سياســة التعذيب لم تعد مقتصرة على مرحلة 
التحقيــق بغــرض انتــزاع اعترافــات، بــل عمد 
الاحتلال إلى )ابتكار( أســاليب وأدوات ســاهمت 
في ترســيخ هــذه الجريمة فــي تفاصيــل الحياة 
اليومية للأســرى، وبرز ذلك بشكل غير مسبوق 

منذ بدء الإبادة.
ومع تصاعد حمــلات الاعتقال وعمليات التحقيق 
الميداني، والتي طالت الآلاف من المواطنين، بمن 
فيهم النســاء والأطفال، شــهدت عمليات التعذيب 
تصعيدًا غير مسبوق من حيث المستوى والكثافة. 
وقد شــكّلت شــهادات المعتقلين والأسرى المفرج 
عنهم أدلة حيةّ على تلك الجرائم، إلى جانب الآثار 

النفسية التي خلفتها هذه السياسات عليهم.
وقد عكســت شــهادات المعتقلين أســاليب متعددة 
من التعذيب النفســي والجســدي، تبــدأ من لحظة 
الاعتقــال الوحشــي، مــرورًا بعمليــات الترهيب 
الممنهجــة، والضــرب المبــرّح، والتقييــد المؤلم 
الذي أدى إلى مضاعفات خطيرة وصلت إلى بتر 
أطراف بعــض المعتقلين، خاصة مــن غزة. كما 
تشــمل هذه الأساليب: الشــبح، الصلب، الضرب 
بالكهرباء، ســكب الماء الســاخن، اســتخدام مواد 
كيميائية للحرق، خلــع الأظافر، التحقيق المطول 
المصحــوب بالحرمان من النــوم والطعام والماء 
وقضــاء الحاجة، اســتخدام الأصــوات الصاخبة 
)مثــل تحقيــق الديســكو(، سياســة »الحفاض«، 
وتبــول الجنــود على الطعــام والمــاء، بل وعلى 

المعتقلين أنفسهم.
كما ســاهمت ظــروف الاحتجاز المهينــة والمذلةّ 

في ترســيخ جرائم التعذيب، بمــا في ذلك تصاعد 
الجرائم الجنسية بعد الإبادة، وجرائم الاغتصاب، 
التــي أدت إلــى إصابــات خطيــرة، منها كســور 
وحرمــان مــن العــلاج. وقــد وثقّت المؤسســات 
عشــرات الحــالات، خاصــة منــذ بدايــة الإبادة، 
وشهدت الســجون عمليات قمع وحشية استخدمت 
فيها قوات الاحتلال الهــراوات، وأجهزة الصعق 
الكهربائي، والكلاب البوليســية، وإجبار الأسرى 
على خلع ملابســهم والاعتداء عليهم لساعات في 

ساحات السجون.
وأشــارت المؤسسات إلى الصور ومقاطع الفيديو 
التــي نشــرها جيــش الاحتــلال منذ بدايــة حرب 
الإبادة، والتــي توثق تعذيب المعتقلين وهم عراة، 
وتظُهر عمليات إذلال وإهانة جسدية ونفسية، من 
بينها مقاطع اســتخدمها الوزير الفاشي )بن غفير( 
للتفاخــر بجرائمه، وأخرى مُســرّبة توثق جريمة 
اغتصــاب أحد معتقلي غزة في معســكر )ســديه 

تيمان(.
وقد برزت شهادات معتقلي غزة بشكل خاص، لما 
تضمنته من فظائع، خاصة في معســكرات جيش 
الاحتلال التــي وصفها المعتقلون بأنها »جحيم«، 
»مســلخ«، و«أحد أبواب جهنم«. ومن أبرز هذه 
المواقع معسكر )ســديه تيمان(، الذي استشهد فيه 
العشــرات، ووثقّت فيه حالات بتــر دون تخدير، 
وجرائم اغتصاب، إلى جانب ســجون أخرى مثل 
)النقب، مجدو، جلبوع، عوفر، ومعسكر عوفر(، 
إضافة إلى مراكز التوقيف والمعسكرات الميدانية 
في غــزة التي شــهدت جرائم تعذيــب وإعدامات 

ميدانية واستخدام المعتقلين كدروع بشرية.
كما وثقّت المؤسســات حجم الإرهاب النفســي في 
أماكن مثل قسم »ركيفت« في سجن الرملة، حيث 
أظهرت الزيارات القانونية حالة الخوف والرعب 
الشديد التي يعاني منها المعتقلون، ما يشكل شكلًا 

من أشكال التعذيب النفسي.
وأشــارت المؤسســات إلى أن الأمراض والأوبئة 
أصبحــت أداة تعذيــب ممنهجة، مــن خلال ترك 
المعتقليــن دون عــلاج. ومــن الأمثلــة على ذلك 
مــرض الجرب )الســكابيوس(، الــذي يعاني منه 
المعتقلون على مدار الســاعة، مــا يؤدي إلى آلام 

شديدة وانعدام القدرة على تلبية احتياجاتهم.
كمــا حوّل الاحتــلال زيارة المحامي إلى وســيلة 
لــإذلال، من خلال الاعتداء على الأســرى أثناء 

النقل وفي أماكن لا توجد فيها كاميرات.
وفي هذا الســياق، تؤكد المؤسسات أنه بعد الإبادة 
لــم يعد بالإمكان حصر كل أســاليب التعذيب التي 
تتجاوز ما نصّت عليه القوانين والمواثيق الدولية، 
حيــث تتكرر الأســاليب وتتنوع فــي كل حالة، ما 
يســتوجب إعادة النظر في تعريــف التعذيب ذاته 
ومواجهته كجريمة متواصلة. وتؤكد المؤسســات 

أن هذه الأســاليب ليست استثناءً، بل امتداد لسياق 
طويل من الجرائم الممنهجة.

وتجدد مؤسســات الأســرى مطالبتهــا للمنظومة 
الحقوقيــة الدولية باســتعادة دورها الــذي تراجع 
أمــام اســتمرار الإبــادة الجماعية، والتــي فقدت 
فيــه قدرتها على حمايــة المبادئ الإنســانية التي 
أرستها المواثيق والاتفاقيات الدولية. وعلى الرغم 
مــن بعــض التقارير الأمميــة التي وثقّــت جرائم 
الاحتلال، فإن غياب الأثر العملي يجعلها بلا قيمة 
ما لم يتم اتخــاذ خطوات حقيقية، ومنها تقديم قادة 
الاحتلال للمســاءلة أمام المحاكــم الدولية. وتؤكد 
المؤسســات أهمية فتــوى محكمة العــدل الدولية 
بشــأن عــدم »قانونيــة« الاحتلال الإســرائيلي، 
وتدعــو إلى البنــاء عليها، خصوصًــا فيما يتعلق 

بقضية الأسرى والمعتقلين.
مرفق معطيات أساســية عن أعداد الأســرى 
والمعتقليــن في ســجون الاحتلال حتى بداية 

شهر حزيران/يونيو الجاري:
يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال 
أكثر من 10,400، منهم 47 أســيرة، وأكثر من 
440 طفــلًا، و3,562 معتقلًا إداريًا، و2,214 
معتقــلًا من غــزة يصنفهم الاحتــلال بـ«المقاتلين 
غير الشــرعيين«، علمًا أن هذه الأرقام لا تشــمل 
المعتقلين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، 
والتي يُقدّر عددهم بالمئات. منذ بدء حرب الإبادة، 
استشُهد 72 معتقلًا وأســيرًا في سجون الاحتلال 
ومعســكراته، ممن تم الإعلان عن هوياتهم، بينما 
لا يزال العشــرات مــن معتقلي غزة رهن جريمة 

الإخفاء القسري.
أشكال التعذيب الشــائعة فى السجون والمعتقلات 

الصهيونية:
• تعصيب العينين لســاعات طويلــة وأحيانا لأيام 

وأسابيع.
• تقييد اليدين على مدار الساعة ولأسابيع، وشدها 

بشكل يؤدي إلى نزيف دموي وبتر للأعضاء.

• إجبار الأسرى على طأطأة رؤوسهم في وضعية 
القرفصــاء والنوم على بطونهم لفترات تصل إلى 

أسابيع وشهور.
• الضرب الشــديد بالهراوات والأحذية العسكرية 

وكابلات الكهرباء على مختلف أنحاء الجسد.
• الضــرب علــى المناطق الحساســة »حتى يفقد 
الأســير القدرة علــى الإنجاب« وفق إفادة أســير 

مفرج عنه للجزيرة نت.
• ضرب وسحب العضو التناسلي والخصيتين.

• الضــرب بمطرقــة الحديــد »شــاكوش« على 
الظهر والركبتين والخصيتين.

• الاغتصــاب والاعتداءات الجنســية، إما بوضع 
عصــي وأدوات حــادة فــي الدبــر أو مــن خلال 
الكلاب البوليســية، وفي 29 يوليو/تموز 2024، 
شــنت شــرطة الاحتلال العســكرية مداهمة على 
معســكر »ســدي تيمــان« العســكري، واعتقلت 
جنودا متهمين بالاعتداء الجنســي الوحشــي على 

معتقل من قطاع غزة ثم أفرجت عن عدد منهم.
• التجويع، إذ اتفقت شــهادات أســرى أفرج عنهم 
على أنهم لم يشبعوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين 
الأول، وما يقدم لهم من وجبات ســيئة كمّا ونوعا 

وأغلبها أرز منقوع وبملاعق معدودة.
• التعطيــش، حيث يحرم الأســرى من المياه 23 
ســاعة في اليوم، وفي ســاعة واحدة عليهم شرب 
الماء وقضاء كافة احتياجاتهم من غسيل واستحمام 

ووضوء وغيره.
• الصعق الكهربائي.

الشــبح بوضعيــات مختلفــة ولســاعات طويلــة، 
وحني الظهر بأســلوب شــبح » الموزة«، وتقييد 
أيدي وأقدام الأســرى وإجلاسهم أو إجبارهم على 
الوقــوف لفترات طويلة، وحرمانهــم من النوم أو 

الراحة أو قضاء الحاجة خلال الشبح.
• إطلاق الكلاب البوليســية على الأســرى لتنهش 

لحومهم.
وباتفاق مؤسســات الأســرى، يتعرض المعتقلون 

لجرائم طبية، وحرمان من العلاج ومنهم مرضى 
السرطان. وأدى الإهمال الطبي إلى انتشار العديد 

من الأمراض الجلدية.
• ومن أبرز نتائج التعذيب:

• استشهاد عشرات الأسرى.
• بتر أعضاء وأطراف.

• فقدان الذاكرة.
• حالات الإغماء.

• نزيف الدم من الفم وأنحاء الجسد.

• أجساد منهكة وآلام في العضلات.
• نقصان في الوزن يزيد عن 40 كيلوغراما لكل 

أسير أمضى فوق 6 شهور.
• عقوبات جماعية:

• عدم الســماح بالخروج من الغــرف والتعرض 
للشمس.

• الحرمان من الملابس أو تبديلها.
• حرمان الأســرى مــن قص شــعورهم ولحاهم 

وأظافرهم.
• منــع الاســتحمام إلا في حالات نــادرة يضطر 

الأسرى بعدها لارتداء ذات الملابس القذرة.
• ســحب كافــة مقتنيات واحتياجات الأســرى من 
ملبــس ومأكل وأدوات تنظيف بما في ذلك مناديل 

الورق.
• منــع صــلاة الجماعة ورفع الصــوت في قراءة 
القــرآن ومصــادرة المصاحــف، ومعاقبة الغرف 
التــي يســمع فيهــا صــوت رفــع الأذان بحفلات 

الضرب.
• الحرمان من النوم وسحب الأغطية والفُرُش.

• التعذيب النفسي:
• الــكلام البذيء والخــادش الذي ينال من أخوات 

وزوجات وأمهات الأسرى.
• إجبار الأســرى على ترديد مسبات وشتائم على 

أنفسهم وترديد النشيد الوطني الإسرائيلي.
• إجبار الأسرى على تقليد أصوات الكلاب.

• التعرية الكاملة للأسرى ومنهم النساء.
• انتهاكات قانونية:

• غياب المحاكمة العادلة.
• عــدم وضع الأســرى فــي ســجون متوافقة مع 

المعايير الدولية.
• حجب أخبار الأســرى وأماكــن احتجازهم عن 

المؤسسات الحقوقية.
والمحاميــن  الأســرى  ذوي  زيــارات  منــع   •

والمؤسسات الحقوقية.
• يحتجز أغلب أســرى غزة إما في أقسام خاصة 
فــي الســجون أو داخــل بركســات )منشــآت من 
الصفيــح( غيــر مؤهلة فــي معســكرات الجيش، 
عرف منها »سدي تيمان« في بئر السبع ومعسكر 

»عناتوت« بالقدس.

تقرير: اإعلام الأ�سرى:

ظهر باكيا وملابسه مدرجة بالدماء: الأسرى بموتوا جوا

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

المناديب في زمن الحرب... أذرع النجاة في مخيمات النزوح

n مــن بيــن ركام حــيّ الشــجاعية 
شــرق مدينــة غــزة، تتشــكّل قصص 
قصــة  أن  إلا  النجــاة،  عــن  عديــدة 
أحمد ســعدي عيّــاد، المعروف بـ«أبو 
عبــدالله«، تبــدو كتجســيد واضح لما 
يعيشــه آلاف النازحيــن الغزيين ممن 

فقدوا بيوتهم ومراكز حياتهم.

بقلم:  نسمة الحرازين – غزة

وُلد أحمد عام 1992 في أسرة بسيطة 
متماســكة، يجمع أفرادهــا بين الالتزام 
الديني والشعور الوطني، وهو ما شكّل 
جــزءًا مهمًا مــن شــخصيته ومفهومه 
للعطــاء والمســؤولية. شــاء القدر بأن 
يكون ترتيبه الثاني على الجميع ، نشــأ 
في بيئة تمنحه دعمًــا عائليًا قويًا أعانه 

على مواجهة تحولات حياته اللاحقة.
منــذ طفولتــه، أبــدى أحمــد اهتمامًــا 
بالعلاقات الاجتماعية والعمل الشبابي، 
مــا دفعه إلى دراســة العلاقــات العامة 
والإعلان فــي الكلية الجامعية، قبل أن 
ينخــرط في سلســلة من الــدورات في 
مجــالات الإعــلام والتنمية البشــرية، 
بينها دورة إعــداد مدرّبين. وبفعل هذه 
الخبــرة، أسّــس مركزًا شــبابيًا تدريبيًا 
حمل اسم »إدراك« قبل حرب 2014 
بشــهر واحد فقط، ضمن فريق شــبابي 
تطوعــي. إلا أن الحــرب حينها لم تبُق 
مجــالًا لاســتمرار المشــروع، فتحوّل 
المركز إلى مــأوى للنازحين، في أول 
صدمــة حقيقية دفعته إلى إعادة التفكير 

في دوره المجتمعي.
إلى جانب نشــاطه المدنــي، برز أحمد 
رياضيًا منذ المدرسة الأساسية، وحقق 
مراكــز متقدمة فــي كرة القــدم وتنس 
الطاولة ضمن بطولات “القدس” شرق 
غــزة خلال رحلتــه الجامعيــة . كانت 
الرياضــة متنفسًــا له، قبــل أن تتراجع 
أهميتها فــي ظل الظــروف المتراكمة 

التي عاشها القطاع.
تحوّل قاسٍ… من الاستقرار إلى 

النزوح
مــع انــدلاع الحــرب على غــزة عام 
2023 ومــا تبعهــا من دمار واســع، 
تغيرّ مســار حياة أحمــد جذريًا. يروي 
تلك اللحظة التي غيرّت كل شيء قائلًا:

»فــي يوم واحد فقط، تحوّل الحي الذي 
عشــت فيه ســنوات إلــى رمــاد. فقدنا 
البيت وكل ما بنيناه. لم يبقَ شيء سوى 

الذاكرة.«
منــذ تلــك اللحظة، بــدأت رحلة نزوح 
طويلة امتدت لشــهور، قبل أن تســتقر 
العائلة في مخيمات مكتظة تفتقر لأبسط 
مقومــات الحيــاة. وبمــرور الوقــت، 
اكتشــف أحمــد أن دوره لا يمكــن أن 
يقتصر على الاهتمــام بعائلته فقط، بل 
بات أمام مسؤولية أوسع تجاه مجتمعه.

من نازح إلى مندوب يخدم آلاف 
الناس

بعد نحــو عامين مــن الترحال، أصبح 
أحمــد أحــد الوجوه المألوفــة في مخيم 
“أطيــاف العودة” قــرب منطقة “جميل 
مخيمــات  سلســلة  ضمــن  وادي”، 
الإسراء. ومع توسّع الاحتياجات وتعقّد 
الظروف، جرى التوافق عليه كمندوب 
يتجــاوز حــدود  للمخيــم، وهــو دور 
الوظيفة الإدارية، ليصبح نقطة اتصال 
والمؤسســات  النازحيــن  آلاف  بيــن 

الإغاثية.
يشــرح آلية اختيــار المندوبيــن داخل 

المخيم:
»يتــم التوافــق علــى المندوبيــن بين 
لجــان المخيــم وفــق معاييــر تشــمل 
القدرة على التواصل، الخبرة، وتحمل 
الضغط. نتلقــى توجيهات من الجهات 
الرســمية، ونوزع المســاعدات حسب 

الأولويات.«
اتهامات بغياب العدالة

في المخيم، ينُظــر إلى المندوبين على 
أنهم »أذرع النجاة«، وفي الوقت ذاته 
»الجهة الأقرب لتحميلها المسؤولية«. 
فالاحتياج أكبر من الموارد، والضغط 
اليومــي يدفع كثيرًا مــن الناس لطرح 

أسئلة حول العدالة والمصداقية.
يقول أحمد:

»الوضع الحساس يجعل أي تأخير أو 
نقص يفُسّــر كتمييز. البعض يعتقد أننا 
نتحكم بالقوائم وهذا غير صحيح. نحن 

آخر حلقة في سلسلة طويلة.«
يتلقــى المندوبــون شــكاوى متكــررة 
التــي مــن ضمنهــا تأخيــر وصــول 
بعــض المســاعدات الإنســانية وعدم 
إدراج أســماء معينة ضمن الكشــوف 
و الاعتقــاد بوجود »محســوبيات« أو 

معاملات خاصة.
هــذه الاتهامات، التي كثيــرًا ما توُجّه 
للمندوبيــن، لا تعبـّـر بالضــرورة عن 
الحقيقــة، لكنهــا تعكس حجــم الضغط 
علــى  الواقــع  والاجتماعــي  النفســي 
الأهالي فــي مخيمات النــزوح، حيث 
يصبــح الحصول على ســلة غذائية أو 

عبوة مياه أمرًا مصيريًا.
أين يقع الخلل؟

يوضــح أحمــد أن جــزءًا كبيــرًا مــن 
الفجوة بين الناس والمندوبين يعود إلى 
العوامــل عدة وهي عدم اســتقرار آلية 
وصول المساعدات غالبًا ما تكون أقل 
مــن المتوقع، أو تتأخــر، ما يؤدي إلى 
اســتبعاد أســماء مؤقتًا، وتعدد الجهات 
المانحــة لــكل جهــة نظــام مختلــف، 
وبعــض القوائــم لا تتكامل مع غيرها.
فنقــص الشــفافية العامــة، النــاس لا 
يعرفون الأسباب الفنية وراء حذف أو 

تأجيل توزيع معين.
ويضيف:

»نحــن نمثـّـل الواجهة فقــط. لا نملك 

صلاحيــة إضافــة اســم أو حذفه، لكن 
الناس ترى أننا المسؤول المباشر.«

فقدٌ شخصي يزيد العبء… لكنه لا 
يوقف المسيرة

لــم تتوقــف مأســاة أحمــد عنــد فقدان 
منزله فقط، بل خسر شقيقته الصغرى 
“نــورا”، وزوجهــا، وأطفالهمــا فــي 

قصف دمّر منزلهم في الشجاعية.
يقول بصوت خافت:

»كان يومًــا أســود… لكن في وســط 
الألم، كان هناك من ينتظر مساعدتي. 
لــم أملك الخيــار بين أن أكمــل أو أن 

أتوقف.«
أعــاد أحمــد توجيه حزنه نحــو العمل 
الإغاثي، معتبرًا أنه مسؤولية لا يمكن 

التخلي عنها.
بحث دائم عن حلول في ظل الحرب 

رغــم محدوديــة الإمكانيــات، يعمــل 
أحمــد ولجــان المخيــم علــى خطــط 
لتحســين الخدمــات، مثل:توفيــر مياه 
صالحة للشــرب،صيانة بعض خطوط 
الكهربــاء، البحــث عــن دعــم للتعليم 
والصحة،خلق بيئة أكثر أمانًا للأطفال.

ويصف الوضع بقوله:
»الأمل هو الشــيء الوحيد الذي يمكن 
حملــه. كل خطــوة صغيــرة تحُســب 
فتواصلنــا مــع بعــض المتبرعين في 
الخارج، حيث شــاهد البعض منهم ما 
نقدمه مــن جهود وخدمــات للنازحين 
عبــر مواقــع التواصــل أو مــن خلال 
تقاريرنــا الميدانية. بدأت تصلنا بعض 
التبرعات البســيطة، ليست ضخمة أو 
مســتمرة، لكنها تُحدث فرقًا في أحيان 
متفرقة، تصل مساعدات تكفي لعائلات 
محدودة، وتلبي احتياجات أساسية هذه 
المســاهمات، وإن كانــت متواضعــة، 
تمنح الأمل وتخفف من وطأة النزوح، 
وتؤكد أن صــوت المعاناة يصل، ولو 

بعد حين.« 
شبكة تعاون داخل المخيمات

أحمد ليس وحيدًا. خلفه يقف عشــرات 
المتطوعيــن الذين يعملون في ظروف 

صعبة، وأحيانًا خطرة.
يقول:

»أحيانًا لا نســتطيع الوصــول للمخيم 
تتعطــل  أحيانًــا  الأوضــاع.  بســبب 
الســلال. لكننا نبقى علــى اتصال دائم 

ونبحث عن حلول.«
شهادة عن صمود جماعي

قصــة أحمــد ليســت حالة فرديــة، بل 
نموذجًا لآلاف الأشخاص الذين يقفون 
فــي الصفــوف الأمامية لتســيير حياة 

النازحين في غزة.
رجــل فقد بيتــه وعائلته، لكنــه لم يفقد 

قدرته على العطاء.
يقول في ختام حديثه:

»فقدنــا الكثير، لكننا لم نفقد إنســانيتنا. 
كل شــخص نســاعده أصبح جزءًا من 

عائلتنا الكبيرة.«

الاحتلال يحول احتجاز الأسير المقدسي محمد أبو طير إلى سياسة 

إعدام بطيء داخل قسم “ركيفت” تحت الأرض
n تديــن مؤسســة العهد الدولية 
المقدســي  الإداري  الأســير  نقــل 
محمــد أبو طيــر، البالغ مــن العمر 
75 عامًــا، إلــى قســم “ركيفــت” 
الواقــع تحــت الأرض فــي ســجن 
“نيتســان” بالرملــة، وتعدّه خطوة 
شديدة الخطورة تكشف عن سياسة 
ممنهجــة تســتهدف إهمــال حيــاة 
الأســرى، وتحويــل الاعتقــال إلى 

شكل من أشكال الإعدام البطيء.
يُعــدّ هذا النقل ســابقة لافتــة، إذ لم 
ل أي حالــة لمعتقل من الضفة  تسُــجَّ
الغربيــة في هذا القســم منــذ إعادة 
تشــغيله بعد بدء الحرب على غزة، 
وهــو قســم يخضــع فيــه المعتقلون 
لظــروف يجُمــع عليهــا الحقوقيون 
بأنهــا غيــر إنســانية: حرمــان من 
ضــوء الشــمس، تهويــة ضعيفــة، 
إهمــال طبــي ممنهج، وعزل شــبه 
كامل. ويأتي هذا الإجراء بعد تجديد 
الاعتقــال الإداري لأبــو طيــر لمدة 
أربعة أشــهر، رغم وضعه الصحي 
المســتمرة  وحاجتــه  المتدهــور 
للرعايــة، وبعد ثمانيــة أيام فقط من 
اعتقالــه خلال اقتحام منزله في بيت 

لحم.

يمثـّـل أبو طيــر أحد أبــرز الرموز 
الوطنيــة؛ نائبًا ســابقًا فــي المجلس 
التشريعي، وأسيرًا قضى ما يقارب 
44 عامًــا فــي ســجون الاحتلال، 
وتعــرض خلالهــا لســحب هويتــه 
المقدسية وإبعاده المتكرر واعتقالات 
إدارية بلا تهمة. وتحمّل المؤسســة 
سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة 
عــن ســلامته، وتعتبــر نقلــه إلــى 

“ركيفــت” تصعيدًا عقابيًا يســتهدف 
حياته بشكل مباشر.

وبحســب معطيــات حقوقية محدثة، 
بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين حتى 
نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2025 
نحــو 3368 معتقــلًا، بينهم تســعة 
نــواب ســابقين، مــا يعكس اتســاع 
كأداة  الإداري  الاعتقــال  اســتخدام 

سياسية وقمعية.

"حين ينهض الكلام ليؤدب الكراسي"
n ليس كلّ مقالٍ يُقرأ… فبعض 
النصوص تُحسّ، وتستوقف القلب 
قبــل العقــل، لأنهــا تأتــي محمّلــة 
برائحة الحقيقة، وجرأة من يعرف 
الطريق ويدفع ثمنه. هذا ما شعرتُ 
به وأنا أقرأ للدكتور ياســر أبو بكر 
مقالــه اللافــت في جريــدة “ے”، 
مقــالًا كشــف ما يُقــال همسًــا في 
الممرات، ورفعه إلى العلن بحكمة 

قائدٍ لا يخشى مواجهة الضلال.

بقلم : د. منى أبو حمدية - أكاديمية 
وباحثة

 لقد كتب الدكتور ياسر نصًا لا يشبه 
المقالات اليومية، بل يشــبه شــهادة 
أخلاقيــة في زمنٍ كثــر فيه الادعاء 
وقــلّ فيه الثبــات. وهو، بمــا يمثلّه 
من تاريخ نضالي ورمز للتضحية، 
لم يكتب رأياً، بــل قدّم مرآة وطنية 
صافيــة تعيد تذكيرنــا بمعنى العمل 
العام قبل أن يلوثه الغرور أو تتحكم 

فيه النزعات الشخصية.
فــي مقالــه، أضــاء علــى التحوّل 
الأخطــر داخــل مؤسســاتنا: انتقال 
بعــض المواقع من خدمة الناس إلى 
استملاكهم، ومن إدارة الوظيفة إلى 
إدارة البشــر. تحدّث عن الفرق بين 
المديــر والقائــد بطريقة لــم تجامل 
أحــداً، لكنها لم تجــرح، بل أعادت 
ترتيب المفاهيم من جديد؛ فرســمت 
صــورة القائد الذي يبنــي الثقة قبل 
المكاتــب، ويــزرع الاحتــرام قبل 
التعليمات، ويترك المؤسســة أقوى 

مما استلمها لا أضعف.
مــا كتبه الدكتور ياســر ليس مجرد 

نقــد إداري، بــل درس في الأخلاق 
العامة. إنه اســتدعاء لاستقامةٍ كدنا 
نفقدهــا وســط ضجيج الشــعارات، 
وتذكيــرٌ بــأن الدولــة ليســت مظلةً 
للمحابــاة، بــل بيتــاً عامــاً يدخــل 
إليــه المواطــن مطمئنــاً علــى حقه 
وكرامتــه. فالمؤسســة التي تتحول 
إلى “مزرعة خاصة” تفقد رسالتها، 
والقائد الذي يتوهّم الملكية يفقد ظله 

قبل هيبته.
أثمّــن هذا النــص الذي خــرج من 
رجلٍ حر، لم تفسده المناصب، ولم 
تغيرّ معدنه التجارب. رجلٌ يعرف 
أن الكلام مســؤولية، وأن من يكتب 
فــي قضايــا الوطن عليــه أن يكتب 
بضميــر لا بانفعال، وهــذا ما فعله 
تماماً. لقد جاء مقاله عميقاً، ناضجاً، 
وضروريــاً، لأنه لم يهاجم الأفراد، 
بــل حمى الفكــرة: فكــرة أن خدمة 
الناس شــرف، وأن القيــادة أخلاق 

قبل أن تكون صلاحيات.
إنّ الوفاء الحقيقي للمؤسسات يكون 
بقــول الحقيقــة، لا بتجميــل الخلل. 
ومقالــه هذا بمثابة خطوة واثقة نحو 
إصــلاحٍ نحتاجــه جميعــاً، إصلاح 
يبــدأ من إعادة تعريــف العلاقة بين 
المســؤول وكرســيه، بيــن المديــر 
الســلطة وكرامــة  بيــن  ومهمتــه، 

الإنسان.
ولهذا أقول للدكتور ياسر:

شكراً لك على هذا المقال المنصف، 
الشــجاع، العاقل. شكراً لأنك كتبت 
مــا ينبغي أن يقُال بــلا غوغاء ولا 
تهديــد. وشــكراً لأنك ذكّــرت بأن 
القيادة قبل كل شــيء “صوتٌ يرفع 

الناس” لا “منصبٌ يرتفع بهم”.
دمــتَ قلمــاً يوقــظ، وصوتــاً يعلمّ، 
وضميــراً يذكّــر بأن الوطــن أكبر 
مــن كل الكراســي، وأعمق من كل 

المسميات.
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خرج أحمد عبد الكريم السيقلي من السجن بعد عامين، 
وكان يظــن أن الطريــق إلى البيت، مهمــا طال، ينتهي 
دائمًا عند بابٍ تفتحه يدٌ صغيرة اشتاقها، أو عند ضحكةٍ 
تتدحــرج من إحدى الغرف لقهقهةٍ ألفتها أذناه، أو عند 
أطفالٍ يتســابقون نحــو أبيهم كما تتســابق المناجل مع 
الريــح لعناق الســنابل.خرج أحمد ليجــد أن البيت الذي 
كان يحملــه في ذاكرته لم يعد موجــودًا إلا بوصفه أثرًا 
بعيــدًا، وأن الأيــدي التي كان يحفظ دفئهــا تحولت إلى 

أسماءٍ مكتوبة على شهادات وفاة.ستة أطفال.
 

بقلم  : أحمد دخيل – سوريا 

ستة كواكب انطفأت دفعةً واحدة.
ســتة أســرّة فارغــة ســتظل تحتفــظ بانحناءة الأجســاد 

الصغيرة التي كانت تنام عليها.
أي لغة تســتطيع أن تحفظ هذا المشــهد دون أن تتكســر 
حروفهــا؟ وأي بلاغــة تســتطيع أن تقطع هذه المســافة 
الممتدة بين زنزانةٍ ضيقة وشــهادات وفاة مصطفة فوق 

طاولة؟
فــي الحــروب، يموت النــاس كثيرًا، لتتجســد المأســاة 
الحقيقية عندما يستعيد الموت أسماءه وملامحه وعلاقاته 
الحميمــة، وليــس هنــاك ما هــو أصعب مــن أن يصبح 
الضحايــا أبناءً ينتظــرون آباءهم على الجانب الآخر من 

الحياة.
كان الرجل يعد الأيام في ســجنه كما يعد البحار موجات 

الليالي الطويلة.
 وربمــا أجّل أحلامه الصغيــرة إلى لحظة الخروج، قبلةٌ 
علــى جبيــن طفل، واحتضــانٌ يطول حتى يــذوب القيد 
المتراكم في الذاكرة، وجلســةٌ عائلية الاستثنائي فيها أن 

الجميع موجودون.
غير أن القدر في غزة يكتب ســطوره بالنار عوضًا عن 

الحبر.
هنــاك، تســير الأيــام وفق خرائــط القصف ومســارات 
الغيــاب. وهناك أيضًا، يشــيخ الأطفــال دون أن يعبروا 
دروب أطفــال العالم، إنهم يتعلمون مبكرًا كيف يميزون 
نوع الطائرة بســماع هديرها، يتقنــون الاختباء، وكيف 

ينامون على قلقٍ يشبه حدّ السكين.
لكــن أحــدًا لا يتعلم كيف يســتقبل نبأ موت ســتة أطفال 

دفعةً واحدة.
إن الفقــد حين يأتــي متفرقًا يمنح القلب فرصةً متواضعة 
لالتقــاط أنفاســه،  في فلســطين يهبط الفقد مــرةً واحدة، 

وكأنه انهيار تلٍ فوق صدر إنسان.
كيف يمكن لأبٍ خرج من الأســر أن يستوعب أن أبناءه 

سبقوه إلى الغياب؟
كيــف يمكن لذاكرتــه أن تتصالح مع غياب  الوجوه التي 
حفظ تفاصيلها تلك التي غابت لحمًا ودمًا وظلت صورًا؟
وهل بمقدور الصورة أصلًًا أن تؤدي وظيفة الحضور؟
مثل هذه الأحزان تصبح اقتلاعًا للزمن نفسه من جذوره.
كثرٌ في بلدي  يشبهون أحمد فقدوا المستقبل الذي تخيلوه 

مع أحبتهم. 
 أي فقــد ذلك الذي يطاردنا، فقد الأعمار التي لم تكتمل، 
والأحــام التي لم تنضج، والســنوات التي كنا نعتقد أنها 

تنتظرنا جميعًا.
الولد حينما يرحل، يأخذ معه غرفةً كاملة من المستقبل.

في غزة، تسقط الأحلام قبل البيوت  وتسقط معها السلالم 
التي كانت ستقود أصحابها إلى أيامهم القادمة.

لهــذا تبدو المأســاة أكبر من خبر فــي صحيفة مهما علا 
شأنها.

هي قصة إنســان خرج من ســجنٍ صُنع مــن حديد ليجد 
نفسه داخل سجنٍ آخر صُنع من الغياب.

والمفارقــة القاســية أن الأســر يمكن ان يكــون له نهاية 
معلنة، باب يفُتح، وقيود تفُك، وشمس ترُى من جديد.

بينما الفقد، سجنٌ لا أبواب له، وقيد لا فكاك منه. 
إنه زنزانة تتسع كلما حاول صاحبها الهروب منها.

ربمــا نجت الزوجة وابنة واحدة مــن الغارة، لكن النجاة 
فــي مثل هذه الحكايات لا تعني الحياة، فقد ينجو الجســد 
بينمــا تظل الــروح واقفة تحــت أنقاض اللحظــة ذاتها، 

عاجزة عن تجاوزها.
ولعل أكثر ما يؤلم في هذه الحكاية أن الأب لم يحظَ حتى 

بحق الوداع.
لم يمسك بأيدي أطفاله في لحظاتهم الأخيرة.

لم يسمع أصواتهم.
لــم يقل لهم تلك العبارة البســيطة التــي يقولها الآباء كل 

يوم من دون أن يدركوا قيمتها: »يابا راجع بطولش«.
لقــد عاد فعلًًا، عــاد متأخرًا، متأخــرًا عامين عن موعد 

العناق الأخير.
ومتأخرًا عمرًا كاملًًا عن أطفاله.

إن العالم كله، بكل ما راكمه من خطاباتٍ سياسية وقوانين 
ومواثيق ومؤسسات، يصبح كسيحًا أمام دمعة أبٍ يحمل 

شهادات وفاة أبنائه بدلًًا من حملهم بين ذراعيه.
لذلــك تبــدو المآســي الكبرى شــبيهةً بالرعد، لا تفســر 

السماء، لكنها تشقها إلى نصفين.
وســيظل هذا الأب، مثل كثيرين في غزة، يحمل حكايته 
كما يحمل المسافر قربةً نضُبَ ماؤها  وبقي جلدها رطبًا.
وسيظل يتذكر أبناءه الستة كلما فتح بابًا، أو سمع ضحكة 
طفــل، أو رأى حقائــب المــدارس، أو مــر أمــام متجرٍ 

للألعاب.
فالأطفــال يتحولون إلى مواســم داخل أرواح آبائهم حين 

يغادرون.
وإلى نجومٍ بعيدة تهديهم وتؤلمهم في آنٍ واحد.

وإذا كان السجن قد صادر من الرجل عامين من عمره، 
فإن الحرب صادرت منه أعمارًا كاملة كانت تسير على 

قدمين صغيرتين وتناديه بكلمة واحدة:
أبي.

حلم قبلة الولد على الورقحلم قبلة الولد على الورق

فــي الزنازين المغلقــة، بعيدًا عن عدســات 
العالــم، يعيــش آلاف  الكاميــرات وصــوت 
الأســرى الفلسطينيين واقعًا إنســانيًا قاسيًا، 
تُسلب فيه الكرامة كما تُسلب الحرية. هناك، 
لا يتوقف الألم عنــد حدود الاعتقال، بل يبدأ 
فصــل طويل من القهــر والتجويع والتعذيب 
الأســرى  يصفهــا  ظــروف  فــي  والعــزل، 

المحررون بأنها “أقرب إلى الجحيم”.
تقرير مكتب : إعلام الأسرى

شــهادات الأســرى الخارجين من المعتقلات 
الإســرائيلية تكشــف يومًــا بعــد آخــر حجم 
الانتهاكات التي ترُتكب خلف القضبان، حيث 
يتحول الإنســان إلى رقــم، ويتُرك المرضى 
وكبار الســن والأطفال في مواجهــة المعاناة 
دون رعاية أو حماية أو حتى الحد الأدنى من 

الحقوق الإنسانية.
الأســير المحــرر أحمــد جمــال البطنيجــي 

واحــد من هؤلاء الذيــن خرجوا حاملين على 
أجســادهم آثار التعذيب، وفي ذاكرتهم مشاهد 
لا تنُسى من الإهانة والقهر. يروي البطنيجي 
تفاصيــل اعتقاله بتاريخ 21 نوفمبر/تشــرين 
الثاني 2023 عبر حاجز “نيتســاريم”، أثناء 
نزوحه مع زوجته وأطفاله نحو جنوب قطاع 
غزة، في رحلة بحث عن النجاة من الحرب.

لكن الرحلة تحولت إلى مأســاة، بعدما جرى 
اعتقالــه مــع عشــرات المدنييــن ونقلهم إلى 
مراكــز احتجــاز وتحقيــق داخــل الأراضي 
المحتلة، حيث بدأت رحلة أخرى من المعاناة.
ويؤكــد البطنيجي أن قوات الاحتلال تعاملت 
مع المعتقلين بوحشــية شديدة، إذ تم تجريدهم 
من ملابســهم، وتقييد أيديهم بقيود بلاستيكية 
محكمة ما تزال آثارها محفورة في يديه حتى 
اليوم، قبــل أن يتعرضوا للضرب والســحل 

والإهانات المتكررة.
ويقــول إن مــا تعــرض له الأســرى لم يكن 

مجــرد احتجــاز، بــل سياســة ممنهجــة من 
التعذيب الجســدي والنفسي، شملت الضرب 
المبــرح، والتجويــع، والحرمان مــن النوم، 
وتعصيب الأعيــن، والتعرض للبرد القارس 
لساعات طويلة، إضافة إلى تشغيل الموسيقى 

الصاخبة بشكل متواصل أثناء التحقيق.
وأشــار إلــى أن أوضــاع الأســرى داخــل 
الســجون الإســرائيلية بعد السابع من أكتوبر 
أصبحت أكثر قســوة ووحشية، خاصة بحق 
أســرى قطاع غزة، حيث يعانــي المعتقلون 
من نقص حاد في الطعام والملابس والعلاج، 
وســط غياب كامل لأبســط مقومــات الحياة 

الإنسانية.
وأضاف أن المرضى وكبار السن، بمن فيهم 
المصابون بالسكري والسرطان، لا يحظون 
بــأي معاملة خاصــة أو رعايــة صحية، بل 
يتعرضون للمعاملة ذاتها من القمع والإذلال 

والإهمال الطبي.
كما كشف البطنيجي عن حرمان الأسرى من 
التواصــل مع المحامين أو اســتقبال زيارات 
من اللجنــة الدولية للصليب الأحمر، في ظل 
غيــاب أي رقابة حقيقية على ما يجري داخل 
المعتقلات، مؤكدًا أن كثيرًا من الأســرى يتم 
تمديد اعتقالهــم دون محاكمات عادلة وتحت 

ذرائع مختلفة.
وختم الأســير المحرر شــهادته بنداء إنساني 
عاجــل إلــى العالــم والمؤسســات الدوليــة 
ومنظمات حقوق الإنســان، مطالبًا بالتحرك 
الفوري لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من واقع 
وصفــه بـ”المأســاوي”، والعمل على ضمان 
الحد الأدنى من حقوقهم الإنســانية من علاج 

وطعام وحماية قانونية وإنسانية.
وقال: “هناك أســرى يعُذّبــون كل يوم بعيدًا 
عن أعين العالم… أســرى ينتظرون فقط أن 

يشعر أحد بإنسانيتهم”.

من النزوح إلى الزنازين.. رحلة عذاب عاشها من النزوح إلى الزنازين.. رحلة عذاب عاشها 
أسير فلسطيني داخل المعتقلاتأسير فلسطيني داخل المعتقلات

قال نادي الأســير الفلســطيني إن الهيئة 
التــي ظهــر بهــا الصحفي محمــد عرب 
خــال جلســة المحاكمة التــي عُقدت له 
اليــوم أمام المحكمة العليا الإســرائيلية، 
قدّمــه  الــذي  الاســتئناف  فــي  للنظــر 
محاميه خالد محاجنة، تشــكّل واحدة من 
المشــهديات التي تحوّلت إلى جزء ثابت 
من المرحلــة التي أعقبت جريمة الإبادة 
الجماعيــة. فالآلاف من الأســرى الذين 
أفُرج عنهم خرجوا بهيئات مختلفة تمامًا 
عمّا كانوا عليــه قبل الاعتقال، جرّاء ما 
تعرّضــوا له مــن جرائم تعذيــب وتنكيل 
وتجويــع وإذلال ممنهــج، فضــاً عــن 
الآثار النفسية الخطيرة التي خلفّتها هذه 

الجرائم عليهم.
وأكــد نادي الأســير أن قضيــة الصحفي 
محمــد عرب هي قضية مئات الصحفيين 

الذين اســتُهدفوا بالاعتقال والقتل المباشر 
وعمليات الاغتيال الممنهجة، المســتمرة 
حتــى اليوم، والتي شــكّلت إحــدى أكثر 
المراحــل دموية بحق الصحفيين. وشــدّد 
علــى أن التوجــه إلــى محاكــم الاحتلال 
والمطالبــة بالإفــراج عنــه لا يعبـّـر عن 
إيمــان بهــذه المحاكم، التي تشــكّل اليوم 
إحــدى أدوات الإبــادة المســتمرة، وإنما 
يأتــي فــي إطــار محاولــة كســر عزلة 
الأســير، وفرض الأســئلة والقضايا التي 
يجــب أن تبقــى مطروحــة أمــام أجهزة 

الاحتلال، بما فيها جهازه القضائي.
وفي هذا الإطار، أشــار نادي الأسير إلى 
أن الاحتــال يواصــل اعتقــال نحو 40 
صحفيًا وصحفية، من بين أكثر من 250 
صحفيًــا وصحفيــة تعرّضــوا للاعتقــال 
والاحتجــاز في أعقاب الإبــادة. علمًا أن 

صحفييــن اثنين مــا زالا رهــن الإخفاء 
القســري منذ الســابع من أكتوبر/تشرين 
الأول، وهمــا نضــال الوحيــدي وهيثــم 
عبــد الواحد. كما لفت إلــى أن صحفيين 
معتقلين استشُــهدا داخل سجون الاحتلال 
في أعقاب الإبادة، وهما مروان حرز الله 

وإيهاب دياب.
وكان الأســير الصحفــي محمــد عــرب 
المعتقل لدى الاحتــال تحت تصنيف ما 
يســمى »بالمقاتل غير شرعي« أي دون 
تهمة ودون محاكمة منذ نحو عامين، إلى 
جانب العشرات من الصحفيين الذين أفُرج 
عنهــم لاحقًا، قد قدّموا إفادات وشــهادات 
صادمــة ومروّعــة حــول مــا تعرّضوا 
لــه داخل ســجون الاحتــال ومعتقلاته. 
وتضمّنــت هذه الإفــادات شــهادات عن 
تعرّض عدد منهم لاعتداءات جنسية، من 
بينها الاغتصاب. وخلال زيارات ســابقة 
للصحفــي محمد عرب، قدّم إفادة صادمة 
حول مســتوى التعذيــب والتنكيــل الذي 
تعرّض له ورفاقه الأســرى في عدد من 
سجون الاحتلال ومعسكرات جيشه، وما 

رافق ذلك من انتهاكات جسيمة.
مــن الجدير ذكــره أنّ عدد الأســرى في 
ســجون الاحتلال بلغ حتى بداية آب نحو 
)9400(، منهم )1320( ممن يصنفهم 
الاحتــال »بالمقاتليــن غير شــرعيين« 
بحســب قانون »المقاتل الغير شــرعي« 
غالبيتهــم مــن أســرى قطاع غــزة، إلى 

جانب أسرى من لبنان وسوريا.

صورة الصحفي محمد عرب.. مشهد جديد يختزل صور آلاف صورة الصحفي محمد عرب.. مشهد جديد يختزل صور آلاف 
الأسرى ويعكس الإبادة المستمرة في سجون الاحتلالالأسرى ويعكس الإبادة المستمرة في سجون الاحتلال
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حينما يُحرم الأب الأسير من لقاء فلذة كبده الأسير
فــرق  القضبــان،  خلــف  ■حتــى 
الاحتــال الوالــد عن ابنه الأســير، 
واجتمــاع  اللقــاء  مــن  وحرمهمــا 
الشــمل واللحظــات التــي انتظرهــا  
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
الذي تــرك طفله أمير بعمر عامين، 
وفــي رحلــة اعتقالــه الطويلة كبر 
وأصبح شــباباً بــل وانضــم لقائمة 
الأسرى، فكان حلمه أن يعانق والده 
وينــام بيــن أحضانه، لكن الســجان 
الإســرائيلي مازال يمارس سياســة 

العقــاب والتفريق بين الوالد وأبنه، 
الــذي كان دومــا يتمنى لقــاء والده 

حتى لو في السجن.
 ويقول الأســير المحرر حسن:« أن 
أقســى المواقف بالنســبة لنا حرمان 
شقيقي كامل من حنان الأبوة وعناق 
طفليــه أميــر وولاء، اللــذان عاشــا 
حياتهمــا بانتظاره، وقبــل أن يتحقق 
الحلــم أصبــح أميــر كوالده أســير، 
لكــن الأصعــب أن الاحتلال يرفض 
الســماح له بلقاء والــده والبقاء معه 
حتى في الســجن. في غياب الأســير 
كامل، كبــر الصغير أميــر وأصبح 
في أواســط العقد الثانــي من عمره، 
لكن الاحتلال كمــا يقول عمه، قطع 
عليــه الطريق وغيــر حياته الصعبة 
أساســاً منــذ صغــره، فقــد حرمــه 
الاحتلال وشقيقته ألاء حضن وحنان 
والدهما، الذي قضى 23 عاما خلف 
القضبــان«، وبضيف« فــي تجربة 
اعتقاله الثانية مــازال أمير محروما 
مــن رؤية والده فالاحتــلال يحتجزه 
في ســجن مجــدو ووالده في ســجن 
ريمون، ونتمنى أن يجتمع شملنا مع 
والدنا وعائلتنا فــي الصفقة القادمة، 
و«.تنهمر دموع  عمته وشقيقة كامل 
وهي تتحــدث عن حياتهمــا ومعاناة 
الأســرة، التي مازالــت تتمنى إبرام 
صفقــة تبــادل جديدة  وتقــول:« » 
منزلنا شــمعة، لكن أنوارها انطفأت 

فــي ظل غيــاب كامــل وابنــه أمير 
الــذي اســتهدفه الاحتــلال واعتقلــه 
مرتيــن، فأمضى فــي  المرة الأولى 
عــام وتحرر ، وتضيــف » تعرض 
أميــر للإصابة برصــاص الاحتلال 
فــي يــده وقدمــه ، وعــاش تجربــة 
الاعتقال الثانية خلال شهر حزيران 
عــام 2023 ، وقــد رفضــت إدارة 
الســجون كافة مطالبهمــا وجمعهما 
في ســجن واحد ، فكامل في ســجن 
ريمــون ونجله في مجدو ، وســتبقى 
أفراحنا حزينة ومؤجلة ، نحن يجتمع 
شــملنا من جديد ».كبر الطفل أمير، 
وأصبح في العقــد الثاني من عمره، 
وانضم لقائمة الأســرى وبينهم والده 
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
القابع خلف القضبان منذ 21 عاماً ، 
لكن مثلما حرمه الاحتلال وشــقيقته 
الاء  حضــن وحنــان والدهما، فانه 
يواصــل العقــاب فــي اعتقــال أمير 
الجديد  من خلال رفضه جمع الشمل 
بين الوالد وابنه ، لكن العائلة ، تتمنى 
أن يجتمع شملهما مع عائلتهما خلال 
شهر رمضان او العيد القادم ، وتقول 
شــقيقته ، في بلدة يعبد غرب جنين، 
أبصــر كامل النور قبــل 56 عاماً ، 
وقبيل رحلة أسره تزوج ورزق بالاء 
التــي كانت بعمر 6 ســنوات وأمير 
عامين، ويقول شقيقه حسن:« عاش 
وتربى في بلدتنا التي تعلم بمدارسها 

حتــى أنهى المرحلــة الابتدائية ، فقد 
انضــم لوالــده المــزارع للعمــل في 
الأرض التــي ارتبــط فيها ، وأصبح 
فــي ريعان الشــباب مقاومــاً للدفاع 
عنها »، ويضيف » انضم لصفوف 
حركة فتح واختــار طريق المقاومة 
مع اندلاع انتفاضة الأقصى، وتكمل 
» اقتحمــت قــوات الاحتــلال منزل 
عائلتنا ، فجر تاريخ في 1/7/2003 
،  واعتقلتــه وقضى عدة شــهور في 
اقبية التحقيق ، حتى حوكم  بالســجن 
المؤبد مرتين، وخلال رحله اعتقاله 
، صمد وتحدى وشــارك في معارك 
الأســرى، وأصبح يعانــي من الغدة 
ومشــاكل في الأســنان ، وفقد الكثير 
مــن وزنــه ، ومنذ أكتوبــر انقطعت 
إخبــاره ولا نعرف مصيــره«.  في 
كل المناســبات وخاصــة في الأعياد 
وحاليــا الحديث عــن الصفقة تتذكر 
العائلــة ، كامل ووالدتــه بهية ، التي 
كانــت تتمنــى ان يتحــرر ويجتمــع 
شــملها معه علــى  مائدة واحدة على 
الاقــل قبــل رحيلها ، ويقول شــقيقه 
حســن الــذي قضــى 5 ســنوات في 
ســجون الاحتــلال،   ارتبــط بعلاقة 
وطيــدة مــع والدتنــا أم جمــال التي 
واظبت علــى زيارته ، لكنها حزنت 
وتأثــرت كثيــراً بعــد محاكمته حتى 
وكأن الحكم كســرها ودمر حياتها ، 
ومن شــدة البكاء والحزن، اجتاحت 
وأصبحــت  الأمــراض،  جســدها 
تعانــي من عدة أمــراض مزمنة »، 
ويضيف » تحملــت كل الظروف ، 

احتضنــت مع زوجتــه الوفية أطفاله 
وأكملت مشــوار تربيتهما كما تحب 
، حتــى فقــدت القدرة علــى الحركة 
الا بالاســتعانة بكرســي متحــرك ، 
وأصبحت عاجزة ومنذ عام 2019  
توقفــت عن زيارته، وعاشــت على 
أمــل  الإفــراج عنــه فــي أي صفقة 
قادمــة  لتضمه  إلــى صدرها وتقبله 
وتعوض كافــة الأيام التي غاب فيها 
عنهــا، كانت يوميا تذكــره وتتحدث 
عنــه ، وتقول »لو أنني أراه محررا 
إليــه  اركــض  ان  ممكــن  أمامــي 
لاحتضنــه على الرغــم من عجزي 
»، ويتابــع » كانت تمضي رمضان 
لكنهــا    لحريتــه،  دعــوات وصــلاة 
توفيــت والدتــي بهية فــي 18/10/ 
2023 ، قبــل تحقيق هــذه الأمنية، 
ورحلــت أمنياتهــا وأحلامهــا بعودة 
كامــل إليهــا ،و كانــت وصيتها بعد 
رحيلها،ان نكمل المشوار بالدعوات 
المتكررة لكامل وكافة الأسرى خلف 

القضبان«.
لــم يحــاف الحــظ كامــل المحكــوم 
بالســجن المؤبــد مرتيــن بالحريــة 
فــي صفقــات التبــادل، لكنــه صمد 
كما يروي شــقيقه وتحــدى المرض 
والحكم العالي الذي يثني ولم يكســر 
إرادتــه بــل واصــل دوره البطولي 
والشــجاع خلــف القضبــان ، تمتــع 
بإرادة قوية ومعنويات عالية ،جعلته 
يكمل مشــواره الدراسي حصل على 
الثانويــة العامة وانتســب للجامعة ، 
وحصل علــى درجــة البكالوريوس 

، التي  تعتبر حرية بالنســبة لكامل،  
لانــه يمــارس حياتــه الطبيعية رغم 
منغصات الاحتــلال »، ويضيف »  
خــلال هذه الأعوام التي أمضاها في 
ســجون الاحتلال ، فقد شــقيقه هلال 
الذي توفي بسبب مرض السرطان،  
وابنة شــقيقه هــلال بنفس المرض ، 
وهناك الكثيــر ممن فقدهم من أحبته 

وأقاربه وأصدقاءه ».
فــي ظل الحديث عــن صفقة التبادل 
تترقب العائلة الأخبار الجديدة وسط 
أمنيــات بإدراج اســمه فــي المرحلة 
الثانيــة، ويقول شــقيقه، منذ الحرب 
انقطعــت أخبــاره، وطوال ســنوات 
اعتقالــه لــم يعــرف الفــرح طريقه 
لعائلتنــا ســنوات العمــر الماضيــة 
كانــت مزيــج مــن الألــم والدمــوع 
الــذي ســرق ونغص أفراحنــا، لكن 
ثقتنــا بــالله والمقاومة كبيــر بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
إلينا مع غــزة محررين ومنتصرين 
على هــذا الاحتلال . خلال رمضان 
الماضي  ، خيمت أجواء الحزن في 
منزل العائلة ، وتقول شقيقة كامل » 
نبكي ونحن نتذكر والدته التي غابت 
عنا أيضــا ، لا يعرف الفرح طريقه 
لمنزلنا منذ اعتقاله ، طوال السنوات 
الماضية امتزجت أفراحنا ومناسباتنا 
بالدمــوع والحــزن والألم والغصة ، 
لكن ثقتنا بالله والمقاومة كبير بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
الينا مع غزة محررين ومنتصرين 

تقرير: علي �سمودي
-جنين-القد�س

الوقت موت.. وغزة تكتب فصول القيامة
إلــى متى تُعدّون الأيــام وكأنها مجرد 
أرقام؟ الوقت لم يعد ســيفًا، بل أصبح 
موتًــا يتكــرّر، موتًا لا يتوقــف.  هذه 
الأيــام تمــر كأنهــا ســنواتٌ عجاف، 
تســاقط فيها أبناؤنا في خريف العمر. 
لم يرحم الموت رضيعًا في مهده، ولا 
شــيخًا عاجــزًا في زاويتــه، كلنا أمام 

بطشه سواء.
 نحــن في حضرة أناس خُلقوا ليقتلونا، 
كمــا يفتك بنــا رجال دينهــم الصهاينة 
دون وازع من ضمير.  لعنتُ الحروب 
وصُنّاعها، ومهندسيها، وتجارها، وكل 
من شــارك فيها، وكل يدٍ امتدت لتخنق 
أحلامنا وتسرق أنفاسنا، كل يدٍ سرقت 
منا كياننا وكينونتنا.  إنهم يتبنون أحلام 
الكيان، فاغتالوا أيامنا، ودمّروا بيوتنا، 
واقتلعوا أشــجار اللوز والزيتون التي 
غرســها ســيدنا إبراهيم فــي أرضنا. 

اعتقلــوا البــلاد التــي وُلد فيها الســيد 
المســيح، عليه الســلام، واحتلوا غزة 
هاشــم، ولا يزال الحلم الأكبر لهم هو 
إعدام المســجد الأقصى، ذلك الصرح 
الــذي يكبر علــى حكومــات بريطانيا 
وأمريــكا، وعلــى وعودهــم الكاذبــة، 
وهيكلهــم المزعوم.  غــزة لا تحارب 
دفاعًــا عن »أكذوبــة الإرهاب«، كما 
يزعم الصهاينــة ولوبياتهم المتنفذة في 
أوروبــا والولايات المتحــدة، ولا كما 
يصفــق خلفهم حكام العــرب كالأتباع.  
غــزة تحارب لأنه كُتــب عليها القتال، 
كما كُتبــت الفرائض على كل من آمن 
بالله وشرعه. رفضنا أن نكون أحجار 
شــطرنج فــي لعبــة تحكمها شــريعة 
الغــاب، لأننا أحــرار، ونُصِرُّ أن نبقى 

كذلك، مهما اشتد الظلام.

القتل البطيء خلف القضبان: حين 
تتحول السجون إلى مقابر صامتة

من خلف الأسوار العالية وبعيداً 
عن عدســات الكاميــرا وصخب 
المعارك، تتكشــف فصول أخرى 
من حرب الإبادة التي تشنهادولة 
الاحتال  ضد الشعب الفلسطيني، 
وهذه المرة داخل زنازين الموت 
البطيء، حيث تحوّلت الســجون 
إلى ساحات إعدام با محاكمات.

ارتفاع عدد شــهداء الأسرى إلى 
73 منذ السابع من أكتوبر، بينهم 
أطفال، يكشــف عن نمط ممنهج 
مــن القتــل المتعمد، لا ســيما مع 
تصاعد الإخفاء القسري واحتجاز 
الجثامين، وكأن الاحتلال يريد أن 

يسرق حتى موتهم.  المرعب في 
المشــهد أن 45 شهيداً من هؤلاء 
جاؤوا مــن غزة، حيــث اعتقُلوا 
خــلال الحــرب وجــرى تعذيبهم 
وقتلهــم فــي ظــروف لا يعرفها 
أحد، ولا تسمح إسرائيل بكشفها، 
التزاماتهــا  مــن  تتنصــل  فيمــا 
القانونيــة، وســط صمــت دولي 
.  أن تُعتقل في ظل الاحتلال  مدوٍّ
يعني أن تكون مشــروع شــهيد. 
وأن تمــوت دون أن تســلم جثتك 
لعائلتك، فتلك جريمة مضاعفة لا 

يمارســها ســوى نظام يبيح القتل 
بلا خوف مــن عقاب.  ما يحدث 
في ســجون الاحتلال ليس مجرد 
»تجــاوزات« بــل هو سياســة، 
وجريمة ضد الإنسانية، تستوجب 
تحــركاً قانونياً وحقوقيــاً عاجلًا، 
قبل أن تتحوّل أجســاد الأســرى 
جميعــاً إلى أرقام جديدة في قوائم 
الشهداء. فهل يتحرك العالم لإنقاذ 
من تبقى؟ أم أن الســجون ستظل 
مقابر صامتة لا يعلو صوتها في 

الإعلام الدولي؟

بقلم :و�سام زغبر 
ع�سو الأمانة العامة لنقابة 
ال�سحفيين الفل�سطينيين 

بقلم: �سيماء نا�سر الدرة

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

من إرث مروان زلوم.. تولد الثقة من جديد

n بقلــم : د. منــى أبــو حمدية : 
أكاديمية وباحثة

تتقــدّم فيهــا شــابة  فــي كل مــرة 
فلســطينية إلى قلب المشــهد، تحمل 
معها شــيئاً من الضــوء القديم الذي 
لم يخفت، وشــيئاً مــن ملامح الذين 
رحلوا وما زالوا يسكنون الوجدان.

هكــذا بــدا حضور »إســراء زلوم« 
وهي تكتسح أعلى أصوات المؤتمر 
العــام للشــبيبة الفتحاويــة؛ لم تكن 
مجــرد نتيجــة انتخابية، بــل لحظة 
اســتعادةٍ لجــذرٍ عميــق تمتــدّ إليه 

الأجيال، وتنهل من معناه.
فمــن الخليــل، المدينــة التــي تُنجب 
الصلابة، خرج صوتها ليحمل 825 
ثقة من أصل 902… وكأن الوطن 
كلــه قرر أن يضع بيــن يديها مفتاح 
مستقبلٍ تنتظره الحركة والشباب منذ 

زمن.

إرث الشهداء.. حركةٌ تحفظ العهد 
وتكرّم الرسالة

ليــس غريبــاً أن تتقــدم ابنــة شــهيد 
الصفــوف؛ فـ«فتــح« كانــت دائمــاً 
الحركــة التي تصــون الإرث وتمنح 
أبناء الشهداء مساحةً يواصلون منها 

الطريق.

ومروان زلوم، الذي ترك من روحه 
ما يكفي ليبقى اسمه جسراً نحو الغد، 
يطلّ اليــوم من خلال ابنته، شــاهداً 
على أن الدم لا يضيع، وأن الرســالة 

حين تورث… تثُمر.
إن نجاح إســراء ليس نجاح فرد، بل 
انتصار لذاكرة طويلة صانت الحركة 
وكرّمت عائلات الشهداء والأسرى، 

ولم تتخلَّ يوماً عن واجبها تجاههم.

طاقات الشباب.. حين يتحوّل الحلم 
إلى فعل

إن مــا شــهدناه في هــذه الانتخابات 
لــم يكن صعــود وجوه جديــدة فقط، 
بل تحــوّل طاقات الشــباب إلى فعل 

حقيقي.
جيل يقرأ، يناقش، يخوض التجربة، 
ويفتح أبواباً كان كثيرون يظنون أنها 

أغُلقت.
لقــد أثبتــوا أن الانتماء ليس شــعاراً 
يرُفــع، بــل وعــيٌ يتشــكل، وعملٌ 

يتجسد.
وهــذه الثقــة التــي مُنحت لإســراء 
ولغيرهــا ليســت إلا دليــلًا على أن 
الشــباب قــادرون علــى حمل عبء 
المرحلــة… إذا وُضعت الأمانة في 

أيديهم.

الديمقراطية.. حين تنعقد الكلمة 
على احترام الإرادة

ما حــدث في المؤتمر العام للشــبيبة 
لم يكن مجــرد انتخابات، بل امتحانٌ 
لإرادة جيــل كامــل. صــوتٌ يذهب 
حيــث يقوده قناعتــه، ونتيجة تحُترم 

مهما اختلفت القراءات.
هذه الروح الديمقراطية هي ما يقوّي 
الحركة، ويعيد لها مكانتها، ويضمن 
أن تبقى شبيبة فتح نموذجاً في القدرة 
على تنظيم الــذات واحترام التعددية 

داخل البيت الواحد.

الراية الصفراء.. ستة عقود
 من الثبات

ســتة عقود وراية »فتح« لا تنحني. 
ســتة عقود ظلتّ فيها الحركة تتنفس 
عبر أبنائها، وتقــاوم اليأس بالثبات، 
وتتقــدم رغم التعــب والخذلان. جيلٌ 

يسلم جيلًا، والدرب ذاته لا يتغير:
رايــة صفــراء كالشــمس، لا تغيب 
إلا لتشــرق مــن جديد. وحيــن تتقدم 
شــابة من جيل اليــوم وتنتزع أعلى 
الأصوات، فهي لا تفعل ذلك بمعزل 
عــن هــذا التاريــخ… بــل كامتــداد 

طبيعي له.

بين الأمس والغد.. يولد اليقين

لم يكن فوز إسراء مروان زلوم حدثاً 
عابــراً، بل إشــارة إلــى أن الحركة 
قادرة على تجديد نفســها من الداخل، 
وأن جيل اليوم يستطيع أن يمنح فتح 
ما منحه لها جيل المؤسسين:الصدق، 

والانتماء، والعمل.
إلى الشبيبة التي حظيت بثقة زملائها: 
أنتم الآن أمــام مرحلة جديدة، تحتاج 
منكــم أن تكونوا مــرآة نقية للحركة، 

وجسراً بين الماضي والمستقبل.
احملــوا الأمانــة بوعــي، واصنعوا 
أثركم بصــدق، وكونوا كما أراد لكم 
الوطــن: طاقة، وضميراً، وصوتاً لا 

ينكسر.
فالثقة مســؤولية، والمرحلــة تحتاج 
إلــى قلوب قوية وعقــول قادرة على 
التفكير بروح جماعية، لا فردية ولا 

فئوية.
لتكــن خطواتكم امتــداداً لجيل صنع 
الحكايــة الأولــى… وجســراً لجيل 

سيكتب الحكاية التالية.

تجويع وتعذيب الأسرى وقتلهم: سياسة وهدف
 من أهداف حرب الإبادة

n منــذ الأيــام الأولــى للحــرب علــى 
قطــاع غزة، بــدا أن إســرائيل لا تتعامل 
مع تجويع الفلســطينيين وتعذيبهم داخل 
فوضــى  نتائــج  باعتبارهمــا  الســجون 
الميــدان أو ارتدادات مكانية لما تســميه 
“ضــرورات أمنيــة”، بــل باعتبارهمــا 
جزءاً عضوياً من عقيدتها الاســتعمارية 
الممتدة منذ النكبة: إضعاف الفلسطيني، 
تجريده من إنســانيته، وتحويل الجســد 
إلى ســاحة قمع هدفها كسر الإرادة وكيّ 
الوعــي وفــرض حالــة مســتمرة وأداة 
مــن أدوات الســيطرة والخضــوع. هذه 
السياسة التي تجد جذورها في السنوات 
الأولى للاحتلال، تتكرس اليوم بوحشية 
غيــر مســبوقة داخــل الســجون، حيث 
يتعــرض آلاف الأســرى لعمليات تجويع 
ممنهــج وتعذيب متواصــل وقتل بطيء، 
ينــدرج جميعه ضمن منطق الإبادة الذي 

يدير الحرب في غزة وما حولها.

بقلم : مصطفى إبراهيم

 فالســجون الإســرائيلية لــم تكــن يومــاً 
مؤسسات عقابية تقليدية، بل أداة مركزية 
في هندســة الســيطرة على الفلسطينيين، 
تُســتخدم لضبــط المجتمــع وإخضاعــه، 
الــردع  علــى  تقــوم  معادلــة  وتأســيس 
والخوف، بحيــث يتحــول الاعتقال ذاته 
إلى عملية مســح للهوية ومحاولة اقتلاع 
للانتماء الوطنــي. لذلك لم يكن غريباً أن 
يتحول الأســرى منذ الســابع من أكتوبر/

تشــرين الأول إلى هدف مباشر للانتقام، 
فتفُصــل لهــم سياســة طعــام تقــوم على 
التجويــع المتعمــد، ويتُركون في زنازين 
لا تصلح للعيش، ويجُبر مئات منهم على 
النوم علــى الأرض في منظومة لا ترى 
في الفلســطيني سوى رقم يجب أن يكُسر 

حتى يتوقف عن الحلم.
التقرير الأخيــر الصادر عن هيئة الدفاع 
العــام الإســرائيلية، جــزء من مؤسســة 
القضــاء، كشــف عــن أوضــاع صادمة 

للأسرى: جوع حاد وفقدان كبير للوزن، 
ظــروف احتجــاز “لا تصلح للمعيشــة”، 
المســاحة  فيــه  يصــل  خانــق  اكتظــاظ 

المخصصــة للأســير الأمنــي إلــى أقــل 
مــن ثلاثة أمتار مربعة، نــوم آلاف دون 
سرير، حرمان شــبه كامل من المقتنيات 
الشــخصية، قيــود علــى المــاء، غيــاب 
الإضــاءة والتهويــة، وحبس 23 ســاعة 
يوميــاً داخــل زنازيــن مغلقة. كمــا وثقّ 
التقرير عنفــاً ممنهجاً من جانب الحراس 
خلال التفتيشــات والنقل، واحتجاز مئات 
المعتقليــن فــي محطــات الشــرطة فــي 
ظــروف تهــدد الحيــاة، وهو مــا يوضح 
أن ما يجري داخل الســجون ليس مجرد 
تجــاوزات أمنية، بل سياســة متكاملة من 
التجويــع والتعذيــب والحرمــان والقتــل 

البطيء.
وفي جوهرها، تكشــف هذه الممارســات 
عن علاقــة الاحتلال التاريخية بالســجن 
باعتباره مختبراً لسياسات القمع، وامتداداً 
عضوياً لمنطق الاستعمار الذي لا يفصل 
بين الأرض والجســد: من يســيطر على 

الجســد يســيطر على الروح، ومن يكسر 
الأســير يظن أنه يكســر الشــعب. وهكذا 
يصبــح تجويع الأســرى امتــداداً لتجويع 
غــزة، وحرمانهــم مــن الضــوء جــزءاً 
مــن العتمــة الأكبــر التي تفُــرض على 

الفلسطيني في حياته اليومية.
سياســة  تبــدو  النهائــي،  التحليــل  فــي 
الاعتقــال الإســرائيلية، بمعــزل عن أي 
غــلاف قانونــي أو رواية أمنيــة، جزءاً 
من بنيــة اســتراتيجية تهدف إلــى إعادة 
إنتــاج الفلســطيني بوصفه “جســداً يمكن 
التحكــم فيــه”، وإعادة صياغــة المجتمع 
تحت ضغــط الخوف والمــوت البطيء. 
إن تجويــع الأســرى وتعذيبهــم وقتلهــم 
داخل السجون ليس مجرد تجاوز لحقوق 
الإنســان، بل هــو امتداد مباشــر لمفهوم 
الإبادة التي تـُـدار اليوم ضد غزة، والتي 
لا تُقــاس فقــط بعــدد الضحايا بــل بعمق 
الهجوم على شروط الحياة نفسها. فالدولة 
التي تشرعن حرمان الأسير من الطعام، 
وتجعله ينام على الأرض، وتتركه فريسة 
للمــرض والعتمــة والعنــف، إنمــا تعلن 
صراحة أن مشــروعها يتجاوز السيطرة 
إلــى محــو الوجــود الفلســطيني بما هو 
وجود سياسي وإنساني. ومع كل ما كشفه 
التقرير الأخير، فإن إســرائيل تجد نفسها 
مرة أخرى أمام الحقيقة التي تلاحقها منذ 
عقــود: رغم التجويع والقتل، لم تنجح في 
كسر الفلســطيني، ولا في تحويل السجن 
إلــى مقبرة للوعي. بل على العكس، كلما 
اشــتدت أدوات القمــع، تعاظمــت قــدرة 
الفلســطيني على فضح البنيــة الإجرامية 
التي تحكم واقعــه، وتثبيت أن الإبادة في 
الشــارع أو داخــل الزنازيــن، لن تُصبح 
“سياســة طبيعيــة” مهما طــال الزمن أو 

تعزز  الصمت الدولي.

صرخة الضوء في وجه العتمة
n في يــوم الطفل العالمي، تنحني 
الأرض قليلًا لتلامس قلوب الصغار؛ 
هــؤلاء الذيــن لا يعرفون مــن العالم 
إلا مــا يصنعــه الكبار لهــم. يومٌ كان 
يجب أن يكون عيداً للضحكة الأولى، 
للخطوة المرتبكة وهي تتعلم المشي، 
ولتلك العينين اللتين تكتشــفان الكون 

دهشةً للمرة الأولى.

بقلم :  د. منى ابو حمدية

لكــن في فلســطين، حيث يكبــر الحلم 
قبــل العمــر، يتحــوّل هذا اليــوم إلى 

مــرآة صادقة تظُهر ما يحــاول العالم 
كثيراً أن يغــضّ الطرف عنه: طفولة 
تحُــاول أن تزيـّـن الحطــام بضوئها، 
وتكتب غدها رغم الريح التي تعصف 
بالدفاتــر، وكأنها تهمس للعالم: لســنا 
أرقامــاً … نحن حيــوات كاملة كانت 

تستعدّ لتبدأ.
وفــي هذا الســياق، جاء بيــان وزارة 
التربيــة والتعليــم ليعيــد فتــح الجرح 

الإنساني:
أكثــر مــن 19 ألف طفــل وطفلة من 
طلبــة المدارس فقــدوا حياتهم، ونحو 

28 ألفاً أصيبوا بجروح.

أرقامٌ تقول كل شــيء دون أن تحتاج 
لشرح، وتطالب العالم بأن يسمع، وأن 
يفهم، وأن يتحمّل مسؤوليته الأخلاقية 

قبل القانونية.
حقٌّ يولد قبل الاســم: الحق في الحياة 

والأمان
الحياة ليست امتيازاً، بل حقّ يولد مع 
الطفــل قبل أن يكُتب اســمه، وقبل أن 
يتعلم النطق. يحتاج الطفل إلى ســماء 
لا تفُزعــه، وبيت لا تهزّه العواصف، 

ويدٍ آمنة تمسك به نحو الغد.
وحين ينُتزع هذا الحق، فإن الخســارة 
لا تخــصّ أمــة واحــدة، بــل تخــصّ 

الإنسانية كلها.
مقعد صغير يصنع أفقاً واســعاً: الحق 

في التعليم
الطفــل علــى مقعــده  حيــن يجلــس 
المدرسي، فهو لا يتعلمّ الحروف فقط؛ 

بل يتعلمّ كيف يصنع مستقبله.
التعليم هو نافــذة العالم التي تفُتح أمام 

عقل صغير يحلم.
وحيــن يحُرم طفــل من دفاتــره، فإن 
المســتقبل نفســه يخســر صفحــة من 

صفحاته.
مســاحة للضــوء واللعــب: الحق في 

الرعاية والنموّ السليم

للطفولــة حقّ بأن تكون طفولة كاملة: 
ضحكــة بلا خــوف، ولعبة بــلا قيد، 

وصحة لا تهددها العواصف.
الرعاية هــي الحاضنة التي تكبر فيها 
الأرواح، والدرع الذي يحمي الجســد 

والنفس معًا.
وبــلا هــذه الرعايــة، يتعثــر النمــوّ، 

ويضيع ما لا يمكن تعويضه.
خاتمة تناشــد العالم… صوتٌ يخرج 

من قلب طفل
يا عالم…

إن الأطفــال ليســوا ظــلالًا تمــرّ في 
الأخبــار، ولا ســطوراً فــي تقاريــر 

الإحصاء.
إنهّم البداية… والغاية… والسبب.

وفــي يــوم الطفل العالمــي، نرفع من 
فلســطين نداءً لا يجــب أن يضيع في 

الضجيج:
للمــدارس  للطفولــة حقّهــا،  أعيــدوا 

أصواتها، وللسماء زرقتها.
أعيــدوا للأطفال ما هــو أصلٌ في كل 
الشرائع: الأمان، والعدالة، والحق في 

الغد.
فالعالم الذي لا يســمع بكاء طفل، يفقد 
القدرة على أن يســمع أي شــيء نبيل 

بعد ذلك.
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في سجن الدامون، لا يبدو الألم مجرد 
حالــة عابــرة، بــل يتحــول إلــى واقع 
يومي تعيشه الأســيرات الفلسطينيات 
خلف الأبــواب المغلقة، في ظل تقارير 
عــن انتهــاكات متصاعــدة وظــروف 
إنســانية بالغــة الصعوبــة. اقتحامات 
وتنكيل، مصــادرة للملابس والأدوية، 
تفشٍّ لمرض الجرب، وعزل قســري؛ 
تفاصيــل موجعــة تختصــر جانبًــا من 
الســجن  يواجهــن  أســيرات  معانــاة 

والمرض والخوف في آن واحد.
 

بقلم شريف الهركلي – غزة 

إن مــا يحدث داخل ســجون الاحتلال، 
يضــع  الأســيرات،  بحــق  وخاصــة 
المجتمع الدولي أمام مســؤولية أخلاقية 
منهــا.  التهــرب  يجــوز  لا  وقانونيــة 
فحقوق الإنســان ليست شــعارات ترُفع 
فــي المؤتمرات، ولا مبادئ تطُبَّق وفق 
المصالح السياســية؛ إنها حقوق أصيلة 
يجب أن تُصان لكل إنسان، مهما كانت 

جنسيته أو هويته.
ومن هنــا، فإن المطلــوب ليس بيانات 
إدانــة عابرة، بل مراقبــة دولية حقيقية 
ومســتقلة لأوضــاع الأســيرات داخل 
سجن الدامون وسائر أماكن الاحتجاز. 
الدوليــة  الجهــات  تمكيــن  المطلــوب 
المختصة من الوصول إلى الأسيرات، 
والاطــاع علــى أوضاعهــن الصحية 
مــن ظــروف  والتحقــق  والمعيشــية، 
الاحتجــاز، وضمــان حصولهــن على 
الأدويــة والرعاية الطبيــة، ووقف أي 

إجراءات تنتهك كرامتهن الإنسانية.
أين العالم العربــي والغربي من معاناة 

الأسيرات؟
أين المؤسســات الدولية المعنية بحقوق 

الإنسان؟

أيــن صــوت المنظمــات التــي تتحدث 
ليل نهار عن الكرامة الإنســانية، بينما 
تواجــه أســيرات فلســطينيات ظروفًــا 

قاسية خلف القضبان؟
وأين حقوق ذوي الأسرى الذين يعيشون 
يوميًــا علــى وقــع القلــق والانتظــار، 
ولا يعرفــون ما الــذي يواجهه أبناؤهم 

وبناتهم داخل الزنازين؟
إن قضية الأســرى ليســت ملفًا سياسيًا 
هامشيًا يمكن تأجيله، بل قضية إنسانية 
ووطنيــة وقانونية تمس جوهر العدالة. 
والأسيرات في ســجن الدامون يحتجن 
إلــى حمايــة ومتابعــة حقيقيــة، لا إلى 
بيانات تضامن موســمية تنتهي بمجرد 

صدورها.
آلاف علامات الاســتفهام والاســتنكار 
ترتفــع مــن خلف جــدران الســجون: 
مــن يحمــي الأســيرات؟ مــن يوقــف 
الانتهــاكات؟ من يراقــب أوضاعهن؟ 
المســؤولين عــن أي  ومــن يحاســب 
يســمع صرخــات  ومــن  تجــاوزات؟ 
ينتظــرون  الذيــن  والآبــاء  الأمهــات 

أبناءهم خلف القضبان؟
إن الصمت أمــام الألم لا يصنع حيادًا، 
بل يمنح الانتهاك مســاحة للاستمرار. 
وإذا كانــت الزنازين تعزل الأســيرات 
عن العالم، فــإن صمت العالم يجب ألا 
يعزل قضيتهن عن الضمير الإنساني.

المطلــوب اليوم موقــف دولي واضح، 
يبــدأ بالوصــول والمراقبــة والتحقق، 
البيانــات  حــدود  عنــد  ينتهــي  ولا 
الدوليــة  فالمراقبــة  والتصريحــات. 
المســتقلة يمكن أن تكون خطوة أساسية 
لكشــف الحقيقــة وحمايــة الأســيرات 
وضمــان احتــرام حقوقهــن الإنســانية 

والقانونية.
إن الأســيرات الفلسطينيات لسن أرقامًا 
في سجلات الأســر، ولا أخبارًا عابرة 
في نشرات المساء؛ إنهن أمهات وبنات 
وزوجات، لهن أحــام وحياة وكرامة، 
ومــن حقهن أن تصُان إنســانيتهن وأن 

تحُترم حقوقهن.
فهــل يتحــرك العالــم قبــل أن يصبــح 

الصمت شريكًا في المعاناة؟
الحرية للأســيرات والأسرى، والعدالة 
لكل إنســان حُرم من حريته، والصوت 
لمــن لا يســتطيع العالم ســماع صوته 

خلف الزنازين.

أسيرات الدامون.. حين تصمت الزنازين أسيرات الدامون.. حين تصمت الزنازين 
ويتجاهل العالم صرخات الأسيراتويتجاهل العالم صرخات الأسيرات

قال نادي الأســير الفلســطيني والحملة 
الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، إن 
ما كشفته صحيفة »هآرتس« العبرية، 
الاحتــال  ســلطات  اعتــراف  بشــأن 
باحتجــاز جثاميــن نحو 1700 شــهيد 
فلســطيني، بيــن جثاميــن محتجزة في 
القبور وأخــرى في الثلاجات، يكشــف 
مجددًا عن حجم واتساع سياسة احتجاز 
جثاميــن الشــهداء، باعتبارهــا إحــدى 
الجماعــي  والعقــاب  الســيطرة  أدوات 
التــي يمارســها الاحتلال بحق الشــعب 

الفلسطيني.
هــذا  أن  والحملــة  النــادي  وأوضــح 
الاعتــراف ليس الأول مــن نوعه، فمنذ 
بــدء حــرب الإبــادة الجماعيــة، أعلنت 
مناســبات  فــي  الاحتــال،  ســلطات 
مختلفــة، أرقامًــا متباينــة بشــأن أعداد 
جثامين الشــهداء الفلسطينيين المحتجزة 
لديها، من بينهم نســاء وأطفال وأســرى 

ومعتقلون.
وأشــارا إلى أن أحد الاعترافات السابقة 
تحدث عن احتجاز نحو 1500 جثمان، 
ورغم إتمــام صفقات تبادل، كان آخرها 
في تشرين الأول/أكتوبر 2025، والتي 
تضمنت تسليم جثامين عدد من الشهداء، 
فــإن الرقم المعلن حديثًــا يعكس ارتفاعًا 
جديدًا في أعداد الجثامين المحتجزة، بما 

يشمل مختلف الجغرافيات الفلسطينية.
وأكــدا أن هذا الارتفــاع لا يمكن فصله 
عن ســياق جريمة الإبادة الجماعية التي 
يواصل الاحتــال ارتكابها، وما رافقها 
من عمليات قتل واسعة، وإخفاء قسري، 
ووجــود آلاف المفقودين، ولا ســيما في 

قطاع غزة.
وشــددا على أن احتجــاز الجثامين ليس 
إجراءً منفصلًًا عــن منظومة الجريمة، 
بل سياسة ممنهجة تستخدم فيها سلطات 
الاحتلال جثمــان الشــهيد كأداة لمعاقبة 
الأحيــاء، والضغــط علــى عائلاتهــم، 
والمســاومة، وحرمانهم من أحد أبســط 
حقوقهم الإنســانية: وداع أبنائهم ودفنهم 

بكرامة.
وأضافا أن خطورة الرقم المعلن لا تكمن 
في حجمه فحسب، وإنما في دلالته على 
اتســاع نطاق هذه السياسة واستمرارها، 
وفي حقيقة أن سلطات الاحتلال تواصل 
إخضــاع جثامين الشــهداء لمنظومة من 
القيود والإجراءات التي تمتد آثارها إلى 
العائــات الفلســطينية، وتبقيها في حالة 

من الانتظار والفقد المفتوح.

سياسة تتجاوز الموت

وأكــد نادي الأســير والحملــة أن قضية 
احتجاز جثامين الشــهداء ليست ممارسة 
جديــدة، وإنما سياســة ممتــدة منذ أكثر 
مــن خمســة عقود، إلا أنهــا وصلت في 
المرحلــة الراهنــة إلــى مســتوى غيــر 
مسبوق، سواء من حيث أعداد الجثامين 
المحتجــزة أو المــدة التــي تحُرم خلالها 

العائلات من استرداد جثامين أبنائها.
ولفتا إلى أن الأرقام المتداولة حول أعداد 
الجثامين تبقى تقديرية، في ظل استمرار 
جريمــة الإبادة في قطــاع غزة، ووجود 
المفقوديــن، واســتمرار جريمــة  آلاف 
الإخفــاء القســري، الأمــر الــذي يجعل 
الكشــف عن الأعــداد الحقيقية ومصير 

الضحايا مهمة عاجلة وضرورية.
لاســترداد  الوطنيــة  الحملــة  وكانــت 
جثامين الشــهداء ومؤسســات فلسطينية 
قد نشــرت ورقــة حقائق بمناســبة اليوم 
الوطنــي لاســترداد جثاميــن الشــهداء، 
الذي يصادف 27 آب/أغسطس من كل 

عام، تناولت فيها ما وصفته بـ«سياسات 
الســيطرة علــى الموت« التــي ينتهجها 

الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحــت الورقة أن احتجاز الجثامين 
يمثــل أحــد أبــرز أشــكال »سياســات 
الموت«، من خلال اســتخدام الجسد بعد 
الوفاة كوســيلة للهيمنة والقمع، وحرمان 
العائلات من الحداد العلني، وإبقائها في 

انتظار طويل لاسترداد جثامين أبنائها.
ولا تتوقــف هذه السياســة عنــد احتجاز 
الجثمان، إذ تفرض ســلطات الاحتلال، 
في حالات عديدة، شــروطًا قاســية عند 
تســليم الجثاميــن، من بينهــا الدفن ليلًًا، 
وتقييد عدد المشاركين، وفرض حضور 
أمنــي مكثف، بمــا يحوّل حتى مراســم 
الــوداع والدفــن إلــى مســاحة إضافيــة 

للسيطرة والقمع.

مــن ممارســة عســكرية إلــى منظومة 
متكاملة

للمســاعدة  القــدس  مركــز  وأوضــح 
القانونيــة وحقوق الإنســان، الذي يتولى 
المتابعة القانونية لهذا الملف، أن المسار 
التاريخــي لسياســة احتجــاز الجثاميــن 
يكشــف انتقالها من ممارســة عســكرية 
غيــر منتظمة إلــى سياســة متجذرة في 
منظومــة الاحتلال القانونيــة والقضائية 

والتشريعية.
فمنذ عام 1967، دُفن آلاف الفلسطينيين 
في ما يعرف بـ«مقابر الأرقام« السرية. 
وفــي عام 2004، صدر توجيه قيدّ هذه 
الممارســة مؤقتًا، قبل أن تعود بقوة عام 
2015، اســتنادًا إلى أنظمــة الطوارئ 

البريطانية لعام 1945.
وفــي عــام 2017، قضــت المحكمــة 
العليــا الإســرائيلية بعدم وجود أســاس 
قانونــي لاحتجــاز الجثاميــن، إلا أنهــا 
أرجأت تنفيــذ القرار، مانحــةً الحكومة 
فرصة لسن تشــريع يوفر غطاءً قانونيًا 
لهــذه الممارســة. وفــي عــام 2018، 
عدّل الكنيست ما يســمى قانون مكافحة 
الإرهــاب، بمــا منح الشــرطة صلاحية 

رسمية لاحتجاز الجثامين.
وفي عام 2019، تراجعت المحكمة عن 
قرارها الســابق، وأجازت، في رد على 
إلتماس لمركز القدس، احتجاز الجثامين 
لأغــراض »المســاومة«، قبل توســيع 
نطاق السياسة عام 2020 لتشمل جميع 

الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات.
وبذلك، تحولت ممارســة بدأت كإجراء 
مؤقتــاً  يكــون  أن  يفتــرض  عســكري 
إلــى سياســة ممنهجــة، يجــري تثبيتها 
عبــر الأوامر العســكرية والتشــريعات 
والقرارات القضائية، بما يعكس إصرار 
منظومــة الاحتلال علــى تحويل جثمان 
والعقــاب  للســيطرة  أداة  إلــى  الشــهيد 

والمساومة حتى بعد انتهاء حياته.

»حداد معلقّ«. عقاب يمتد إلى عائلات 
الشهداء

وقــال النادي والحملة في هذا الإطار إن 
احتجــاز الجثامين يخلفّ آثارًا إنســانية 
ونفســية عميقة على عائلات الشــهداء، 
إذ تبقيهــا ســلطات الاحتــال فــي حالة 
من »الحداد المعلقّ«، حيث لا تســتطيع 
العائلــة معرفــة مصير جثمــان ابنها أو 
وداعــه ودفنــه، بمــا يحرمهــا من حق 
إنســاني أصيل فــي إتمام طقــوس الفقد 

والحزن.
وفي حالات عديدة، تسُلمّ الجثامين وهي 
مجمّدة أو تحمل آثار إصابات وتشــويه، 
مــن صدمــة  الــذي يضاعــف  الأمــر 
العائــات، ويحرمها مــن فرصة وداع 

أبنائها في ظروف تحفظ كرامتهم.
كمــا تفــرض ســلطات الاحتــال، في 
حالات مختلفة، شروطًا قاسية لاسترداد 
الجثاميــن ودفنها، بما فــي ذلك كفالات 
مالية مشروطة، والدفن ليلًًا، وتقييد عدد 
المشــيعين، أو نقل الجثمــان إلى أماكن 

بعيدة عن العائلة.
بمقتــل  الجريمــة  تنتهــي  لا  وهكــذا، 
الفلســطيني، بــل يســتمر العقــاب بعــد 
موته، ويصبح جسده أداة لمعاقبة عائلته 
وإذلالها، بينما يتحول الموت نفســه إلى 
مساحة جديدة لممارسة السيطرة والقهر.

انتهــاك للكرامــة الإنســانية والقانــون 
الدولي

وشــدد النادي والحملــة على أن احتجاز 
جثاميــن الشــهداء يمثل انتهاكًا جســيمًا 
للكرامــة الإنســانية، ويثيــر جملــة من 
الانتهــاكات في إطــار القانــون الدولي 
الدولــي  والقانــون  الإنســان  لحقــوق 
الإنســاني، بمــا فــي ذلــك الالتزامــات 
المتعلقــة باحتــرام الموتــى، ومعاملــة 

الحيــاة  واحتــرام  بكرامــة،  الجثاميــن 
والممارســات  والمعتقــدات  الأســرية 

الدينية للعائلات.
كمــا أن اســتمرار احتجــاز هــذا العدد 
الكبيــر مــن الجثاميــن، بالتزامــن مــع 
وجود آلاف المفقوديــن في قطاع غزة، 
يســتوجب تحركًا دوليًا عاجلًًا للكشــف 
عن مصير المفقوديــن، وتحديد هويات 
الضحايــا، وضمــان اســترداد جثاميــن 

الشهداء وتسليمها إلى عائلاتهم.
وأكــدا أن 1700 جثمان ليســت مجرد 
أرقام، وإنما 1700 قصة فقد و1700 
جريمــة تصفيــة، وعائلــة حُرمــت من 
حقها فــي الوداع والدفــن والحداد، وأن 
اســتمرار احتجازها يكشف أن منظومة 
الاحتــال لا تتعامل مــع الموت بوصفه 
نهاية للجريمة، بل توظفه أداة لاستمرار 

السيطرة والعقاب.
وعليــه، فــإن المطلــوب ليــس الاكتفاء 
بتوثيــق أعــداد الجثاميــن المحتجــزة، 
وإنمــا إنهــاء هذه السياســة، ومحاســبة 
المســؤولين عنها، والكشف عن مصير 
جميــع المفقودين، والإفراج عن جثامين 
الشــهداء وتسليمها إلى عائلاتهم، وإنهاء 
اســتخدام جثامين الموتــى كأداة للعقاب 

الجماعي والمساومة.

الشــهداء  قضيــة  حــول  معطيــات 
المحتجزين لدى الاحتلال

توثق الحملة الوطنية لاســترداد جثامين 
الشهداء احتجاز جثامين 800 شهيد في 
مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال، منهم:

• 256 شهيدًا في مقابر الأرقام.
• 544 شــهيدًا منذ عودة الاحتجاز عام 

.2015
• 99  شهيدًا من الحركة الأسيرة.

• 83  طفــاً تقــل أعمارهــم عــن 18 
عامًا.

• 10 شهيدات.

في ما يخــص الجثامين في قطاع غزة، 
 930 تســليم جثاميــن  الحملــة  وثقــت 
شــهيدًا مــن قطــاع غــزة حتــى تاريخ 
4/2/2026، جــزء منهــم سُــلمّ قبــل 
الصفقة، وكان من بينهم جثامين سُرقت 
من المقابر ومستشــفى الشــفاء، إضافة 
إلى ذلك ســلمّت ســلطات الاحتلال 66 

صندوقًا تضم أشلاء بشرية.

في أعقاب إعلان الاحتلال عن استمراره في احتجاز جثامين في أعقاب إعلان الاحتلال عن استمراره في احتجاز جثامين 17001700 شهيد شهيد

جريمة الإبادة لا تتوقف عند قتل الفلسطيني، بل تمتد إلى ما بعد الموتجريمة الإبادة لا تتوقف عند قتل الفلسطيني، بل تمتد إلى ما بعد الموت
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في الذكرى الثانية لرحيل الشهيد قدري أبوبكر.. الفكرة التي لم تكتمل بعد
n في مثل هذا اليوم، الأول من تموز، 
ترجّــل والدي الشــهيد اللــواء قدري أبو 
بكر، عــن صهوة النضال، بعــد أن أفنى 
عمــره فــي ســبيل قضية آمــن بها حتى 
الرمق الأخير. رحل الجسد، لكن الحضور 
لم يغــب، بل بقي حيّاً فينــا.. في الذاكرة 
التي لا تذبل، وفي عهدٍ لا ينكســر، وفي 
إيمانٍ راســخ بأن دربه لــم يُطوَ برحيله، 

بل ازداد وضوحاً واستمراراً فينا.  

عامــان مــرا، وما زال صوتــه، مواقفه، 
ووطنيتــه الحقيقية، تســكن فينــا، تلُهمنا، 
وتوجّه خطانا. في تموز الأســود، نفتقده، 
لكننــا لا نرثيــه فقط، بل نجــدد العهد له، 
ونمضي على درب النضال الذي اختاره، 
بــكل مــا يحمله من مســؤولية وشــرف. 
عامــان مرا على الفقد، لكنــه لم يكن فقداً 
عاديــاً، بل افتقاد دائم لركــن من الثبات، 
لرجل لم يعش لنفسه، بل عاش لفلسطين، 

للحريــة، للكرامة، وللأســرى الذين كان 
واحداً من أبرز وجوههم. وما زال صوته 
بيننــا يُعلـّـم، ويرُبـّـي، ويوُجّــه.. دون أن 
ينطــق، إذ يكفينــا أن نســتحضر مواقفه، 
كي نســتعيد البوصلة. في نيسان من عام 
2025، ووفــاءً لذكرى والــدي، افتتحنا 
كعائلــة متحــف الشــهيد قدري أبــو بكر 
فــي بلدته بديــا – قضاء ســلفيت. لم يكن 
الافتتاح مجرّد مناســبة احتفالية، بل كان 
بياناً وطنياً في وجه النســيان، وتجســيداً 
لالتزامنــا بحفــظ إرثه النضالــي. اخترنا 
هذا التوقيت بعناية، ليواكب شهر الأسير 
الفلســطيني، والذكرى الســابعة والثلاثين 
لاستشهاد أمير الشهداء خليل الوزير )أبو 
جهــاد(، رفيق درب والــدي. ومن خلال 
المتحــف، أردنا أن نرســل رســالة وفاء 
عميقــة إلــى الحركة الأســيرة، وأن نخلدّ 
ذكرى القادة الذين رحلوا، تاركين لنا إرثاً 
مــن العزيمة والصمــود، لتظل قصصهم 
منــارةً تضــيء دروب الأجيــال القادمة. 
لقــد حرصنا أن يكــون المتحف أكثر من 
صالة عــرض لمقتنيات وصور ووثائق، 
بل مساحة حوار حيّ مع الذاكرة الوطنية، 
فمقتنيــات والــدي لم تعد أشــياء صامتة، 
بل شــواهد تنبض بالمواقــف، وبالحكمة، 
وبالصبــر، وبالإرادة التي لم تلنِ. وداخل 
تلك الجدران، في كل زاوية، لا نعود فقط 
لنتأمل الماضي، بل لنستلهم منه ما يعُيننا 
علــى إكمال الطريــق، لأن المتحف ليس 
نهاية السيرة.. بل بدايتها من جديد. ولأن 
الذكرى لايكتفى بها، بل تتُرجم إلى عمل، 
فقد ولــدت مــن رحمها فكرة »مؤسســة 
الشــهيد قدري أبو بكر – قدوة«، التي ما 

زالت في طور التأسيس. نحلم بها منصة 
ثقافية وطنية تُخاطب الأجيال، وتحفظ هذا 
الإرث لا كأرشــيف ساكن، بل كمشروع 
حيــاة ووصيــة كرامــة. فــي عامين من 
الغيــاب، لم يمر يوم لم نشــعر فيه بوطأة 
الفقد، لكنــه كان أيضاً زمناً ازدهرت فيه 
ثمار الإرث، فقد منحنا الله في هذه الفترة 
لحظــات أمل متجــددة، من بينهــا واحدة 
نعتــز بها كعائلة وطنياً وشــخصياً: نجاح 
أختــي الغالية دانا قــدري أبو بكر في نيل 
درجــة الدكتوراه فــي القانــون العام من 
كلية الحقــوق بصفاقس – تونس، بدرجة 
مشرفة جداً. لم يكن هذا النجاح الأكاديمي 
عادياً، بل اســتعادة لصوت أبي، وامتدادٌ 
لخطــه الوطنــي. دانا لم تــدرس من أجل 

اللقــب، بل حملت رســالة الوالد، ورفعت 
اســم فلســطين والعائلة عاليــاً، في لحظة 
فــرح نادرة وســط هــذا الحــزن الوطني 
العام.. لحظةٌ أعادت لنا شــيئاً من البهجة 
التــي افتقدناهــا، وملأتنا بفخرٍ لا يُنســى. 
ثــم جــاءت لحظة أخــرى، لا تقل رمزية 
وعمقــاً.. ففــي أول أيــام عيــد الأضحى 
المبــارك 2025، رزقنــي الله بمولودي 
الثالث، وســميته )جهاد فــادي قدري أبو 
بكــر(.. جهاد الــذي جاء إلــى الحياة في 
زمــن يدُفن فيه الأطفــال تحت الركام في 
غزة، وتُطفأ الأعيــاد، وتحُاصر الحياة.. 
لــم تكــن ولادته حدثاً عائليــاً فقط، بل رد 
على الإبادة، وعلى محاولات النســيان.. 
لقد جاء حاملًا اسماً يشبه المرحلة.. جهاد 

في وجه اليأس، ووصية توُلد من جديد.
تذكّرت في تلك اللحظة قول أبي:

»هنــا القدس، هنــا تل الربيــع، هنا وفي 
دمنا، في دم الأطفال يسري حب فلسطين، 
هنا فلســطين ولن يكون شــيء غيرها.«  
مــا زال الدم يســري، يا أبا فــادي.. وما 
زالــت فلســطين تنُجــب أبناءهــا، تحفظ 
أســماءهم، وتزرعهم فــي أرضها كحُماة 
وأمــل، لا كعابري زمن. فــكل »جهاد« 
يولد في هذا الوطن، هو إعلان بأن الفكرة 
التي آمنت بها.. لــم تمت، بل تكبر معنا، 
وتمتــد من جيل إلى آخــر.  وفي الذكرى 
الثانية لاستشــهادك يا أبــي، لا نرث فقط 
اسمك، بل نحمل رسالتك..نحُييك فينا، في 
المتحف، في فكرة »قــدوة«، في الكتاب 
الذي ســأكتبه عنك، وفــي كل مرة نروي 
فيها حكايتك لا لنُبكي، بل لنلُهِم.  نم قرير 
العين، يا والدي..ففلسطين التي أحببتها ما 
زالت تنبض فينــا، وما زلنا نؤمن – كما 
قلت ذات يوم – أننا »باقون إلى ما شــئنا 
نحيــا ونقاتل، ومع كل خطوة نتعلمّ، نتعلمّ 

ونُعلمّ، وننمو وينمو معنا الأمل..«.
لا زلــت أشــعر، كمــا قــال أحــد أحفــاد 
كونفوشــيوس حيــن وقف أمــام قبر جده 
الأكبــر بعد قرون، بأننــي جزء من فكرة 
طويلة وعظيمة لم تُســتكمل بعد!. رحمك 
الله يا رفيق العمــر، ولتظل ذكراك خالدة 
محفــورة بأحرف من نــور في صفحات 
النضــال والتاريــخ، تضيء لنــا الطريق 
وتلهمنــا للمضي قدماً في مســيرة العطاء 

والتضحية.

الطفل يعقوب قرعاوي رهينة فى قبضة 
الجلاد الصهيونى

n  لــن  ينســى الطفــل يعقــوب توفيق 
القرعاوي  مــن حي الزهراء في مدينة 
جنين،  اللحظات الصعبة والرهيبة التي 
عاشــها رهينــة بقبضة قــوات الاحتلال 
لمــدة 18 ســاعة ، فبينمــا كان الطفــل 
يعقــوب متوجهــا لمدينــة جنيــن عبــر 
الطريق الذي يربط حي الزهراء بالمخيم 
والمدينة، فوجئ بجنود الاحتلال اللذين 
ينصبــون الكمائن على مداخل المنطقة، 
فاحتجــزوه ونكلوا به وضموه لعدد اخر 
مــن المواطنين اللذيــن اعتقلتهم  قوات 

الاحتلال من المنطقة.  

بعــد حريتــه وعودته لاســرته ومنزله،  
روى الطفــل يعقــوب تفاصيــل م احدث 
معــه، فقال »  كنت طالــع يوم الخميس 
من منزلنــا متوجها الــى جنين ، طلعت 
من المنطقة الفوقا في منطقة المستشــفى 
عند مدرســة الزهراء«،  ففــي المنطقة 
الحيويــة التــي حولهــا الاحتــلال لدمار 
وخراب، اعتقل الطفل يعقوب، ويضيف 
» بعدمــا وصلــت الســواتر الترابيــة، 
وجدت قوة  من جنود الاحتلال المشــاه،  
صاروا ينادوا علي ويصيحوا،  فروحت 
عندهــم لانهم كانــوا يوجّهون ســلاحهم 
نحوي«، ويضيف« صلبوني  وفتشوني 
وفتشوا الجوال، وأول ماشافوني صاروا 
يصيحوا ويشــهروا السلاح علي، وقالوا 

لــي  ارفع ايديك، طلبــوا مني رفع يداي 
وفتــح قدمــاي، وبعد مــا فتشــوني عدة 

مرات ، قعدوني على الارض ». 
الجنــود  أن   ، يعقــوب  الطفــل  يــروي 
صــادروا هاتفــه الخلــوي وفتشــوه عدة 
مــرات ، وخلال ذلك، مــر مواطن ثاني 
من المنطقة، فحاصــروه واحتجزوه، ثم 
نقلوهما لداخــل المخيم مع عدد آخر من 
المواطنيــن، ويقــول » قيدوني وابقوني  
محتجزا وممدا على الأرض طوال الليل 
بالبــرد الشــديد،  ووضعوا لنا  بس قنينة 
مياه وبدون اكل حتى ثاني  يوم«، ويكمل 
» طول الليل  ماعرفت انام، كنا بردانين 
وكنا خايفين ونفكر  وينتا بدهم يروحونا 
وشــو بدهم يعملوا معنا، لان تصرفاتهم 

كانــت تخوفنــا، صياح وبــرد دون أكل 
وحتــى قضــاء الحاجــة«. يفيــد الطفل، 
ان كل لحظــة قضاها عانــى فيها الكثير 
مــن الخــوف لقلقه على مصيــره وباقي 
المحتجزيــن خاصة في ظــل احتجازهم 
وعزلهــم في منطقة مهجــورة ، وقال » 
شــعرت بكوابيس رعب وقلق وانا افكر 
بحالي وأهلي الذين لا يعلمون عني شيئا، 
وخفت أكثر، لان الجنود كانوا يتجمعون 
في منزلنا قربنا حولوه لثكنة عســكرية، 
وسمعناهم طوال الليل يغنون ويرقصون 
»، ويضيــف » طوال الوقت كنا مقيدين 
وأيادينــا خلــف ظهورنــا ، ومنعونا من 
الحديــث، وبعديــن تركونــي ومــا قبلوا 
يعطونــي الجوال وما صدقــت اني بدي 
اروح ». طــوال انقطــاع أخبار يعقوب 
عانت عائلتــه الكثير لقلقها على مصيره 
، خاصة بعدما علمت باعتقال واحتجازه 
فــي المخيــم، وفرحــت كثيــرا بعودتــه 
وســلامته . عادت الحياة  والروح للطفل 
يعقــوب القرعاوي،  عندمــا افرج جنود 
الاحتلال عنه ، لكن صور تلك اللحظات 
الصعبــة لن ينســاها بســهولة،  وهي لن 
تكــون المــرة والأخيــرة لاهالــي جنين 
والمخيــم  في ظــل اســتمرار  الحصار 
والعــدوان مــن  الاحتلال الــذي مازال 
يحتــل المنطقــة ويتربــص بالمواطنيــن 
ضمن سياســة العقاب والحصار  وينكل 
بــكل من يحــاول الاقتــراب منها ضمن 

سياسة فرض الواقع الاحتلالي.

بقلم: فادي قدري �أبو بكر

المدير العام والمتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني: يندد بقرار 
ترامب بإعفاء المقررة الأممية »فرانشيسكا ألبانيزي«

المديــر  النجــار،  أمجــد  نــدّد     n
العــام والمتحــدث باســم نادي الأســير 
ترامــب  إدارة  بقــرار  الفلســطيني، 
الأمميــة  المقــررة  بإعفــاء  المطالبــة 
الخاصــة المعنية بحقوق الإنســان في 
الأرض الفلسطينية المحتلة، المناضلة 

الأممية فرانشيسكا ألبانيزي.

واعتبــر أن هــذه الخطوة تمثــل اعتداءً 
خطيــرًا على صــوت العدالــة الدولية، 
ومحاولة يائسة لإسكات واحدة من أبرز 
الأصــوات الحرة التي دافعت بشــجاعة 
وصدق عن حقوق الشــعب الفلسطيني. 
وقــال النجار في بيانه: »إنّ اســتهداف 
الســيدة فرانشيســكا ألبانيــزي، لمجرّد 
أنها كشــفت عن جرائــم الاحتلال بحق 

يعُــد جريمــة  الفلســطينيين،  المدنييــن 
إضافيــة تُضاف إلى ســجل السياســات 
الأمريكيــة المنحازة للاحتــلال، والتي 
لطالما ســعت إلى طمس الحقيقة وتكميم 
أفــواه المناضليــن مــن أجــل العدالة«.

وأضــاف: »لقد كانت ألبانيزي الصوت 
الأممي الحــر الذي لم يســاوم، ووقفت 
دومًا إلى جانب شــعبنا في وجه الإبادة، 
وعــرّت الروايــة الإســرائيلية الكاذبة، 
ونقلت بصدق معاناة الضحايا، وخاصة 
الأســرى والأســيرات الذين يتعرضون 
لانتهاكات يومية في سجون الاحتلال«.

ودعــا النجــار جميــع أحــرار العالــم، 
ومؤسسات حقوق الإنسان، والبرلمانات 
الدوليــة، والمقرريــن الأممييــن، إلــى 

رفــض هذا القــرار الجائــر، والوقوف 
إلى جانــب ألبانيزي، باعتبارها نموذجًا 
نزيهًــا لمَن يمثل الضمير الإنســاني في 
وجه الظلم والاحتلال. كما شدد على أن 
هذا الموقف من إدارة ترامب ليس سوى 
امتداد لسياسات سابقة هدفت إلى شرعنة 
الفلسطينية،  الاحتلال، وتصفية القضية 
مشــيرًا إلى أن الشــعب الفلســطيني لن 
ينسى من وقف معه في أحلك الظروف، 
وستبقى ألبانيزي واحدة من الشخصيات 
التي نقشــت اسمها في ســجل المدافعين 
الدعــم  كل  الفلســطيني.   الحــق  عــن 
والتقدير للمناضلة فرانشيسكا ألبانيزي، 
وكل الإدانة لمحاولات إســكات الحقيقة 

وتشويه العدالة

�أمجد �لنجار
�لمدير �لعام و�لمتحدث با�سم 

نادي �لأ�سير �لفل�سطيني

تقرير: علي �سمودي-
�لقد�س-جنين

أعمار معلقة خلف القضبان: سردية أربعة أسرى من القدس
n علــى امتداد ســجون الاحتــال، تبدو 
بعــض الزنازيــن وكأنهــا صناديــق مغلقة 
على زمن لا يتحرك. في أربعٍ منها، تعيش 
أصــوات مقدســية اختفــت عــن العالم منذ 
عقود، لكــن حكاياتها ما زالت تتنفس رغم 
الجــدران. هذا التقرير يحاول أن يجمع تلك 
الأصــوات، لا كملفات قانونية، بل كقصص 
بشــرية متراكمة، كعمرٍ كامل محشــور في 

مساحة ضيقة.

تقرير:  إعام الأسرى

أكرم القواسمي… رجلٌ يصنع ضوءه 
بنفسه

عندمــا اعتقُــل أكرم عــام 1996، كان في 
السادســة والعشــرين. لم يعــرف حينها أن 
السنوات المقبلة ستتكدّس فوقه حتى تتجاوز 

الثلاثين.
فــي زنزانتــه التــي تغيرّت أكثر ممــا تغيرّ 
وجهــه، كوّن عالمًــا مختلفًا: كتــب، دفاتر، 
وملاحظــات صغيــرة يخفيها تحت فراشــه 

كأنها مقتنيات ثمينة.
كان الســجن يتعامل معه كرقم طويل، لكنه 
قــرر أن يكــون أكثر مــن ذلك. لذلــك أعاد 
دراســة الثانوية، ثم فتح بابًــا إلى الجامعة، 
وآخر إلى الماجستير، وثالثًا إلى الدكتوراه. 
صار يكتب، يدوّن، ويحوّل الأيام الثقيلة إلى 

سطور متماسكة.
عــام 2022، خــرج مــن العتمــة كتابــه 

“فضــاءات الثقوب”، كأنهّ محاولة لتســجيل 
كل ما حدث في مساحات لا يراها أحد.

أكرم لم يخرج من الباب بعد، لكنه اســتطاع 
أن يفتــح نوافذ داخل رأســه، الأمر الذي لم 

تستطع القضبان منعه.

رائد أبو حمدية… السنوات التي تتكئ 
على جسد متعب

رائد لا يحــبّ الحديث عن صحته. يفعل ما 
يفعله الكثير من الأسرى: يبتسم كي لا يقلق 

أحد.
لكن ثلاثًا وعشــرين سنة من الإهمال الطبي 
تركت أثرها عليه. ملامحه تغيرّت، وصوته 
صــار منخفضًــا، ومع ذلك مــا زال يحتفظ 

بهدوء لا يفُهم.
حين اعتقلــوه عــام 1997، كان الاحتلال 
يحتفــل باعتقال “صاحب الملفــات الثقيلة”. 
هو يعرف تلك الاتهامات جيدًا، لكنه يعرف 
أيضًا أن التحقيق الذي عاشه كان قادرًا على 

كسر جبل.
ومع ذلك، لم ينكســر. التحــق بالتعليم داخل 
الســجن، وأصدر كتابًا يكتب فيه عن المكان 
الضيـّـق الذي يتحرك فيه، وكيف يحاول أن 
يسرق من كل يوم جملة أو ذكرى أو فكرة.

ثمــانٍ وعشــرون ســنة… ومــا زال يقاوم 
بهــدوء يشــبه الصمــت، لكنه ليــس صمتًا 

مستسلمًا.

حسام شحادة… القصيدة التي

 انقطعت فجأة

كان حســام يكتب شــعرًا في الســجن. يملأ 
الدفاتــر بقصائد يرســلها لأمه التــي تنتظر 

على باب المنزل بفستانها الأسود.
لكــن منذ بــدء الحــرب على غــزة، توقفت 
القصائــد. توقفت كما لــو أن أحدًا أغلق بابًا 

داخليًا في قلبه.
حياته في الأســر تمتد منذ عام 2002. ستة 
مؤبــدات تضعه في منتصــف قصة لا تبدو 

قريبة من النهاية.
يتحــدث عنــه رفاقــه كـــ “صوت مقدســي 
معتـّـق”، رجل يكتب بــروح طفل يتمنى أن 
يعــود إلى حضن أمــه، وبقلب مقاتل يعرف 

ثمن الطريق الذي سار فيه.
الأم تكبر، تنتظر، وتضع يدها على الهاتف 
كل يوم. لكن منذ أكثر من عامين، لم يصلها 

أي خبر.
حسام هناك، في زنزانة ضيقّة، يواجه عزلًا 
قاسيًا، ولا يسمع إلا صوت خطوات الجنود. 

قصائده متكدّسة، لكنها لا تخرج.

عاء الدين العباسي… الباقي الوحيد من 
خلية سلوان القسامية

عــلاء الدين هو آخر رجل من مجموعته ما 
زال خلف الجــدران. اعتقُل عــام 2002، 
بينما خــرج رفاقه في صفقــة 2011. بقي 
وحــده، وكأن الزمــن اختــار أن يتركه في 

الممر الأخير من الحكاية.

الســنوات لم تمــرّ خفيفة عليــه، لكنه تعامل 
معها كشيء يمكن ترويضه.

تعلـّـم العبرية، أكمــل البكالوريــوس، حفظ 
التجويد، وصار يعلمّ غيره.

وفــي الوقت ذاته، كان يفقد أشــياء لا يمكن 
تعويضهــا: والــده الــذي مــات دون وداع، 
وزيــارات عائليــة انقطعــت مــع الطوارئ 
والحــرب، وأطفال كبروا وهــو يراهم فقط 

في الصور.
عــلاء لا يشــتكي، لكنه يقول جملــة واحدة 
دائمًا: “الوقت داخل الســجن لا يشبه الوقت 

خارجه… هنا كل دقيقة عمر.”

ما وراء الحكايات…

عنــد جمع قصص الأربعة، يتكرر المشــهد 
نفسه:

عزل طويل، منع زيارات، إهمال طبي يهدد 
الحياة، وتحقيقات قاسية تشهد عليها جدران 

لا تتكلم.
هذه ليســت تفاصيل متناثــرة، بل نمط ثابت 
يضــرب كل المعايير القانونية التي يفترض 

أن تحمي الأسرى.
فــي القانون الدولي، ما يحدث لهم يدخل في 
باب الانتهــاكات الواضحة. لكن في الواقع، 
هــذه الانتهاكات تتحول إلى حياة كاملة، إلى 

أعمار تسُتنزف دون محاسبة.
أكرم، رائد، حسام، وعلاء… أربعة رجال 
عاشــوا زمنًا طويــلًا خلف القضبــان، لكن 

قصصهم بقيت مشتعلة رغم أنف العتمة.

حين يُعتقل الجسد المريض: قصة الأسير أحمد نصر الله

n في الســجون الإسرائيلية، لا يُنظر 
إلــى المــرض بوصفــه حالــة إنســانية 
تســتوجب الحماية، بــل يتحوّل في كثير 
مــن الأحيــان إلى عــبء إضافــي يُترك 
الأسير ليحمله وحده. الأسرى المرضى 
يعيشــون مواجهــة يوميــة مــع الألــم 
والإهمــال فــي آن واحد، حيــث تتقاطع 
المعاناة الجسدية مع سياسات اعتقال لا 
تراعي الحد الأدنى من متطلبات الحياة. 
في هذا الفضاء المغلق، يصبح المرض 
الرعايــة  وتتحــول  مضاعفًــا،  حكمًــا 
الصحيــة من حــقّ مكفول إلى اســتثناء 

نادر.

تقرير: مؤسسة العهد الدولية

علــى مدار الســنوات، وثقّت مؤسســات 
حقوقيــة حــالات عديدة لأســرى يعانون 
أمراضًــا خطيرة ومزمنــة، ترُكوا دون 
متابعــة طبيــة حقيقيــة، أو حُرمــوا من 
علاجهــم المنتظــم، فــي انتهــاك واضح 
للقانــون الدولي الإنســاني الذي يفرض 
على ســلطات الاحتلال مسؤولية الحفاظ 

على حياة المعتقلين وصحتهم.
 وفــي قلب هــذا الواقــع القاســي، تبرز 
قصــة الأســير المريــض أحمــد نصــر 
الله، بوصفهــا مثالًا صارخًــا على التقاء 
المــرض بالاعتقــال، والعائلة بالصدمة، 

والطفولة بمشهد لا يُنسى.

أحمد نصرالله: حياة معلقّة بين العاج 
والاعتقال

قبل اعتقاله، لم يكن أحمد نصر الله رجلًا 
معافى يعيش حياته بشــكل طبيعي. كان 
مريض ســرطان يخوض معركة طويلة 
مع الجســد، ويتلقى منذ ما يقارب الســنة 
والنصــف علاجًا منتظمًا في المستشــفى 
الحكومــي الوحيــد في قطــاع غزة الذي 
يشــرف على علاج مرضى الســرطان. 
دقيقــة  بمواعيــد  مرتبطًــا  جســده  كان 
لجرعــات المناعــة والعــلاج الكيماوي، 
وأي إخلال بهذا النظام الطبي كان يعني 

تعريض حياته لخطر حقيقي.
مرّ أحمد خلال ســنوات مرضه بسلســلة 
عمليــات جراحيــة معقّــدة، أزُيل خلالها 
جزء كبير مــن معدته، إلى جانب عملية 
سابقة في الرأس، ما جعل حالته الصحية 
شــديدة الحساسية. لم يكن المرض مجرد 
تشــخيص طبي، بل واقعًــا يوميًا يفُرض 
علــى تفاصيــل حياتــه وحركــة جســده 
وقدرتــه على المقاومة. ومــع ذلك، كان 
يحــاول أن يعيــش قــدر الإمــكان حيــاة 
طبيعيــة، وأن يبقــى قريبًــا مــن أطفاله، 
حاضرًا فــي تفاصيلهــم الصغيرة، رغم 

التعب المستمر.

اللحظة التي انكسر فيها اليوم العادي

في يــوم اعتقاله، لم يكن في المشــهد ما 
يوحــي بأن الكارثة على وشــك الوقوع. 
فــي  العلاجيــة  جرعتــه  أحمــد  تلقّــى 
المستشــفى، ثم عاد إلــى المنزل ليقضي 
وقتًا قصيرًا مع أسرته. جلس مع أطفاله، 
تناول معهم طعام الغداء، ودخل ليستريح 
قليــلًا. لم تمضِ ســوى دقائــق حتى جاء 
أحــد أبنائه يحمل مفتاح الســيارة، يطلب 
من والــده أن يأخذه إلى الــدكان القريب 

لشراء بعض الحاجيات.
أحمــد  قــرّر  الأطفــال،  إلحــاح  تحــت 
اصطحابهم جميعًا. كانت رحلة قصيرة، 
يفتــرض أن تنتهــي ســريعًا. لكنه ما إن 
خرج بالســيارة من باب المنــزل متجهًا 
نحــو الشــارع، حتى اعترضــت طريقه 
حافلة بشــكل مفاجئ. تنبـّـه أحمد للأمر، 
وطلــب مــن ابنــه التوقــف فــورًا. نزل 
شخص بلباس مدني واتجه نحوه مباشرة، 
وبنبــرة مريبة ســأله إن كان بحاجة إلى 
مســاعدة. رفض أحمد العرض، وحاول 
تغيير مســربه، لكن الحافلة عادت لتغلق 

الطريق من الجهة الأخرى.
فــي لحظة واحدة، تغيرّ كل شــيء. وُجه 
السلاح إلى رأس أحمد، فُتح باب السيارة 
بالقوة، وبدأت القوات بالنزول بأســلحتها 
وســط صراخ الأطفال وانهيارهم. أجُبر 
أحمــد على النزول من الســيارة، وبدأت 
عمليــة تفتيــش مهينة أمــام أطفاله، جُرّد 
خلالهــا من ملابســه، بينمــا كان يحاول 
الالتفــات إليهم ليطمئنهــم. منعوه بعنف، 

وضربوه، وسحبوه بالقوة.
د بالســلاح،  الأطفال شــاهدوا والدهم يُهدَّ
ويضُــرب، ويسُــحب مــن بينهــم. كانوا 
يصرخون، يتوســلون، يكــررون جملة 
واحدة: لا تأخذوا أبونا. لكن المشهد كان 
أقســى من أن يتوقف عنــد صراخ طفل 

أو رجاء أم.
دُفــع أحمــد إلــى داخــل الحافلــة وأغُلق 
الباب بســرعة، وبقي أطفاله في الشارع 
وحدهــم، مذهوليــن، غيــر قادرين على 

استيعاب ما حدث للتو.

حين يصل الخبر إلى الأم متأخرًا

لم تكــن زوجته، دعاء نصرالله، شــاهدة 
على لحظة الاعتقال نفسها. العملية نُفذت 
بسرعة تشبه الاختطاف المباغت. كانت 

في ســاحة المنزل تنظف المكان، قبل أن 
يختــرق الصراخ هدوء اللحظة. خرجت 
مســرعة إلــى الشــارع، لتســمع طفلها 

يصرخ: الجيش أخذ أبوي.
مــا رأته لم يكن مجرد أطفال يبكون، بل 
وجوه صغيرة مصدومة، محمّلة بمشــهد 
سيلازم ذاكرتهم طويلًا. في تلك اللحظة، 
بدأ قلق جديد يتشــكّل فــي قلب الأم، قلق 
لا يتعلق بالغياب فقط، بل بما هو أخطر: 
مصير رجل مريض بالســرطان، انقطع 
فجــأة عــن علاجــه، واختفــى دون أي 

معلومة.

اعتقال با معلومة وقلق با حدود

منــذ اليوم التالــي لاعتقال أحمــد، بدأت 
العائلة رحلــة البحث عن خبر. تواصلوا 
مع مكتب الشــكاوى في القــدس، أبلغوا 
عــن اعتقالــه، وطلبــوا معرفــة مــكان 
احتجازه ووضعه الصحي. لكن الصمت 
أي  تصــل  لــم  الوحيــد.  الجــواب  كان 
معلومــة رســمية، ولم يُبلغــوا عن مكان 
وجــوده، ولا عن ظروفــه الصحية. هذا 
الغيــاب القســري للمعلومــة شــكّل عبئًا 
نفســيًا ثقيلًا على العائلة، خاصة في ظل 
الأخبار المتداولة عن أوضاع الســجون، 
حيث يعاني الأســرى من نقص الأدوية، 
ورداءة الطعام، وسوء النظافة، وضعف 
التهوية، وانتشــار الأمراض. وبالنســبة 
لأســير مريــض بالســرطان، ضعيــف 
المناعــة، فــإن أي تأخير فــي العلاج أو 
أي عدوى بسيطة قد تكون تهديدًا مباشرًا 

للحياة.

الأسرى المرضى والالتزامات القانونية 
المغيّبة

ينصّ القانون الدولي الإنســاني بوضوح 

علــى مســؤولية ســلطة الاحتــلال عــن 
صحة الأســرى وحياتهــم. اتفاقية جنيف 
الرابعــة تلُــزم بتوفيــر الرعايــة الطبية 
اللازمــة، وضمــان اســتمرار العــلاج، 
ونقل الحالات الخطيرة إلى مستشــفيات 
مناســبة عنــد الحاجــة، وعــدم إخضاع 
الأسرى المرضى لظروف احتجاز تفُاقم 

أوضاعهم الصحية.
فــي حالة أحمد نصر الله، فإن اســتمرار 
احتجــازه دون ضمان علاجــه المنتظم، 
ودون تقديــم ملفه الطبي الكامل، يشــكّل 
الالتزامــات.  لهــذه  صارخًــا  انتهــاكًا 
فالمرض هنا ليس ظرفًا طارئًا، بل حالة 
طبيــة مثبتة تتطلب متابعة دقيقة لا يمكن 
توفيرها في بيئة السجن، خاصة في ظل 

الظروف القائمة.

نداء حياة لا يحتمل التأجيل

قصة أحمد نصرالله ليســت حكاية فردية 
معزولة، بل مرآة لمعاناة مئات الأســرى 
المرضى الذين يعيشــون بين الخوف من 
المرض والخوف من الإهمال. هي قصة 
عائلــة ترُكت بلا إجابــة، وأطفال حُملت 
ذاكرتهم مشــهد اعتقال والدهم، وزوجة 

تعرف أن الزمن ليس في صالحها.
إن مؤسســة العهــد الدولية، وهي تنشــر 
هذه القصة، تؤكد أن حياة أحمد نصرالله 
في خطــر حقيقي، وأن التدخــل العاجل 
لــم يعد خيــارًا بل ضــرورة. إن ضمان 
تقديــم ملفه الطبي كامــلًا، وتأمين وضع 
صحي خاص له، واستمرار علاجه دون 
انقطــاع، هو الحــد الأدنى مــن الواجب 

الإنساني والقانوني.
ورغم قسوة المشهد، تبقى كلمات زوجته 
شــاهدة على إيمان لا ينكسر بأن العدل، 
مهما طال انتظــاره، لا بد أن يأتي، وأن 

الفرج، وإن تأخر، يظل ممكنًا.

الخميس 18 سبتمبر 2025 م
الموافق لـ 25 ربيع الأول  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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ليس ســهلًا أن نتحــدث عن أربعة 
أعــوام متواصلــة مــن الاعتقــال 
الإداري دون أن نتوقــف طويــاً 
أمــام معنــى الزمــن حين يُســرق 
القضبــان.  خلــف  الإنســان  مــن 
عــن  نتحــدث  أن  ســهلًا  وليــس 
الأســير الفلسطيني نزيه أبو عون 
باعتبــاره مجــرد رقــم فــي قوائم 
المعتقليــن، فهو واحــد من رموز 
الحركة الأســيرة، وصاحب تجربة 
طويلة مع الاعتقال، امتدت لعقود، 
وأمضــى خلالهــا أكثر مــن أربعة 
وعشــرين عاماً في ســجون كيان 
الاحتــال علــى فتــرات متفرقــة. 

)قدس برس(
 

بقلم: ثامر سباعنه
مركز كن بلسما للتدريب والأبحاث 

- فلسطين

اليوم، يدخل أبو عون عامه الرابع 
في الاعتقــال الإداري المتواصل، 
بعدمــا جرى تمديــد اعتقالــه مرة 
أخــرى لمــدة ثلاثــة أشــهر فــي 
ليواصل   ،2026 حزيران/يونيــو 
الاحتــال إبقــاءه خلــف القضبان 
دون محاكمة أو لائحة اتهام معلنة. 

)￼ )قدس برس
اعتقُــل أبــو عــون فــي 18 آب/
اقتحــام  بعــد   ،2022 أغســطس 
منزله وتفتيشه في بلدة جبع جنوب 
جنيــن، ومنــذ ذلــك الحيــن توالت 

أوامــر الاعتقــال الإداري بحقــه، 
حتــى أصبــح أربعــة أعــوام مــن 
عمره مرتبطة بقرار عسكري قابل 

للتجديد مرة بعد أخرى. 

أربعة أعوام بلا نهاية واضحة

تكمن قســوة الاعتقال الإداري في 
أنه لا يمنح الأســير موعــداً مؤكداً 

للحرية.
ينتهي الأمر، في الظاهر، بعد مدة 
محددة، لكن قبل أن يقترب الأسير 
مــن بوابة الحرية قــد يصدر قرار 
جديــد بالتمديــد، فيعــود الانتظار 
من جديــد، وتعود العائلة إلى نقطة 

الصفر.
وهكــذا يتحــول الزمن مــن مجرد 
أيام وشــهور إلى أداة ضغط نفسي 

مستمرة.
والأسير نزيه أبو عون ليس غريباً 
عن هــذا النوع مــن الاعتقال؛ فقد 
ارتبــط اســمه منذ ســنوات طويلة 
بالاعتقــال الإداري، وحمــل لقــب 
»عميــد الأســرى الإداريين« منذ 
عــام 2010، بعد تجربــة اعتقال 
إداري متواصلة بلغت أربع سنوات 

)￼ آنذاك. )فلسطين أون لاين
الرجــل  أن  المؤلمــة  والمفارقــة 
الذي عُــرف قبل ســنوات بوصفه 
صاحب أطول تجربة متواصلة في 
الاعتقال الإداري، يجد نفسه اليوم 
أمام تجربة أخرى تقترب من الرقم 

ذاته.

مــا بعــد الســابع مــن أكتوبــر.. 
الأســرى في مواجهة مرحلة أشد 

قسوة

لكن الحديث عــن الاعتقال الحالي 
لنزيه أبو عــون لا يكتمل من دون 
الحديث عن المرحلة التي عاشــها 

الأســرى الفلســطينيون منذ السابع 
من أكتوبر.

دخلــت  الحــرب،  انــدلاع  فبعــد 
مــن  مختلفــة  مرحلــة  الســجون 
القســوة، وتحدثت عائلــة أبو عون 
عن تعرضــه للضــرب والتعذيب 
إضافــة  والإهانــات،  والتنكيــل 
إلى عمليــات النقــل المتكررة بين 
الســجون، ومــا رافــق ذلــك مــن 
ظــروف صعبة أثــرت في وضعه 

الجسدي والنفسي. 
والنقل المتكرر للأسير ليس مجرد 
انتقــال من مــكان إلى آخــر؛ فهو 
يعني بالنســبة للأســير فقــدان أي 
قدر من الاســتقرار، والانقطاع أو 
الصعوبة في التواصل مع المحامي 
والعائلــة، والعيش فــي حالة دائمة 
من الترقب والخوف من المجهول.
لقد أصبحت الســجون، بعد السابع 
من أكتوبر، مساحة أشد ضيقاً على 
الأســرى، فيما ترافقت الإجراءات 
العقابيــة مــع تشــديد القيــود على 
الصحيــة  والرعايــة  الزيــارات 
وظــروف الحيــاة اليوميــة داخــل 

المعتقلات.
وفي حالة نزيه أبو عون، تتضاعف 
المعانــاة لأن هــذه المرحلة جاءت 
بعد سنوات طويلة أصلًا من الأسر 

والحرمان.

أب ينتظر ابنه.. وابن ينتظر والده

ربما لا توجد صورة تختصر قسوة 
الاعتقال أكثر من صورة أب يلتقي 

ابنه الأسير خلف أبواب المحاكم.
ومن أكثر المشاهد الإنسانية إيلاماً 
فــي قصة نزيه أبو عون ذلك اللقاء 
الذي جمعه بابنه الأصغر ياســين، 
المعتقل هو الآخر، حيث لم يسُــمح 
للأب والابن سوى بدقيقتين للسلام 

والاطمئنان على بعضهما. 

دقيقتان فقط.
دقيقتان اختصُر فيهما عام ونصف 
فيهمــا  واختزلــت  الغيــاب،  مــن 
مشــاعر أب حُرم من ابنــه، وابن 

حُرم من أبيه.
ثــم انتهــى اللقاء، وعــاد كل واحد 

منهما إلى سجنه.
هنــا لا يعود الاعتقال مجرد عقوبة 
بحــق فرد واحد، بــل يصبح وجعاً 

يمتد إلى الأسرة كلها.

عائلة تعيش سجنين

عائلــة نزيــه أبــو عــون لا تنتظر 
الإفراج عن أســير واحد فقط؛ فهي 
تنتظــر عــودة أب، وتنتظر عودة 

ابن في الوقت نفسه.
وقــد وصفــت العائلة حالهــا بأنها 
تعيــش »ســجنين فــي آن واحد«؛ 
ســجن الأب وســجن الابــن، بينما 
تعيش الأم والأبناء والأقارب على 
وقــع أخبــار متقطعة، وقلــق دائم، 

وانتظار لا يعرفون متى ينتهي. 
وهنــا تكمــن إحــدى أخطــر نتائج 
الاعتقــال الإداري: أنــه لا يعتقــل 
الإنســان وحــده، بل يضــع عائلته 

أيضاً في دائرة الانتظار.
كل تمديد يعني تأجيل لقاء.

كل قرار جديد يعني تأجيل فرحة.
كل شــهر إضافي يعني شهراً آخر 
من غياب الأب عن أســرته، ومن 

غياب الابن عن أبيه.

نزيــه أبو عــون.. ذاكرة أســير لا 
تنكسر

بدأت رحلــة اعتقال نزيه أبو عون 
عــام 1993، حيــن أمضــى أربع 
ســنوات متواصلة في الأسر، قبل 
أن تتكــرر اعتقالاتــه علــى مدار 
العقــود التاليــة. وقــد جعلتــه هذه 

التجربــة الطويلة واحــداً من أبرز 
رموز الحركة الأسيرة الفلسطينية. 

أكثر من 24 عاماً من العمر خلف 
القضبان ليست رقماً عابراً.

إنها ســنوات من الحيــاة التي كان 
يمكــن أن يعيشــها الإنســان بيــن 
أسرته وأبنائه، في بيته، في عمله، 
وفــي تفاصيل الحيــاة اليومية التي 
تبــدو بســيطة لمــن يعيــش خارج 
السجن، لكنها تصبح حلماً لمن يقبع 

خلف القضبان.
ومــع ذلــك، فــإن تجربــة الأســر 
تمحــو  أن  تســتطع  لــم  الطويلــة 
حضــوره، ولــم تجعل منــه مجرد 
أســير ينتظــر الإفــراج عنــه؛ بل 
حولته ســنوات الاعتقال إلى شاهد 
حي على سياسة الاعتقال الإداري، 
وعلــى قــدرة هــذه السياســة على 
تحويل حياة الإنسان إلى سلسلة من 

المواعيد المؤجلة.

الحرية حق وليست منّة

قضيــة نزيــه أبــو عــون تتجاوز 
شخصه.

الأســرى  آلاف  قضيــة  إنهــا 
الفلســطينيين الذين يعيشــون تحت 
وطــأة الاعتقــال الإداري، حيــث 
يمكــن أن تمتد فترة الاحتجاز عبر 
أوامر متتاليــة دون محاكمة علنية 
أو لائحة اتهام واضحة أمام الأسير 

وعائلته.
وحين يصبــح قرار الحرية مؤجلًا 
إلى أجــل غير معلوم، فإن المعتقل 
يعيــش حالــة مــن عــدم اليقين لا 

تنتهي.
لهذا فإن قضية أبو عون تستحق أن 
تبقى حاضرة في الوعي الفلسطيني 
والعربــي والدولــي، لا بوصفهــا 

خبــراً عابــراً عــن تمديــد اعتقال 
أســير، وإنمــا باعتبارهــا نموذجاً 
لمعاناة إنسان فلسطيني أمضى من 
عمــره خلف القضبان ما يكفي لأن 
يكــون عنواناً لســنوات طويلة من 

الحرمان.

عام رابع.. والأمل لا يغيب

يدخل نزيه أبو عــون عامه الرابع 
في الاعتقــال الإداري، لكن عائلته 
لا تدخل عامها الرابع من الانتظار 
فقــط؛ إنهــا تدخل عامــاً جديداً من 
والاشــتياق،  والقلــق،  الدعــاء، 

والأمل.
قد يستطيع السجن أن يغلق الباب.

وقد يســتطيع قــرار الاعتقــال أن 
يؤجل الحرية.

وقد يستطيع السجان أن يحرم الأب 
من احتضان ابنه.

لكــن كل ذلك لا يســتطيع أن يلغي 
حقيقة واحدة:

أن الحريــة حق، وأن الأســر مهما 
طال لا يســتطيع أن يلغي إنســانية 
الأســير ولا أن يمحو حضوره من 

ذاكرة أهله وشعبه.

نزيه أبو عون ليس رقماً في سجل 
المعتقلين.

إنــه حكايــة رجــل أخــذ الاحتلال 
من عمره ســنوات طويلة، لكنه لم 

يستطع أن يأخذ منه الأمل.
وهــا هــو يدخل عامــاً رابعــاً من 
تبقــى  فيمــا  الإداري،  الاعتقــال 
عائلته معلقة بين باب السجن وباب 
الحريــة، تنتظر اليوم الذي لا يأتي 
فيــه قــرار تمديــد جديد، بــل يأتي 

القرار الذي انتظرته طويلًا:
الإفراج عن نزيه أبو عون وعودته 

إلى أهله.

نزيه أبو عون يدخل عامه الرابع في الاعتقال الإداري.. حين يتحول الانتظار إلى عقوبةنزيه أبو عون يدخل عامه الرابع في الاعتقال الإداري.. حين يتحول الانتظار إلى عقوبة

الخنازيرية الصهيونية، ومعتقل التماسيح ..الخنازيرية الصهيونية، ومعتقل التماسيح ..

 بقلــم : د. جمال عبد الناصر محمد عبد الله 
أبو نحل

حينمــا يصــل تفكيــر المجرميــن المحتلين 
شــياطين  فعــل  فاقــت  لدرجــة  الصهاينــة 

الجِــن؛ ومرحلة قمة الخطــورة في الإجرام 
والوحشية، والفساد، والإفساد في الأرض، 
وإحــراق الأخضــر، واليابس، بعدمــا قتلوا 
الأطفال الرُضع، والشــيوخ الرُكع والنساء، 
والشــباب بفلســطين، وعلمــوا كل مــا في 
وســعهم من إبادة لشعب بأكمله؛ ولم يكتفوا 
بتلك الوحشــية والإجرامية، بل أقروا قانون 
لإعــدام الأســرى الفلســطينيين الأبطال في 

سجونهم، ومعتقلاتهم الفاشية النازية!؛

 ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد من السادية، 
والوحشــية، وإنمــا قرر وزيرهــم الإرهابي 
القاتل المتوحش الخنزير المجرم: »ايتمار بن 
غفير »؛ »الحمار بن الحمير«؛ والذي يعمل 
على إحاطة معتقل ســجن النقب الصحراوي 
بمئــات مــن التماســيح!؛ حيث يقبــع في هذا 
المعتقل ألاف المعتقلين الفلســطينيين الأماجد 

الأبرياء ممن يدافعون عن وطنهم المسلوب، 
ويدافعــون عن قبلة المســلمين الأولى، وعن 
ثالث الحرمين الشريفين، وعن مسرى النبي 
صلى الله عليه وســلم ومعراجه إلى الســماء 
_ المسجد الأقصى المبارك.العرب وشعوب 

الشرق الأوسط
لقد فاقت وحشــية وإجرام العــدو الصهيوني 
حــد الوصف، ولم يبلــغ أحد في كل العالم ما 
بلغــوا من إجرام، وجرائــم حرب، ومن قتل 
للأطفــال، والنســاء بــكل وحشــية، وقيامهم 
بتنفيــذ علميــات قتــل، واغتصاب للأســرى 
الابطال وإعدامات لهــم دون وجه حق!؛ بل 
وصلوا في غيهــم وظلالهم، وظلمهم لدرجة 
فاقــت إجرام فرعــون، وقــارون، وهولاكو 
والنمــرود، وكل المجرمين في العالم القديم، 
أو العالــم الحديث المعاصــر؛ وبلغوا درجة 
الخنازيرية الصهيونية؛ شذاذ الأفاق خنازير 

الأرض، و أحفاد القردة، والخنازير .
إن فكــرة الشــيطان الخنزيــر الصهيوني بن 
غفيــر بوضع التماســيح حــول معتقل النقب 
الصحراوي؛ حيث يعزو السبب الظاهر لذلك 
خشــيتهُ من هــروب المعتقلين الفلســطينيين 
الأبطــال من ســجون الخنازيــر الصهاينة!؛ 
ولكــن الباطن والــذى لا يقوله على وســائل 
الإعلام هو: » سوف يدعى كذبًا كل فترة بأنه 
حصل محاولــة هروب معتقلين فلســطينيين 
من الســجن، فقامت التماسيح المحيطة حول 
المعتقل بافتراس، وقتل من حاول الهروب!؛ 
وأعتقد أن هذا الشيطان الخنزير بن حمير قد 
يفتعــل قصة هروب من أجل تبرير جرائمهم 
حكومة اليمــن الصهيوني المتطرف المجرم 
ضد شــعبنا الفلســطيني الأعــزل؛ وقد قاموا 
بأفعال وحشــية يندى لها جبين البشــرية من 
اغتصاب وقتل الأسرى الميامين. إن كل تلك 

الوحشــية الخنازيريــة الصهيونية الإجرامية 
بحق الشــعب الفلســطيني الصابر المجاهد، 
وبحــق كل أحرار العالــم _ تؤكد بما لا يدع 
مجالًا للشك، بأن هذا العلو الصهيوني الكبير، 
والظلم العظيم ســوف يتبعه السقوط المدوي 
الكبيــر؛ والنهاية الحتمية للخنازير المحتلين، 
وبدايــة النهايــة لكيانهــم الغاصب لفلســطين 
المحتلــة، وقد يرى البعــض أن ذلك تصور 
بعيد المنال!؛ ونقول لهم إن أشد ساعات الليل 
ظلامًا، وحلكة هي تلك الســاعة التي تســبق 
بــزوغ الفجر؛ يرونه بعيدًا ونراه! قريبًا وإننا 
لصادقون – الحرية لفلســطين ولكل الأسرى 

الأبطال في سجون الاحتلال...
والأســتاذ  الصحفــي  الكاتــب  الأديــب، 
والمحاضر الجامعي غير المتفرغ _ المفكر 

العربي والإسلامي



  لكل إشهاراتكم و إعلاناتكم  جريدة  
إحترافية .. إخراج متميز وأسعار  تنافسية 

للإتصال : 

حرية ومسؤولية 
عين على الوطن و المواطن
   TEL :   031 93 76  71

06 72 66 18 88
                  05 50 30 32 49

05 50 23 47 81
aineldjazaircne2020@gmail.com
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الأستاذ/ بوقرة نور الدين

محضر قضائي لدى مجلس قضاء برج بوعريريج
حي 5 جويلية شارع طبي احمد رقم 04 برج بوعريريج 

0555.19.00.18 / الهاتف
إعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني المواد

: 749 ، 750 ، 754 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

بطلــب مــن : زيــدوم مهــدي بــن مختــار العنــوان : حــي 2000 مســكن عمــارة 35 رقــم 07 
بلديــة العلمــة ولايــة ســطيف ، المتخــذ مكتبنــا عنوانــا لــه الكائــن بحــي 05 جويليــة طيبــي 

أحمــد رقــم 04 بــرج بوعريريــج .
ــخ  ــة بتاري ــة العقاري ــج الغرف ــرج بوعريري ــس قضــاء ب ــرار الصــادر عــن مجل ــذا للق - تنفي
2025/05/08 رقــم الفهــرس 25/01873 ، الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة المؤرخــة فــي 
ــج  ــرج بوعريري ــا و المعــدل للحكــم الصــادر عــن محكمــة ب ــد مبدني 2026/01/08 المؤي

ــم الفهــرس 24/6950 ــخ 2024/11/25 رق ــاري بتاري القســم العق
- بنــاء علــى قائمــة شــروط البيــع المودعــة لــدى محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ 

.  2026/01/27
- بنــاء علــى الأمــر الصــادر عــن الســيد / رئيــس محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ 

.  2026/03/26
نعلن

أنــه ســيتم بيــع العقــار المتمثــل فــي قطعــة أرض عليهــا بنايــة ســكنية مــن واجهتيــن تتكــون 
مــن طابــق مســاحتها 34 متــر مربــع أرض + طابقيــن تقــع بتجزئــة 388 قطعــة بلديــة بــرج 

بوعريريــج تنتمــي للقســم 23 مجموعــة ملكيــة 96
- الســعر الإفتتاحــي: حــدد الســعر الإفتتاحــي لبيــع العقــار بعــد إنقــاص العشــر بمبلــغ 

دج.  30.195.000,00
- تاريــخ جلســة البيــع : يــوم 2026/09/22 علــى الســاعة الحاديــة عشــر صباحــا بقاعــة 

الجلســات رقــم 02 بمقــر محكمــة بــرج بوعريريــج.
- شروط البيع : يلتزم الراسي عليه المزاد بالشروط المذكورة بقائمة شروط البيع .

ــا  ــر مكتبن ــال بمق ــع أو الإتص ــروط البي ــة ش ــى قائم ــاع عل ــات الإط ــن المعلوم ــد م  لمزي
ــج ــرج بوعريري ــة ب ــط محكم ــة ضب ــاه او بأمان ــور اع ــوان المذك ــن بالعن الكائ

المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب الأستاذ/ بوناب سمير محضر قضائي

لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
محكمة رأس الوادي

الكائن مقره: بشارع صالح مازور رأس الوادي
الهاتف: 07.96.69.93.87

نشر مستخرج من قائمة شروط البيع
طبقا للمادة 748 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

ــات،  ــن ارن ــة عي ــة بلدي ــاكنة بتملوك ــح الس ــت راب ــة بن ــيد )ة( /سويســي فضيل ــب الس ــى طل ــاءا عل بن
ــروت. ــن تاغ ــة عي ــن بلدي ــواري بومدي ــي اله ــاكنة، ح ــح الس ــت راب ــة بن ــي مبارك سويس

ضــد/ سويســي شــعبان بــن علــي، سويســي عاشــور بــن علــي، سويســي الصالــح بــن علــي ، سويســي 
ــن  ــة عي ــا حــي 400 مســكن بلدي ــي الســاكنين جميع ــت عل ــزة بن ــي، سويســي لوي ــت عل ــري بن العك

تاغــروت.
السند التنفيذي/

ــوادي القســم العقــاري مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج  ــذاً للحكــم الصــادر عــن محكمــة رأس ال تنفي
بتاريــخ: 2026/02/01 رقــم جــدول: 2026/02197 و تحــت رقــم فهــرس: 2026/00288 
و الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة الصــادرة بتاريــخ: 2026/06/15 تحــت رقــم:2026/758 و 

ــي: ــل ف ــار و المتمث ــع العق ــن بي المتضم
ــة خليــل  ــم بلدي ــة بالمــكان المســمى: »اولاد حمــزة« التابعــة لاقلي ــار: قطعــة أرض فلاحي تعييــن العق
الحاملــة للمراجــع التاليــة: قســم 16 مجموعــة ملكيــة 183 مــن مخطــط المســح الريفــي لبلديــة خليــل، 
مســاحتها 02 هكتــار 54 ار 81 ســار دائــرة محافظتهــا العقاريــة بئــر قاصــد علــي و المدنيــة خليــل 

و القضائيــة رأس الــوادي ولايتهــا بــرج بوعريريــج.
تحديــد ثمــن العقــار: يبقــى الســعر المــراد بــه البيــع يخضــع للمزايــدة انطلاقــا مــن الســعر الافتتاحــي 
المقــدرب/ ســعر افتتاحــي قــدره/ 2.548.000.00 دج )مليونــان و خمســمائة و ثمانيــة و اربعــون 
ألــف دينــار جزائــري( وفقــا للخبــرة المنجــزة مــن طــرف الخبيــر »راشــي يعقــوب« المودعــة لــدى 

امانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي بتاريــخ:2024/05/09 تحــت رقــم:2024/298.
ــج  ــرج بوعريري ــس قضــاء ب ــدى اختصــاص مجل ــي ل ــاب ســمير محضــر قضائ ــتاذ/ بون ــن الأس يعل
محكمــة رأس الــوادي الكائــن مكتبــه بشــارع صالــح مــزوز رأس الــوادي، بانــه تــم ايــداع قائمة شــروط 
البيــع للعقــار المعيــن اعــاه و المودعــة بامانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي بتاريــخ:2026/08/23 

تحــت رقــم:103/م إ ق ش ب/2026.
ــى الســاعة العاشــرة  ــوم: 2026/09/29 عل ــة ي ــد حــددت جلســة النظــر الاعتراضــات المحتمل و ق

ــخ لاحــق. ــع بتاري ــى أن تحــدد جلســة البي ــوادي، عل ــة رأس ال صباحــا )10:00( بمحكم
و لــكل الاســتعلامات أو للاطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع الاتصــال بالمكتــب بالعنــوان المذكــور 

ــوادي. ــط محكمــة رأس ال ــة ضب ــم الهاتــف 07.96.69.93.او بامان ــى رق اعــاه أو عل
المحضر القضائي

الجمهوربة الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مجلس قضاء برج بوعريريج رقم الجدول; 

26/03637
 محكمة برج بوعريريج 

رقم الفهرس: 26/04310
القسم شؤون الأسرة تاريخ الحكم:26/09/13

حكم بالحجر
ــا  حكمــت المحكمــة حــال فصلهــا فــي قضايــا شــؤون الأســرة علني

ــا فــي أول درجــة حضوري
-في الشكل : قبول الدعوى.

ــن  ــز م ــرة المنج ــر الخب ــى تقري ــة عل ــوع : المصادق ــي الموض -ف
طــرف الخبيــر دقيــش اســماعيل المودعــة لــدى أمانــة ضبــط 
المحكمــة بتاريــخ 03/09/2026 تحــت رقــم 655/26 وبالنتيجــة 
المولــود  الصالــح  شــلوش  بــن  عليــه  المدعــى  علــى  الحجــر 
17/11/2007 بــرج بوعريريــج لأبيــه عبــد الحليــم ولأمــه عميمــر 
صــارة وتعييــن المدعــي عبــد الحليــم بــن شــلوش مقدمــا عليــه لإدارة 
شــؤونه الإداريــة والماليــة والخاصــة مــع الأمــر بالتأشــير بمنطــوق 
ــن  ــعي م ــة بس ــة المختص ــة المدني ــجلات الحال ــي بس ــم الحال الحك

ــة. ــف القضائي ــي المصاري ــل المدع ــة وتحمي ــة العام النياب
- بــذا صــدر الحكــم وأفصــح بــه بالجلســة العلنيــة المنعقــدة بالتاريــخ 
المذكــور أعــاه وأمضــي أصلــه مــن قبــل كل مــن الرئيــس وأميــن 

الضبــط.
الرئيس )ة(                      أمين الضبط

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية
ولاية جيجل 
دائرة الميلية 
بلدية الميلية 

مديرية التعمير والبناء والأشغال. 
مصلحة التعمير والبناء. 

مكتب متابعة ومراقبة التعمير 
رقم: 2026/894

إعلان عن طلب شهادة حيازة

بتاريخ :2026/05/21   السيد/ مريزق زكرياء بن محمد . 
المولود  بتاريخ  1997/06/16  الميلية .

قــدم  للبلديــة طلبــا للحصــول علــى شــهادة الحيــازة لقطعــة أرض   
شــاغرة  صالحــة للبنــاء وغيــر فلاحيــة ذات شــكل منتظــم   ، تقــع داخــل  
ــان  ــة بانم ــمى » طب ــكان المس ــة بالم ــة الميلي ــي  لبلدي ــط العمران المحي
ــق ،   ــر موث ــك خــاص غي ــة »  ،   مل ــة الميلي ــي بلدي مشــتة   أولاد عل

ــن : ــا م ــة : 198.00م2  يحده ــاحتها الإجمالي ــغ مس تبل
- الشمال الشرقي : مريزق محمد بن أحسن .

- الشمال  الغربي : الحائز نفسه وممر .
- الجنوب الشرقي: مريزق حسين .

- الجنوب  الغربي : ورثة بازين رابح .
الإعتراضــات ترســل كتابيــا مصــادق عليهــا إلــى الســيد / رئيــس 
المجلــس الشــعبي البلــدي فــي مــدة لا تتعــدى شــهرين )02( إبتــداء مــن 

ــة .  ــة اليومي ــة الوطني ــي الصحاف ــذا الإعــان ف ــخ نشــر ه تاري

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الاستاذ بن الطيب عبد الغني

محضر قضائي لدى محكمة برج بوعريريج
مجلس قضاء برج بوعريريج

حي 05 جويلية شارع p برج بوعريريج
رقم الهاتف: 0696960098

اعلان عن بيع عقار مشاع بالمزاد العلني بأعلى عرض
بموجب احكام المواد 749/750 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية

طالب البيع: - سماتة شعبان بن سمشاوي. العنوان/ بلدية عين تاغروت.
باقي المالكين:

- ورثــة المرحــوم ســماتة الصغيــر بــن الســماتي و هــم: ســماتة عمــر بــن الصغيــر ، ســماتة جنــاة بنــت الصغيــر ، ســماتة دحمــان 
بــن الصغيــر ، ســماتة خالــد بــن الصغيــر ، ســماتة المســعود بــن الصغيــر ، ســماتة العربــي بــن الصغيــر ، ســماتة يوســف بــن 

الصغيــر ،و ســماتة نجــاة بنــت الصغيــر ، الســاكنون جميعــا ببلديــة عيــن تاغــروت.
- ورثــة المرحــوم ســماتة سمشــاوي بــن العمــري و هــم: ســماتة رشــيد بــن سمشــاوي ، ســماتة الحســين بــن سمشــاوي ، ســماتة 
فرحــات بــن سمشــاوي ، ســماتة حــدة بنــت سمشــاوي ، ســماتة خضــرة بنــت سمشــاوي ، ســماتة نــوارة بنــت سمشــاوي ، بــن 
ظاهــر عبيــدة بنــت العيــد ، ســماتة الدراجــي بــن الصالــح ، ســماتة الطــاوس بنــت الصالــح ، ســماتة شــفيقة بنــت الصالــح ، ســماتة 
عائشــة بنــت الصالــح ، ســماتة خليصــة بنــت الصالــح ، ســماتة ريمــة بنــت الصالــح ، ســماتة فاطمــة الزهــراء بنــت الصالــح ، 

ســماتة اشــواق بنــت الصالــح ، العنــوان بلديــة عيــن تاغــروت.
الســند التنفيــذي: تنفيــذا للقــرار الصــادر عــن مجلــس قضــاء بــرح بوعريريــج الغرفــة العقاريــة بتاريــخ:13/10/2022 قضيــة 
رقــم 22/00982، فهــرس رقــم 22/01556 الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة المؤرخــة فــي 24/10/2022 تحــت رقــم 1207.

تعيين العقار: العقار ينتمي إلى قسم 13 مجموعة ملكية رقم 13 من مخطط المسح لبلدية عين تاغروت.
العقار محل النزاع عبارة عن قطعة أرض فلاحية مسماة الحصبة مساحتها الاجمالية 08 هكتار و 95 ار.

حــدود العقــار: - مــن الشــمال: القطعــة رقــم 01 مــن مخطــط المســح لبلديــة عيــن تاغــروت. - مــن الجنــوب: شــعبة او وادي ثــم 
القطعــة رقــم 27 مــن مخطــط المســح. - مــن الشــرق: القطعــة رقــم 08 و 11 و 12 مــن مخطــط المســح لبلديــة عيــن تاغــروت. 

- مــن الغرب:القطــع رقــم 14 و 15 و 22 و 24 و 26 مــن مخطــط المســح لبلديــة عيــن تاغــروت.
أصــل الملكيــة: الــت ملكيــة العقــار بموجــب الإجــراء الاولــي للاشــهار: التقييــد بالســجل العقــاري تطبيقــا لاحــكام المــادة 14 مــن 

المرســوم 63/76 المــؤرخ فــي 25/03/1976 المعــدل و المتمــم.
المقــدر ب:  الافتتاحــي  الســعر  مــن  انطلاقــا  للمزايــدة  يخضــع  للبيــع  بــه  المــراد  الســعر  يبقــى  العقــار:  ثمــن  تحديــد 
16.915.500.00 دج، » ســتة عشــر مليــون و تســعمائة و خمســة عشــر ألــف و خمســمائة دينــار جزائــري«، وفقــا للســند 

ــاه. ــه اع ــار إلي ــذي المش التنفي
- ثمــن البيــع بعــد انقــاص العشــر 15.223.950.00 دج )خمســة عشــر مليــون و مئتــان و ثلاثــة و عشــرون ألــف و تســعمائة 

و خمســون دينــار جزائــري(
ــخ 25/01/2023  ــوادي بتاري ــي الصــادر عــن محكمــة رأس ال ــار مشــاع بالمــزاد العلن ــع عق ــد جلســة بي بموجــب أمــر تحدي

ــم 23/187. تحــت رق
يعلــن الاســتاذ/ بــن الطيــب عبــد الغنــي محضــر قضائــي لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الكائــن مكتبــه بحــي 

05 جويليــة تجزئــة 473 بــرج بوعريريــج و الموقــع ادنــاه.
بانه سيشرع في بيع العقار بالمزاد العلني المشاع بأعلى عرض.

يجرى المزاد يوم: 2026/10/05 على الساعة 14:00 مساءا بقاعة الجلسات بمقر محكمة رأس الوادي.
ــف و  ــة المصاري ــل كاف ــزاد يتحم ــه الم ــان الراســي علي ــر الشــروط ف ــي دفت ــورة ف ــود المذك ــى البن ــة ال ــع إضاف - شــروط البي
الالتــزام بدفــع خمــس )1/5( الثمــن و المصاريــف و الرســوم المســتحقة فــور رســو المــزاد و يدفــع المبلــغ المتبقــي فــي ثمانيــة 
ــي  ــب المحضــر القضائ ــوادي او بمكت ــة رأس ال ــط محكم ــة ضب ــع الاتصــال بامان ــروط البي ــر الش ــى دفت ــام و للاطــاع عل أي

ــوان المذكــور اعــاه. بالعن
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب الأستاذ/ بوناب سمير محضر قضائي

لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
محكمة رأس الوادي

الكائن مقره: بشارع صالح مازور رأس الوادي
الهاتف: 07.96.69.93.87

نشر مستخرج من قائمة شروط البيع
طبقا للمادة 748 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

ــات،  ــن ارن ــة عي ــة بلدي ــاكنة بتملوك ــح الس ــت راب ــة بن ــيد )ة( /سويســي فضيل ــب الس ــى طل ــاءا عل بن
ــروت. ــن تاغ ــة عي ــن بلدي ــواري بومدي ــي اله ــاكنة، ح ــح الس ــت راب ــة بن ــي مبارك سويس

ضــد/ سويســي شــعبان بــن علــي، سويســي عاشــور بــن علــي، سويســي الصالــح بــن علــي ، سويســي 
ــن  ــة عي ــا حــي 400 مســكن بلدي ــي الســاكنين جميع ــت عل ــزة بن ــي، سويســي لوي ــت عل ــري بن العك

تاغــروت.
السند التنفيذي/

ــوادي القســم العقــاري مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج  ــذاً للحكــم الصــادر عــن محكمــة رأس ال تنفي
بتاريــخ: 2026/02/01 رقــم جــدول: 2026/02197 و تحــت رقــم فهــرس: 2026/00288 
و الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة الصــادرة بتاريــخ: 2026/06/15 تحــت رقــم:2026/758 و 

ــي: ــل ف ــار و المتمث ــع العق ــن بي المتضم
ــة خليــل  ــم بلدي ــة بالمــكان المســمى: »اولاد حمــزة« التابعــة لاقلي ــار: قطعــة أرض فلاحي تعييــن العق
الحاملــة للمراجــع التاليــة قســم:17 مجموعــة ملكيــة 118 مــن المخطــط المســح الريفــي لبلديــة خليــل، 
مســاحتها 03 هكتــار 11 ار 16 ســار دائــرة محافظتهــا العقاريــة بئــر قاصــد علــي و المدنيــة خليــل 

و القضائيــة رأس الــوادي ولايتهــا بــرج بوعريريــج.
تحديــد ثمــن العقــار: يبقــى الســعر المــراد بــه البيــع يخضــع للمزايــدة انطلاقــا مــن الســعر الافتتاحــي 
المقــدرب/ ســعر افتتاحــي قــدره:3.111.600,00 دج )ثلاثــة ملاييــن و مائــة و احــدى عشــر ألــف و 
ســتمائة دينــار جزائــري( وفقــا للخبــرة المنجــزة مــن طــرف الخبيــر »راشــي يعقــوب« المودعــة لــدى 

امانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي بتاريــخ:2024/05/09 تحــت رقــم:2024/298 .
ــج  ــرج بوعريري ــس قضــاء ب ــدى اختصــاص مجل ــي ل ــاب ســمير محضــر قضائ ــتاذ/ بون ــن الأس يعل
محكمــة رأس الــوادي الكائــن مكتبــه بشــارع صالــح مــزوز رأس الــوادي، بانــه تــم ايــداع قائمة شــروط 
البيــع للعقــار المعيــن اعــاه و المودعــة بامانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي بتاريــخ:2026/08/23 

تحــت رقــم:102/م إ ق ش ب/2026.
ــى الســاعة العاشــرة  ــوم: 2026/09/29 عل ــة ي ــد حــددت جلســة النظــر الاعتراضــات المحتمل و ق

ــخ لاحــق. ــع بتاري ــى أن تحــدد جلســة البي ــوادي، عل ــة رأس ال صباحــا )10:00( بمحكم
و لــكل الاســتعلامات أو للاطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع الاتصــال بالمكتــب بالعنــوان المذكــور 

ــوادي. ــط محكمــة رأس ال ــة ضب ــم الهاتــف 07.96.69.93.او بامان ــى رق اعــاه أو عل
المحضر القضائي
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نشر مستخرج من قائمة شروط البيع
طبقا للمادة 748 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

لفائــدة الســيد)ة( ورثــة المرحــوم مرابــط الصالــح بــن ذوادي و هــم مرابــط مختــار ابــن الــذوادي، مرابــط 
نــورة ابنــت الــذوادي، مرابــط عائشــة ابنــت الــذوادي، مرابــط حيزيــة ابنــت الــذوادي، مرابــط زوينــة 

ابنــت الــذوادي، الســاكنين جميعــا: بلديــة عيــن تاغــروت ولايــة بــرج بوعريريــج.
ضد/ بلهول فريدة ابنت علي الساكنة بلدية عين تاغروت ولاية برج بوعريريج.

ــج  ــرج بوعريري ــس قضــاء ب ــاري مجل ــم العق ــوادي القس ــة رأس ال ــن محكم ــم الصــادر ع ــذاً للحك تنفي
بتاريــخ:2026/05/07 رقــم جــدول:2026/00161 و تحــت فهــرس رقــم:2026/01294 و 

الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة الصــادرة بتاريــخ:2026/07/08 تحــت رقــم:2026/902 .
تعييــن العقــار: العقــار عبــارة عــن بنايــة ســكنية ذات واجهــة علــى الطابــق الارضــي، قطعــة رقــم:280 
مــن مخطــط الخماســي لتجزئــة:390 بلديــة عيــن تاغــروت مســاحتها:300 متــر مربــع، حدودهــا مــن 
ــق الارضــي، مــن  ــى الطاب ــة ســكنية عل ــر، مــن الشــرق: بناي ــد 07 مت ــق عمومــي معب الشــمال: طري
الجنــوب: بنايــة ســكنية علــى الطابــق الأول، مــن الغــرب: بنايــة ســكنية علــى الطابــق الارضــي، يحتــوي 
ــخ ، حمــام مرحــاض، فناءمــع  ــة واحــدة، بهــو، مطب ــى مدخــل، قاعــة اســتقبال، 02 مــرآب ، غرف عل
قفــص، دائــرة محافظتهــا العقاريــة بئــر قاصــد علــي و المدنيــة عيــن تاغــروت و القضــائ رأس الــوادي، 

ولايتهــا بــرج بوعريريــج.
ــا مــن الســعر الافتتاحــي  ــدة انطلاق ــع يخضــع للمزاي ــه البي ــار: يبقــى الســعر المــراد ب ــد ثمــن العق تحدي
المقدرب/ســعر افتتاحــي قــدره: 11.610.000,00 دج ) احــد عشــر مليــون و ســتمائة و عشــرة ألــف 
دينــار جزائــري( وفقــا للخبــرة المنجــزة مــن طــرف الخبيــرة »قــرواش كريمــة« المودعــة لــدى امانــة 

ــوادي بتاريــخ 2025/08/24 تحــت رقــم:2024/374 . ضبــط محكمــة رأس ال
ــج  ــرج بوعريري ــاء ب ــس قض ــاص مجل ــدى اختص ــي ل ــر قضائ ــمير محض ــاب س ــتاذ/ بون ــن الأس يعل

محكمــة رأس الــوادي الكائــن مكتبــه بشــارع صالــح مــزوز رأس الــوادي.
بانــه تــم ايــداع قائمــة شــروط البيــع للعقــار اعــاه و المودعــة لــدى امانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي 

بتاريــخ:2026/08/23 تحــت رقــم:105/م إ ق ش ب/2026.
و قــد حــددت جلســة النظــر فــي الاعتراضــات المحتملــة يــوم:2026/09/29 علــى الســاعة العاشــرة 

صباحــا )10:00( بمحكمــة رأس الــوادي، علــى أن تحــدد جلســة البيــع بتاريــخ لاحــق.
ــور  ــوان المذك ــب بالعن ــع الاتصــال بالمكت ــة شــروط البي ــى قائم ــتعلامات أو للاطــاع عل ــكل الاس و ل

ــوادي. ــة رأس ال ــط محكم ــة ضب ــف:07.96.69.93.87 ، أو بامان ــم الهات ــى رق ــاه أو عل اع
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الاستاذ بن الطيب عبد الغني

محضر قضائي لدى محكمة برج بوعريريج
مجلس قضاء برج بوعريريج

حي 05 جويلية شارع p برج بوعريريج
رقم الهاتف: 0696960098

اعلان عن بيع عقار مشاع بالمزاد العلني بأعلى عرض
بموجب احكام المواد 749/750 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية

طالب البيع: - سماتة شعبان بن سمشاوي. العنوان/ بلدية عين تاغروت.
باقي المالكين:

- ورثــة المرحــوم ســماتة الصغيــر بــن الســماتي و هــم: ســماتة عمــر بــن الصغيــر ، ســماتة جنــاة بنــت الصغيــر ، ســماتة دحمــان 
بــن الصغيــر ، ســماتة خالــد بــن الصغيــر ، ســماتة المســعود بــن الصغيــر ، ســماتة العربــي بــن الصغيــر ، ســماتة يوســف بــن 

الصغيــر ، ســماتة نجــاة بنــت الصغيــر ، الســاكنون جميعــا ببلديــة عيــن تاغــروت.
- ورثــة المرحــوم ســماتة سمشــاوي بــن العمــري و هــم: ســماتة رشــيد بــن سمشــاوي ، ســماتة الحســين بــن سمشــاوي ، ســماتة 
فرحــات بــن سمشــاوي ، ســماتة حــدة بنــت سمشــاوي ، ســماتة خضــرة بنــت سمشــاوي ، ســماتة نــوارة بنــت سمشــاوي ، بــن 
ظاهــر عبيــدة بنــت العيــد ، ســماتة الدراجــي بــن الصالــح ، ســماتة الطــاوس بنــت الصالــح ، ســماتة شــفيقة بنــت الصالــح ، ســماتة 
عائشــة بنــت الصالــح ، ســماتة خليصــة بنــت الصالــح ، ســماتة ريمــة بنــت الصالــح ، ســماتة فاطمــة الزهــراء بنــت الصالــح ، 

ســماتة اشــواق بنــت الصالــح ، العنــوان بلديــة عيــن تاغــروت.
الســند التنفيــذي: تنفيــذا للقــرار الصــادر عــن مجلــس قضــاء بــرح بوعريريــج الغرفــة العقاريــة بتاريــخ:13/10/2022 قضيــة 
رقــم 22/00982، فهــرس رقــم 22/01556 الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة المؤرخــة فــي 24/10/2022 تحــت رقــم 1207.

تعيين العقار: العقار ينتمي إلى قسم 14 مجموعة ملكية رقم 06 من مخطط المسح لبلدية عين تاغروت.
العقــار محــل النــزاع عبــارة عــن قطعــة أرض فلاحيــة مســماة عيــن المكــي مســاحتها الاجماليــة 01 هكتــار و 57 ار و 

50 ســنتيار.
- حدود العقار:

- مــن الشــمال: طريــق. - مــن الجنــوب القطعــة رقــم 07 مــن مخطــط المســح لبلديــة عيــن تاغــروت. - مــن الشــرق: القطعــة 
رقــم 07 مــن مخطــط المســح لبلديــة عيــن تاغــروت. - مــن الغــرب: طريــق ثــم القطعــة رقــم 05 مــن مخطــط المســح لبلديــة 

عيــن تاغــروت.
أصــل الملكيــة: الــت ملكيــة العقــار بموجــب الإجــراء الاولــي للاشــهار: التقييــد بالســجل العقــاري تطبيقــا لاحــكام المــادة 14 مــن 

المرســوم 63/76 المــؤرخ فــي 25/03/1976 المعــدل و المتمــم.
تحديــد ثمــن العقــار: يبقــى الســعر المــراد بــه للبيــع يخضــع للمزايــدة انطلاقا مــن الســعر الافتتاحــي المقــدر ب: 4.252.500.00 
دج، » أربعــة ملاييــن و مئتــان و اثنــان و خمســون الــف وخمســمائة دينــار جزائــري«، وفقــا للســند التنفيــذي المشــار إليــه اعــاه.

ــان و  ــف و مئت ــرون أل ــبعة و عش ــة و س ــن و ثمانمائ ــاث ملايي ــر 3.827.250.00 دج ) ث ــاص العش ــد انق ــع بع ــن البي - ثم
ــري(. ــار جزائ خمســون دين

ــخ 25/01/2023  ــوادي بتاري ــة رأس ال ــي الصــادر عــن محكم ــزاد العلن ــار مشــاع بالم ــع عق ــد جلســة بي ــر تحدي بموجــب أم
ــم 23/189. ــت رق تح

يعلــن الاســتاذ/ بــن الطيــب عبــد الغنــي محضــر قضائــي لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الكائــن مكتبــه بحــي 
05 جويليــة تجزئــة 473 بــرج بوعريريــج و الموقــع ادنــاه.

بانه سيشرع في بيع العقار بالمزاد العلني المشاع بأعلى عرض.
يجرى المزاد يوم :2026/10/05 على الساعة 14:00 مساءا بقاعة الجلسات بمقر محكمة رأس الوادي.

ــف و  ــة المصاري ــل كاف ــزاد يتحم ــه الم ــي علي ــان الراس ــروط ف ــر الش ــي دفت ــورة ف ــود المذك ــى البن ــة ال ــع إضاف ــروط البي - ش
ــام و  ــة أي ــغ المتبقــي فــي ثماني الالتــزام بدفــع خمــس )1/5( المصاريــف و الرســوم المســتحقة فــور رســو المــزاد و يدفــع المبل
ــوان  ــي بالعن ــب المحضــر القضائ ــوادي او بمكت ــة رأس ال ــط محكم ــة ضب ــع الاتصــال بأمان ــر الشــروط البي ــى دفت للاطــاع عل

ــور اعــاه. المذك
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولاية جيجل
دائرة العنصر
بلدية العنصر

الإعلان عن طلب شهادة الحيازة
رقم: 06لسنة 2018 ............ 

بتاريــخ: 2018/08/26   الســيد خلفــي حســين   :   ، المولــود  
بتاريــخ: 1959/03/08  بـــالجزائر الوســطى - بلديــة الجزائــر 

الوســطى  ، ابــن : بشــير    وابــن: مريبــوط حليمــة .
قــدم   لبلديــة العنصــر طلبــا  للحصــول علــى شــهادة الحيــازة لقطعــة 
ــي  ــتة أولاد غن ــة  بوعكاشــة ،مش ــكان المســمى  طب ــع بالم أرض تق
ــاحته 168.00  ــة العنصــر  مس ــلم - بلدي ــي مس ــوز ، دوار بن بلغيم

ــا:   م2 ، حدوده
- الشمال  الشرقي   :   خروف عبد المالك. 

-الشمال الغربي   :  قطيط السعيد .
-الجنوب الشرقي : دكون مراد بن أحسن .

- الجنوب الغربي   :  طريق .
الاعتراضــات ترســل كتابيــا فــي مهلــة لا تتعــدى شــهرين )02( مــن 
تاريــخ هــذا الإعــان  إلــى الســيد  رئيــس المجلــس الشــعبي البلــدي 

لبلديــة العنصر-المصلحــة التقتيــة-.
العنصر في:  2018/08/26 

رئيس المجلس الشعبي البلدي.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الاستاذ بن الطيب عبد الغني

محضر قضائي لدى محكمة برج بوعريريج
مجلس قضاء برج بوعريريج

حي 05 جويلية شارع p برج بوعريريج
رقم الهاتف: 0696960098

اعلان عن بيع عقار مشاع بالمزاد العلني بأعلى عرض
بموجب احكام المواد 749/750 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية

طالب البيع: - سماتة شعبان بن سمشاوي. العنوان/ بلدية عين تاغروت.
باقي المالكين:

- ورثــة المرحــوم ســماتة الصغيــر بــن الســماتي و هــم: ســماتة عمــر بــن الصغيــر ، ســماتة جنــاة بنــت الصغيــر ، ســماتة 
دحمــان بــن الصغيــر ، ســماتة خالــد بــن الصغيــر ، ســماتة المســعود بــن الصغيــر ، ســماتة العربــي بــن الصغيــر ، ســماتة 

يوســف بــن الصغيــر ، ســماتة نجــاة بنــت الصغيــر، الســاكنون جميعــا ببلديــة عيــن تاغــروت.
ــن العمــري و هــم: ســماتة رشــيد بــن سمشــاوي ، ســماتة الحســين بــن سمشــاوي  ــة المرحــوم ســماتة سمشــاوي ب - ورث
، ســماتة فرحــات بــن سمشــاوي ، ســماتة حــدة بنــت سمشــاوي ، ســماتة خضــرة بنــت سمشــاوي ، ســماتة نــوارة بنــت 
سمشــاوي ، بــن ظاهــر عبيــدة بنــت العيــد ، ســماتة الدراجــي بــن الصالــح ، ســماتة الطــاوس بنــت الصالــح ، ســماتة شــفيقة 
بنــت الصالــح ، ســماتة عائشــة بنــت الصالــح ، ســماتة خليصــة بنــت الصالــح ، ســماتة ريمــة بنــت الصالــح ، ســماتة فاطمــة 

الزهــراء بنــت الصالــح ، ســماتة اشــواق بنــت الصالــح ، العنــوان بلديــة عيــن تاغــروت.
الســند التنفيــذي: تنفيــذا للقــرار الصــادر عــن مجلــس قضــاء بــرح بوعريريــج الغرفــة العقاريــة بتاريــخ:13/10/2022 
قضيــة رقــم 22/00982، فهــرس رقــم 22/01556 الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة المؤرخــة فــي 24/10/2022 تحــت 

رقــم 1207.
تعيين العقار: العقار ينتمي إلى قسم 13 مجموعة ملكية رقم 23 من مخطط المسح لبلدية عين تاغروت.

العقار محل النزاع عبارة عن قطعة أرض فلاحية مسماة بحيرة مساحتها الاجمالية 01 هكتار.
ــعبة  ــوب: ش ــن الجن ــن تاغــروت. - م ــة عي ــح لبلدي ــن مخطــط المس ــم 22 م ــة رق ــمال: القطع ــن الش ــار: - م ــدود العق ح
ــن تاغــروت. - مــن الغــرب: حــوض  ــة عي ــم 22 و 24 مــن مخطــط المســح لبلدي او وادي. - مــن الشــرق: القطعــة رق

ــم. ــر مرق ــي غي مائ
أصــل الملكيــة: الــت ملكيــة العقــار بموجــب الإجــراء الاولــي للاشــهار: التقييــد بالســجل العقــاري تطبيقــا لاحــكام المــادة 

14 مــن المرســوم 63/76 المــؤرخ فــي 25/03/1976 المعــدل و المتمــم.
تحديــد ثمــن العقــار: يبقــى الســعر المــراد بــه للبيــع يخضــع للمزايــدة انطلاقــا مــن الســعر الافتتاحــي المقــدر ب: 
2.340.000.00 دج، » مليونيــن و ثلاثمائــة و أربعــون دينــار جزائــري«، وفقــا للســند التنفيــذي المشــار إليــه اعــاه.

- ثمن البيع بعد انقاص العشر 2.106.000.00 دج ) مليونان و مائة و ستة آلاف دينار جزائري(
بموجــب أمــر تحديــد جلســة بيــع عقــار مشــاع بالمــزاد العلنــي الصــادر عــن محكمــة رأس الــوادي بتاريــخ 25/01/2023 

تحــت رقــم 23/186 .
يعلــن الاســتاذ/ بــن الطيــب عبــد الغنــي محضــر قضائــي لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الكائــن مكتبــه 

بحــي 05 جويليــة تجزئــة 473 بــرج بوعريريــج و الموقــع ادنــاه.
بانه سيشرع في بيع العقار بالمزاد العلني بأعلى عرض.

يجرى المزاد يوم: 2026/10/05 على الساعة 14:00 مساءا بقاعة الجلسات بمقر محكمة رأس الوادي.
- شــروط البيــع إضافــة الــى البنــود المذكــورة فــي دفتــر الشــروط فــان الراســي عليــه المــزاد يتحمــل كافــة المصاريــف و 
الالتــزام بدفــع )1/5( خمــس الثمــن و المصاريــف و الرســوم المســتحقة فــور رســو المــزاد و يدفــع المبلــغ المتبقــي فــي 
ــوادي او بمكتــب المحضــر  ــى دفتــر الشــروط البيــع الاتصــال بامانــة ضبــط محكمــة رأس ال ــام ، للاطــاع عل ــة أي ثماني

القضائــي بالعنــوان المذكــور اعــاه.
المحضر القضائي

الخميس 17 سبتمبر 2026 م20
الموافق  لـ 06 ربيع الثاني 1448 هـ إشهــــار
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الموافق لـ 06 ربيع الثاني 1448 هـ

الشــابات  يتزايــد عــدد  فــي فرنســا،   n
المسلمات اللواتي اخترن ارتداء الحجاب، 
فــي ظاهــرة لا تبــدو مرتبطة فقــط بتقاليد 
الأســرة أو انتقــال الممارســة الدينية من 
الآبــاء إلى الأبناء، ويشــير عالم الاجتماع 
والكاتب طارق يلدز إلى أن الحجاب أصبح 
لدى جزء من الشــابات وسيلة للتعبير عن 
الهوية الدينية والشــعور بالفخر بالانتماء 

إلى الإسلام.
وينطلق من اســتطلاع لمعهد إيفوب، أظهر 
أن %45 مــن النســاء المســلمات اللواتي 
تتراوح أعمارهــن بين 18 و24 عاما قلن 
إنهــن يرتدين الحجاب عــام 2025، مقابل 
%16 عام 2003، وفــي المقابل، تراجع 
ارتــداء الحجــاب بيــن المســلمات اللواتي 
تجــاوزن 50 عاما مــن %35 إلى 16% 
خلال الفترة نفســها، ويكشــف هــذا التباين 
-وفقــا ليلدز- عن تحول لافت بين الأجيال، 
ولا تــرى الشــابات الحجــاب بالضــرورة 
مجــرد عادة ورثنها عن أمهاتهن، فقد قالت 
%38 من الشــابات المستطلعة آراؤهن إن 
ارتداء الحجاب يساعدهن على إظهار أنهن 
مســلمات والتعبير عــن انتمائهــن الديني، 

بعدما كانت هذه النسبة %23 عام 2016.
وهذا يعني أن الحجاب لدى بعضهن أصبح 
وســيلة لإظهــار الهويــة والاعتــزاز بها، 
وليس مجرد اســتمرار لتقليــد عائلي، وفقا 
للكاتــب، لكن الفخــر بالهوية ليس الســبب 
الوحيــد، فبعض النســاء يعتبــرن الحجاب 
وســيلة للشــعور بالأمان في الفضاء العام، 
إذ يذكــر المقــال أن %44 منهن يقلن إنهن 
يرتدينــه لتجنب لفت أنظــار الرجال، بينما 
تقول %42 إن الهدف هو الشعور بالأمان، 
و%15 حتــى لا ينُظــر إليهــن باعتبارهن 
غيــر محتشــمات، وفــي المقابــل، لا تبدو 
الضغوط العائلية المباشــرة ســببا رئيســيا، 
فقــد قالت نســبة صغيــرة جــدا -لا تتجاوز 
-%2 إنهن يرتدين الحجاب بســبب ضغط 
الأســرة، لذلك يــرى يلــدز أن العلاقة بين 
الحرية والضغط الاجتماعي أكثر تعقيدا من 
مجرد القــول إن المرأة ترتدي الحجاب إما 
باختيارها المحض أو بسبب إجبار عائلتها.
ويربــط الكاتب هذه الظاهــرة أيضا بالتغير 
الــذي طــرأ علــى علاقــة الشــباب بالدين 
والمجتمــع، ففي ظل تراجع بعض أشــكال 
الانتمــاء الجماعي التقليدي، يمكن للدين أن 

يمنح بعض الشباب إطارا من القيم والقواعد 
وشــعورا بالانتمــاء والهويــة، كمــا تؤدي 
شبكات التواصل الاجتماعي -وفقا للكاتب- 
دورا فــي توفير مجتمعات رقميــة، يتبادل 
فيها الشــباب التأييــد والتعبير عن الانتماء، 
وهكــذا، فإن قصــة الحجاب لدى الشــابات 
المســلمات في فرنســا لا تتعلــق بالحجاب 
وحده، بل تكشف تحولا جيليا أوسع، فبعض 
الشــابات المولودات في فرنسا يرجعن إلى 
الدين والتعبير عنــه بصورة أكثر وضوحا 
مــن جيل أمهاتهن، ولذلــك، يرى المقال أن 
فهم هذه الظاهرة يتطلب النظر إلى الحجاب 
باعتباره -لدى بعض الشابات- رمزا للفخر 
بالهوية الدينية والانتماء، وفي الوقت نفســه 
وســيلة للشــعور بالحماية والأمــان، وليس 

مجرد علامة على التقليد أو التطرف.
ومعلــوم أن حركــة شــعبية وعفوية كانت 
أطلقت عبر منصات التواصل تحت وســم 
»الحجــاب   FoulardPourTous#
للجميع« بمشــاركة واســعة من ناشــطات 
وســيدات غير مســلمات أعلــنّ تضامنهن 
المباشــر مع المسلمات في فرنسا، وجاءت 
النائــب  أجراهــا  مقابلــة  عقــب  الأزمــة 

البرلمانــي عن حــزب »التجمع الوطني« 
جــان فيليب تانغي، مع قناة »بي إف إم تي 
في« »BFMTV« الفرنسية، كشف فيها 
عن النوايا القانونية لحزبه في حال وصول 

مرشحته مارين لوبان إلى سدة الحكم.
وأوضح تانغي فــي تصريحاته أن الحزب 
لا يعتبــر الحجاب مجرد حرية في اللباس، 
بل يراه تعبيراً عن أيديولوجيا تتعارض مع 
قيم الجمهورية الفرنســية، مشــدداً على أن 
حزبه سيحارب هذه الأيديولوجيا وسيعاقب 
على ارتــداء الحجاب تضامناً مع النســاء 
اللواتي يُجبرن علــى ارتدائه حول العالم، 
ورداً علــى هــذه التصريحــات، أطلقــت 
ناشــطات ومواطنــات فرنســيات وســيلة 
احتجــاج اســتباقية بنشــر صــور ومقاطع 
فيديو لهن يرتدين الحجاب، بينما استعانت 
أخريــات بتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي 
لإنشــاء صــور تضامنيــة، مؤكــدات أن 
التضامــن مــع المواطنات المســلمات هو 

السبيل المباشر لمواجهة العنصرية.
كمــا أعلنت مشــاركات عديدة عن نيتهن 
ارتداء الحجاب يومياً في الشــوارع حال 
وصــول اليمين المتطرف إلى الســلطة، 
فــي خطوة تهدف لإطلاق عصيان مدني 
واســع يجعل تطبيــق القانون مســتحيلًا 
وغيــر قابــل للتنفيذ علــى أرض الواقع، 
وســلطت الحملــة الرقمية الضــوء على 
الســجال السياســي الذي دار فــي حوار 
تلفزيونــي ســابق بين إيدويــج دياز نائبة 
رئيــس التجمــع الوطنــي وبيــن النائب 
الأوروبي فرنســوا كالفــون حيث وضع 
قانونــي  مــأزق  فــي  الحــزب  الأخيــر 
وإجرائــي عبــر التســاؤل عــن كيفيــة 
التمييز بين غطاء الرأس الإســامي، أو 
الكاثوليكــي، أو اليهــودي، أو ذلك الذي 
ترتديه امــرأة مصابة بالســرطان، وأكد 
كالفون أن هذا التمييز يعني معاقبة النساء 
بنــاءً على أصولهن أو ملامح وجوههن، 
مشدداً على أن محاولة فرض هذا الحظر 
ستواجه برفض مجتمعي عارم وحملات 
ارتداء جماعي للحجــاب تجعل الإجراء 

غير قابل للتطبيق كلياً.
                                 الجزيرة نت

لْتُ وَإلَِيْكَ  »اللَّهُمَّ لَكَ أسَْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّ
تِكَ لََا إلَِهَ إلَِّاَّ  أنََبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ، اللَّهُمَّ إنِِّي أعَُوذُ بِعِزَّ

أنَْتَ أنَْ تُضِلَّنِي، أنَْتَ الْحَيُّ الَّذِي لََا يَمُوتُ وَالْجِنُّ وَالْْإِنْسُ 
يَمُوتُونَ«.

من القرآنمن القرآن

حديث شريفحديث شريف

معاني إسلاميةمعاني إسلامية

   حكم وأقوال حكم وأقوال

 n قال الله تعالى: »وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه 
من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله 

ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون«.

n قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »كل أمتي يدخلون الجنة 
إلا مــن أبى( قالوا: يا رســول الله: ومن يأبى؟ قال: )من أطاعني 

دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى«.

 n البصير
البصيــر ســبحانه وتعالــى المطلــع على خلقــه، يعلم خائنــة الأعين وما 
تخفــي الصدور، لا يخفى عليه شــيء من أعمال العبــاد، بل هو بجميعها 
محيــط، ولهــا حافظ ذاكر، فالســر عنده علانيــة والغيب عنده شــهادة.. 
المعنــى اللغوي: )البصر( في حق الخلق: حاســة الرؤية أو حِسُّ العين، 
و)البصيرة(: العلم والفطنة. ورود الاســم في القرآن الكريم: ورد الاســم 
فــي القرآن اثنتيــن وأربعين مرة، منهــا قوله جلَّ وعلا: }سُــبْحَانَ الَّذِي 
أسَْــرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًًا مِنَ الْمَسْــجِدِ الْحَرَامِ إلَِى الْمَسْــجِدِ الْْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا 
ــمِيعُ الْبَصِيرُ{ ]الإســراء:1[، وقوله  حَوْلَــهُ لِنُرِيَــهُ مِــنْ آَيَاتِنَا إنَِّهُ هُوَ السَّ
َ يُولجُِ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِــجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأنََّ  تعالــى: }ذَلِكَ بِــأَنَّ اللَّهَّ
َ سَمِيعٌ بَصِيرٌ{ ]الحج:61[، وقوله سبحانه: }..وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ  اللَّهَّ
فِتْنَــةً أتََصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا{ ]الفرقان:20[. معنى الاســم في حق 
الله تعالــى: البصيــر: هو الــذي يبصر جميع الموجودات فــي عالم الغيب 
والشــهادة، الذي يرى الأشــياء كلها ظهرت أو خفيــت، دقت أو عظمت، 
وهو الذي يبصر خائنة الأعين وما تخفى الصدور. قال السعدي »البصير 
الذي يبصر كل شــيء وإن دق وصغر، فيبصر دبيب النملة الســوداء في 
الليلــة الظلماء على الصخرة الصماء، ويبصر ما تحت الأرضين الســبع، 
كما يبصر ما فوق الســموات الســبع. وأيضًا ســميع بصير بمن يســتحق 
الجــزاء بحســب حكمته، والمعنى الأخير يرجع إلــى الحكمة«.. على هذا 
يكــون للبصيــر معنيــان: الأول: أن له بصرٌ يرى به كل شــيء ســبحانه 

وتعالى. الثاني: أنه ذو البصيرة بالأشياء، الخبير بها.

يعيــش المســلم المعاصــر في زمــن تتدفق فيه 
غيــر  بصــورة  والآراء  والمعلومــات  الأفــكار 
مســبوقة، حتــى أصبــح الوصول إلــى مختلف 
الاتجاهات الفكرية والعقدية أمرًا متاحًا بضغطة 

زر.
وقــد ترتب على هــذا الانفتاح المعرفي الواســع 
ظهور كثير من الشــبهات التي تســتهدف عقيدة 
المســلم وقيمه وهويته، وتثير التســاؤلات حول 
الثوابت الدينية والأحكام الشــرعية والمســلمات 
الإيمانيــة، ولم تعد هذه الشــبهات مقتصرة على 
الكتب أو المجالس الخاصة، بل أصبحت تنتشــر 
عبر وســائل التواصــل الاجتماعــي والمنصات 
والمســموعة  المرئيــة  والمحتويــات  الرقميــة، 
التــي تصل إلــى مختلــف الفئــات العمرية، ولا 
ســيما الشــباب. ومع أهمية الحوار العلمي والرد 
على الشــبهات بالحجة والبرهان، فــإن التجربة 
التاريخيــة والواقــع المعاصر يؤكــدان أن أقوى 

حصانة يمتلكها المسلم في مواجهة هذه التحديات 
ليست مجرد كثرة المعلومات، وإنما قوة الإيمان 
الراســخ في القلب، لأن الإيمــان الصحيح يمنح 
صاحبــه بصيرة يميــز بها بين الحــق والباطل، 
ويمنحــه ثباتــاً يحول دون الاضطــراب أمام كل 
فكــرة طارئــة أو شــبهة عابرة، ومــن هنا تبرز 
أهميــة الحديث عن أثر قــوة الإيمان في مواجهة 
الشــبهات الفكريــة المعاصرة، وبيــان دوره في 
حفــظ العقيدة وصيانة الهويــة وتحقيق الطمأنينة 

والثبات.
جعل الله تعالى الإيمان ســببًا للثبات والهداية في 
ُ الَّذِينَ  الدنيــا والآخرة، فقال ســبحانه: }يُثَبِّــتُ اللَّهَّ
نْيَا وَفِي الْْآخِرَةِ{  آمَنوُا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّ
]إبراهيــم: 27[. فالثبــات الــذي يحتاجه المؤمن 
عند ورود الفتن والشــبهات ليــس أمراً عارضاً، 
بل هو ثمــرة من ثمرات الإيمــان الصادق. وقد 
أخبــر الله تعالى أن القلوب قد تتفاوت في موقفها 

من الشــبهات؛ فمنها قلوب سليمة مطمئنة تزداد 
إيمانــاً عند ســماع الحق، ومنها قلــوب مريضة 
ا  تتعلــق بالشــبهات وتتأثر بها. قال تعالــى: }فَأمََّ
الَّذِيــنَ فِي قُلوُبِهِــمْ زَيْــغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَــابَهَ مِنْهُ 
ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ{ ]آل عمران: 7[. ولهذا كان السلف 
الصالــح يعتنون بتزكية القلــوب وتقوية الإيمان 
قبل الانشغال بالجدل والمناظرات؛ لأن القلب إذا 
امتــأ يقيناً بالله وتعظيماً للوحي أصبح أقدر على 
مقاومة الشبهات. وكان عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه يقول: »إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد 
تحــت جبل يخاف أن يقع عليــه«، وهي صورة 
تــدل على حياة القلب وقوة الإيمان وخشــيته من 
الله تعالى. وقد بين شــيخ الإســام ابــن تيمية أن 
الشبهات إنما تســتقر غالباً في القلوب الضعيفة، 
أما القلــوب العامرة بالإيمان والعلــم النافع فإنها 
تدفعها وتكشــف زيفهــا، ولذلــك كان من أعظم 
أسباب النجاة تحقيق الإيمان علماً وعملًا ويقيناً.

إعداد : د عبد الله .دإعداد : د عبد الله .د

الحجاب لدى الشابات الفرنسيات.. تعبير عن الهوية الحجاب لدى الشابات الفرنسيات.. تعبير عن الهوية 
الدينية والشعور بالفخر بالانتماء إلى الإسلامالدينية والشعور بالفخر بالانتماء إلى الإسلام

تفقه في دينكتفقه في دينك
الإيمان ومحاربة الفتنالإيمان ومحاربة الفتن

 دعاء اليوم  دعاء اليوم 

n    تزود للذي لا بد منه **فإن الموت ميقات العباد 
وتب ممات جنيت وأنت حي **وكن متنبها قبل الرماد

                                                      الإمام الشافعي 



إعداد : حسان.ب تسلية
الخميس 17 سبتمبر 2026 م22

الموافق  لـ 06 ربيع الثاني 1448 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 م22

الموافق  لـ 10 رجب 1447 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الثلاثاء 06 ماي 2025 م22

الموافق  لـ 08 ذو القعدة 1446 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الأربعاء 02 أكتوبر 2024 م22

الموافق  لـ 28 ربيع الأول 1446 هـ
إعداد : حسان.ب تسلية

الأربعاء 17 جانفي 2024 م22
الموافق  لـ 05 رجب 1445 هـ إعداد : حسان.ب تسلية

الإثنين 06 فيفري 2023 م22
الموافق  لـ 15 رجب 1444 هـ إعداد : حسان.ب تسلية

الأربعاء 11 ماي 2022 م22
الموافق لـ 10 شوال 1443 هـ



إستراحةإستراحة

n كان هنالــك أربعــة طــاّب جامعيين، قضوا ليلتهــم في الاحتفال والمرح ولم يســتعدّوا لامتحانهم 
الــذي تقــرّر عقده في اليوم التالي. وفــي الصباح اتفق أربعتهم على خطّة ذكية. قاموا بتلطيخ أنفســهم 
بالوحــل، واتجهوا مباشــرة إلى عميد كليتهم، فأخبروه أنهّم ذهبوا لحضــور حفل زفاف بالأمس، وفي 
طريق عودتهم انفجر أحد إطارات ســيارتهم واضطرّوا نتيجة لذلك لدفع الســيارة طول الطريق. ولهذا 
السبب فهم ليسوا في وضع مناسب يسمح لهم بخوض الاختبار. فكّر العميد لبضعة دقائق ثمّ أخبرهم أنهّ 
ســيؤجل امتحانهم لثلاثة أياّم. فشكره الطلاب الأربعة ووعدوه بالتحضير الجيد للاختبار، وفي الموعد 
المقــرّر للاختبــار، جاؤوا إلى قاعة الامتحان، فأخبرهم العميد أنهّ ونظرًا لهذا الظرف الخاص، ســيتمّ 
وضع كلّ طالب في قاعة منفصلة، ولم يرفض أيّ منهم ذلك، فقد كانوا مســتعدّين جيدًّا. كان الامتحان 
يشــتمل على ســؤالين فقط: السؤال الأول: ما هو اسمك؟ )علامة واحدة(، والسؤال الثاني: أيّ إطارات 

السيارة انفجر يوم حفل الزفاف؟ )99 علامة(.
العبرة المستفادة من القصة: إن كان الكذب ينجي، فالصدق أنجى ... تحمّل مسؤولية أفعالك وأقوالك 

وإلّا ستتعلمّ درسًا قاسيًا.

مع الفلاسفة مع الفلاسفة 

أمثال وحكمأمثال وحكم

أبو العباس المقري التلمساني.. أكبر حفّاظ الغرب الإسلاميأبو العباس المقري التلمساني.. أكبر حفّاظ الغرب الإسلامي

في رحاب العلم والإيمان  في رحاب العلم والإيمان  

n يزهو المشرق الإسلامي بأدباء وحفاظ 
كبــار أثــروا الدرســين اللغوي والشــرعي، 
وهــم لا يحصون كثرة في القرون المتأخرة، 
ويكفــى اســتذكار ابــن نباتــة والســيوطي 

القلقشندي والزبيدي وغيرهم كثير.
ولكن الغرب الإســامي عــرف أيضا حفاظا 
وأدبــاء كبار مترسّــلين وناظمين وشــعراء، 
فبعــد طبقة أدباء المرابطيــن والموحدين، ثم 
طبقــة ابــن الخطيب وابن خميــس؛ جاء آخر 
حفــاظ الأدب واللغة الإمــام أبو العباس أحمد 
المقّري )1041-992هـ( أصيل مدينة مقرة 
بالمســيلة، والتــي كانت تعــرف بالمحمدية، 
وهــي عاصمة بلاد الحضنة بالجزائر اليوم.. 
نشــأ المقّــري بتلمســان، وبهــا نــال علومه 
الابتدائية والعالية، بعد ملازمته المديدة لعمّه 
ســعيد المقّري مفتي تلمســان وخطيبها لأزيد 
مــن خمســين ســنة. وبمدينــة فاس اســتكمل 
عّدتــه العلميــة مع علمــاء أفــذاذ.. هناك نال 
الإمامــة العلمية في الفقــه والتوحيد والتاريخ 
والأدب خاصــة، فولــي الخطابــة والقضــاء 
أيام المنصور الســعدي، ثم شــد الرحال إلى 
المشــرق ســنة )1028هـــ(، فأبهــر الناس 

بســعة حفظــه، وقــوة علمه. جلــس للتحديث 
في دمشــق والقاهرة ومكة، وبه عرف الناس 
مفاخر الإسلام بالأندلس والغرب الإسلامي. 
ودامــت رحلته المشــرقية أربع عشــر ســنة 
كاملــة إلى أن وافاه الأجــل المحتوم بالقاهرة 

سنة )1041هـ(.
ولم يكن في ذلك بدعــا، فأبو العباس المقّري 
ســليل أسرة توارثت العلم بتلمسان، فمن آبائه 
الفقيــه أبو عبد الله المقّــري الكبير )759هـ( 
صاحــب القواعد والمحاضــرات، وألفّ عنه 
الونشريســي كتابــا في ســيرته. وذات الأمر 
فعلــه ابن مــرزوق الحفيد في كتابــه: “النور 
البــدري في التعريف بالفقيــه المقري”.. ظل 
أبــو العبــاس المقّــري علما بــارزا ومرتكزا 
لمن بعده فــي مختلف حقول العقيدة والتاريخ 
والأدب، حتــى إن الاهتمام بــه بلغ إلى غاية 
التأليــف فــي ضبــط اســمه كما هــو مؤلف 
المراكشــي الإفرانــي الصغيــر المتوفى بعد 
)1155هـ(، والموســوم بـ “الوشي العبقري 
في ضبط لفــظ المقري”. وللعلم فــإن اللقبين 
متــداولان “المقَري-المقّــري” كما هو ضبط 
وتعليــق العلامــة أحمد بابــا التنبكتي، والذي 

يدلنــا علــى لقــب آخــر الحفــاظ فــي الأدب 
والحديث جملة مؤلفاته الشهيرة التي نعرض 

لها ولاء:
نفــح الطيب من غصــن الأندلــس الرطيب، 
وذكر وزيرها لســان الدين بن الخطيب: وهو 
الموسوعة الأدبية والتاريخية الكبرى، والتي 
لا يســتغني عنها أي باحث في الأندلســيات، 
ونواتها هو كتابه “عرف الطيب في التعريف 
بالوزيــر ابن الخطيب”. ألفــه بطلب من أهل 
دمشــق، وخاصــة عالمها المولى الشــاهيني 
المواهبي أســتاذ المدرســة الجقمقيــة، وأتمه 
بالقاهــرة ســنة )1039هـ(. كان موســوعة 
نادرة جمعت أخبار علماء الأندلس وأدباءها، 
وخاصة الوزير الأديب المغدور لســان الدين 
بن الخطيب، كما عــرض لعادتها وتقاليدها، 
وأخبــار ملــوك الطوائــف، ومــن قبلهم ولاة 
وخلفــاء الأموييــن بهــا. ويعد الكتــاب فريدا 
فــي بابه، لا يســتغني عنه دارســو الحضارة 
الأندلســية مطلقا، لأنــه حوى لنــا معلومات 
فريــدة مــن كتب لــم تصلنــا مــن الفردوس 

المفقود.
كتاب أزهــار الرياض في أخبار عياض وما 
يناســبها مما يحصــل به ارتيــاح وارتياض: 
وهــي أهــم ترجمــة حافلــة حاشــدة للقاضي 
عيــاض، وليس لها مــا يضاهيها فيما وصلنا 
من كتب التراجم والمناقب الموســعة. قيل إن 
تأليفها كان بطلب من أهل تلمســان، وجاءت 
فريــدة في تبويبها )روضة الورد، الأقحوان، 
البهار… إلخ(، وتضمــن الكتاب أخبارا عن 
العلــم والتعليــم والأدب فــي أقطــار الغرب 
الإســامي، فضلا عن المواضيــع والفتاوى 

الفقهية.
روضة الأنــس العاطرة الأنفاس في ذكر من 
لقيته من علماء مراكش وفاس: وهو موسوعة 

فــي التراجــم والمناقــب، وأحــوال العلمــاء 
وأخبارهــم وعلاقاتهــم بغيرهــم مــن الحكام 

والعامة، والإجازات والكتب المتداولة.
الكتب الشمائلية: وهي كتب ومنظومات ألفها 
فــي الحقوق والشــمائل المحمديــة، متمما ما 
بــدأه القاضي عياض في الشــفا، وما ألفه ابن 
سيد الناس في عيون الأثر في فنون المغازي 
والشمائل والسير. ومن ذلك منظومته البديعة 
“أزهــار الكمامة في أخبار العمامة“ وهي في 
اللبــاس المحمدي، وكتاب “فتــح المعتال في 
وصــف النعال” وهــو كتاب فريد فــي بابه، 
حــوى أخبــار النعــال المصطفويــة، وجمع 
أشــتاتا مــن الشــمائل والخصائــص النبوية، 
وفوائــد حديثية، وعديد الأمداح في حق النبي 

الكريم صلى الله عليه وسلم.
الكتــب الأدبيــة: مثل “حســن الثنا فــي العفو 
عمــن جنــى” وهو كتــاب أدبــي رصين في 
آداب العفو والصحبــة. وله أيضا مطارحات 
وإخوانيات وأشــعار متفرقة في رسائله التي 
جمعتها الدكتورة أســماء القاسمي. وأما كتابه 
الذي لم يصلنا أو لم يتمه، فهو “عرف النشق 
فــي أخبار دمشــق” ولعله محاولة لاســتعادة 
مشــروعه في نفح الطيب على البلاد الشامية 
التــي يعود إليهــا العديد من ســاكنة الأندلس 
القيســية واليمانية، حتى إنهــم كانوا يعتبرون 
إشــبيليا حمص الأندلس، ويشــبهون غرناطة 

بدمشق.
إضــاءة الدجنّة فــي عقائد أهل الســنةّ: وهي 
منظومــة عقديــة نظم بها عقيــدة أم البراهين 
المشــارقة  مــن  بطلــب  وذلــك  للسنوســي، 
المعترفيــن للمغاربة بالريــادة في فن العقائد. 
وقــد ذاعت في زمانه، ونســخ منهــا المئات، 

وذكر ذلك المقّري ذاته قائلًا:
                          عن إسلام أون لاين
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 حدث في مثل حدث في مثل
 هذا اليوم هذا اليوم

أقوال مأثورةأقوال مأثورة

أمثال شعبية أمثال شعبية 

ـ هل تعلم أن النملة تستطيع أن تحمل وزنا يفوق وزنها 
بـ 50 مرة.

ـ هل تعلم أن مجموع البحيرات الموجودة في كندا وحدها يزيد 
عن عدد البحيرات الموجودة في جميع دول العالم مجتمعة.

ـ هل تعلم أن النوم بصورة مبكرة والاستيقاظ بصورة مبكرة من الأمور التي تسهم في صحة 
الإنسان بشكل كبير جدا.

ـ هل تعلم أن يوم الجمعة سمي بذلك لأنه جمع فيه خلق ادم, وقيل لاجتماعه فيه مع حواء 
في الأرض.

• 1971 - مصر تُسقط طائرة تجسس بوينج 377 
ستراتوكروزر إسرائيلية فوق سيناء.

• 1974 - انضمام بنغلاديش وغرينادا وغينيا 
بيساو إلى الأمم المتحدة.

• 1978 - التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد بين مصر 
وإسرائيل.

• 1991 - كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وجزر 
المارشال وولايات ميكرونيسيا المتحدة تنضم للأمم المتحدة.

• 1997 - مصرع 11 دبلوماسي أجنبي في البوسنة والهرسك بينهم نائب 
المبعوث الدولي »جبرو فاغنر« لدى تحطم طائرتهم قرب سراييفو.

كان أحد البخلاء متضايقاً وحزيناً ، 
فسأله صديقه : ما بك ؟ فقال البخيل: 

لقد انكسرت سنة من أسنان مشطي وأنا 
أريد تسريح شعري. الصديق : ألا يمكنك استخدام 

المشط دون هذه السنة ؟ البخيل : لا ... لأنها كانت 
السنة الأخيرة.

” الدين هو معرفة الله في جوهره، والعلم هو معرفة الله في أعماله؛ 
وبالتالي، كلاهما يقودان إلى الله “.

                                                            بيتر تشادييف

وعدُّ الحرِّ دينوعدُّ الحرِّ دين
من الأمثال الشعبية القديمة التي تشير إلى أن الرجل مسؤول عن كلمته 
ولا يجب أن ينقض وعوده أو يتراجع عنها مهما كلفه الثمن، ومن أطلق 

وعداً فهو دينٌ في رقبته عليه سداده.

       نكتة اليوم        نكتة اليوم 

يزخــر القامــوس الشــفويّ 
الأمثــال  الجزائري بمئــات 
الشعبية، التي لا يعرف أحد 
لأيــة فتــرة تعــود، لكنّ 
ورغــم أنّهــا ضاربة في 
عمــق التاريخ إلا أنها لا 
تــزال صالحة لكل 

زمان ومكان.

الخميس 17  سبتمبر  2026 م
الموافق لـ 06 ربيع الثاني 1448 هـ

بيوتر تشاداييف.. الفيلسوف الذي نقد تاريخ روسيا وموقعهابيوتر تشاداييف.. الفيلسوف الذي نقد تاريخ روسيا وموقعها

n بيوتر تشاداييف )Piotr Chaadayev( هو 
مفكر وفيلسوف روسي بارز من القرن التاسع عشر، 
اشتهر بـ »رسائله الفلسفية« التي أثارت جدلًا واسعاً 
بسبب نقده اللاذع لتاريخ روسيا وموقعها، حيث رأى 
أنهــا تقع بين الشــرق والغــرب دون الانتماء الكامل 
لأي منهما، معتبراً أن روســيا أمــة فريدة تفتقر إلى 

التقاليد الغربية وتاريخهــا يمثل فراغاً، مما أدى إلى 
صراع فكــري بيــن »المتغربين« و«الســافوفيل« 

حول هوية روسيا. 
من أهم أفكار تشــاداييف: مفهوم »الفراغ« الروسي: 
حيث صرح بأن روســيا ليست شرقية وليست غربية، 
وتفتقــر لتقاليد راســخة، مما يضعها فــي وضع فريد 
ومربــك، بحســب نص لــدار ألكا للنشــر و الشــرق 
الأوســطن كمــا تحــدث عن دور روســيا ودعــا إلى 
ضرورة أن تتحد روســيا بين مبادئ الشــرق والغرب 
لتجد مكانها ودورها المميز في العالم، على عكس من 
اعتبروا روســيا مجرد جزء ممتــد من أوروبا، وكان 
لأفكاره تأثير عميق على الفكر الروسي، حيث أطلقت 
النقاش حول »المســألة الروســية« )الهوية الروسية( 
ووضعــت الأســاس لحــركات فكريــة لاحقــة مثــل 
الســافوفيل )المؤيديــن للطابع الشــرقي( والمتغربين 

)المؤيدين للتغريب(. 
باختصار، تشــاداييف مفكر محوري في تاريخ الفكر 
الروســي، طرح أســئلة جوهرية حول مكانة روســيا 
ومســتقبلها، وما زالت أفــكاره ذات صلة حتى اليوم، 
بحســب ما يوضح تحليل لدور الفكر الروسي وتأثيره 
فــي نقاشــات الحداثــة.. يرى أن روســيا والســاف 
والرومان واليونانيين والصينيين والهنود والمســلمين 
»هــم كيان قاري« في حد ذاته يدعى أوراســيا، وهو 
تعريف قدمه الفيلســوف بيوتر ياكوفليفيتش تشاداييف 
فــي العام 1829 فيقــول: »نحن لا ننتمي إلى أي من 
العائلات العظيمة للبشــرية. نحن لسنا من الغرب ولا 
من الشــرق، وليــس لدينا تقاليد هــذا أو ذاك ... نتكئ 
بمرفق واحد على الصين والآخر على ألمانيا يجب أن 

نوحد فينا المبدأين العظيمين للطبيعة الذكية.«
                                                    ق.م

الطلبة الأذكياءالطلبة الأذكياء



الــدورات  منظمــي  الصحــة  وزارة  حــذرت 
المرتبطــة  التطبيقيــة  والورشــات  التكوينيــة 
مختلــف  جانــب  إلــى  الصحيــة،  بالمجــالات 
المهنييــن والمتدخليــن المعنييــن، مــن ممارســة أي 
نشــاط طبــي أو علاجــي أو إجــراء تطبيقــات عملية 
علــى الأشــخاص خــارج المؤسســات الصحيــة 
والهيــاكل المرخــص لهــا قانونًــا والمخصصــة 
لهــذا الغــرض، وفقًــا للتشــريع والتنظيــم المعمــول 

ــا. بهم
وأوضحــت الــوزارة، فــي بيــان لهــا، أن هــذا 
والهيــاكل  الفنــادق  خصوصًــا  يشــمل  التحذيــر 
إلــى  والتكويــن،  النــدوات  وقاعــات  الســياحية 
جانــب الفضــاءات العموميــة أو الخاصــة وغيرهــا 
مــن الأماكــن غيــر المخصصــة أو غيــر المرخــص 

لهــا قانونًــا لممارســة الأنشــطة الصحيــة.
ــة والورشــات  ــدورات التكويني ــى ال ــوزارة إل ــت ال ــا نبه كم
ــر  ــا عب ــج له ــا والتروي ــان عنه ــم الإع ــي يت ــة الت التطبيقي
الاجتماعــي،  التواصــل  ومنصــات  الإلكترونيــة  المواقــع 
ــات  ــب النظــري، تطبيق ــب الجان ــى جان ــن، إل ــي تتضم والت
وممارســات فعليــة علــى الأشــخاص، لا ســيما فــي مجــالات 
الحقــن والليــزر واســتعمال بعــض الأجهــزة الطبيــة أو شــبه 
الطبيــة، وزراعــة الأســنان وعــاج اللثــة والإجــراءات 

ــة، وغيرهــا مــن الأعمــال التــي تنــدرج،  ــة والتجميلي الجلدي
بحســب طبيعتهــا، ضمــن ممارســة الطــب وطــب الأســنان 

ــة الأخــرى. ــن الصح ومه
وأكــدت الــوزارة، فــي إطــار حرصهــا الدائــم علــى حمايــة 
ــة  ــتتخذ كاف ــا س ــامتهم، أنه ــان س ــن وضم ــة المواطني صح
ــات  ــع القطاع ــيق م ــة، بالتنس ــر اللازم ــراءات والتدابي الإج
ــريع  ــا للتش ــة، وفقً ــة مخالف ــكل ممارس ــة، للتصــدي ل المعني

ــا. ــول بهم ــم المعم والتنظي
صبرينة بن خريف

آخرالكلام

أحوال الطقس 

قسنطينة : 29/ 17
الجزائر : 28/ 21
وهران : 27/ 19

الفجر  :  04.50
الظهر   : 12.28
العصر  : 15.58
المغرب  : 18.38
العشاء : 19.59 

مواقيت الصلاة 

 

ع.ق

تحذير من ورشات تكوينية تتضمن تطبيقات عملية في مجالات الحقن 
و الليزر و زراعة الأسنان والتجميل

وزارة الصحة تمنع الممارسات الطبية خارج 
الهياكل المرخصة

إعلان لأصحاب الأكشاك 
إلى كل أصحاب الأكشاك المتواجدة بكافة 
ولايات شــرق البــاد  والذيــن يريدون 
تواجــد  جريدة » عيــن الجزائر« على 
رفوف أكشــاكهم أو الذيــن يطلبون رفع 
النســخ الموزعة الإتصال على الرقمين 

التاليين : 
031741609

 0550303249
باقة الأخبار                                                                                

ــون,  ــد تب ــد المجي ــة, الســيد عب ــأ رئيــس الجمهوري هن
ــورة«,  ــا ن ــة بـــ »ن ــي, المعروف ــورة صادق ــيدة ن الس
ــة  ــة كأفضــل طاهي ــة الذهبي ــى الميدالي ــا عل لحصوله
ــة, فــي الطبعــة الـــ 10 مــن القريــة  ــاق التقليدي للأطب

ــس. ــي بباري ــون الطه ــة لفن الدولي
وكتــب رئيــس الجمهوريــة عبــر حســابه الخــاص 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي: »فخــور بــك 
جــدا, نــا نــورة, مثــل كل الجزائرييــن والجزائريــات, 
علــى فــوزك المســتحق فــي منافســة شــديدة, مــن 
جهــة, وتشــريف التــراث الجزائــري مــن خــال أحــد 
أهــم مقوماتــه مــن جهــة أخــرى... شــكرا علــى هــذه 

ــدار«.  ــا باقت ــي صنعته ــة الت البهج
ق.و

ية يعين رئيس الجمهور
السيد أمين بن مالك واليا 

لولاية بومرداس
وقــع رئيــس الجمهوريــة, الســيد عبــد المجيــد تبــون, 
ــن  ــن تعيي ــيا يتضم ــوما رئاس ــاء, مرس ــوم الأربع الي
الســيد أميــن بــن مالــك واليــا لولايــة بومــرداس, 

حســب مــا أورده بيــان لرئاســة الجمهوريــة.
وجــاء فــي البيــان: »وقــع اليــوم, رئيــس الجمهوريــة, 
رئاســيا  مرســوما  تبــون,  المجيــد  عبــد  الســيد 
يتضمــن تعييــن الســيد أميــن بــن مالــك واليــا لولايــة 

بومــرداس«.
ق.و

قسنطينة.. تفكك شبكة إجرامية 
منظمة مختصة في المتاجرة 
بالمخدرات والمؤثرات العقلية 

وضبط قرابة 9000 كبسولة وكمية 
من الكوكايين والكيف المعالج

 
ــح الأمــن بقســنطينة  ــت مصال ــر – تمكن ــن الجزائ عي
المخــدرات  لتجــار  معلــم  ضربــة  وتوجيــه  مــن 

. وترويجهــا 
العمليــة نفذتهــا مؤخــرا المصلحــة الجهويــة لمكافحــة 
 (SRLCO( ــنطينة ــرق قس ــة بالش ــة المنظم الجريم
،علــى إثــر اســتغلال معلومــات دقيقــة، مفادهــا وجــود 
شــبكة إجراميــة منظمــة تنشــط فــي مجــال المتاجــرة 
الأخيــرة  هــذه   ، العقليــة  والمؤثــرات  بالمخــدرات 
مجــاورة  دول  مــن  الإجرامــي  نشــاطها  ينطلــق 
ــات  ــى ولاي ــد إل ــنطينة ليمت ــة قس ــى ولاي ــولا إل وص
شــرق الوطــن، علــى إثرهــا باشــرت قــوات الشــرطة 
ــت عناصــر  ــي مكن ــة، الت ــة المعمق ــاث الميداني الأبح
الشــبكة  هــذه  أفــراد  هويــة  تحديــد  مــن  الشــرطة 
الإجراميــة والمكونــة مــن شــخصين ، بالتنســيق مــع 
النيابــة المحليــة جــرى تفتيــش مســكنيهما العائلــي 
، أيــن عثــر علــى كميــة معتبــرة مــن المؤثــرات 
نــوع  مــن  كبســولة   8970 ب  قــدرت  العقليــة 
ــة  ــدرات الصلب ــن المخ ــرام م ــن،15.40 غ بريغابلي
)كوكاييــن(، و17.90 غــرام مــن المخــدرات )كيــف 
معالــج(، إضافــة إلــى ضبــط مبلــغ مالــي معتبــر مــن 

ــج. ــع والتروي ــدات البي عائ
ــف  ــز مل ــق أنج ــات التحقي ــن مجري ــاء م ــد الانته بع
إجــراءات جزائيــة فــي حــق المعنيــان قدمــا بموجبــه 
أمــام الســيد وكيــل الجمهوريــة لــدى محكمة قســنطينة.
تاج الدين

الخميس 17 سبتمبر 2026 م - الموافق  لـ 06 ربيع الثاني 1448 هـ

صيحة في وادٍ

العودة إلى المدارس بين الفرح و متاعب الأتعاب 

ــم  ــن التفاق ــم المتحــدة م ــا حــذرت الأم كلم
المأســاوي لأوضــاع الفلســطينيين داخــل 
ــان  ــن الكي ــا أمع ــة، كلم ــي المحتل الأراض
الصهيونــي فــي جرائمــه وانتهاكاتــه. فهــذا 
الكيــان المــارق لــم يعــد يأبــه لنــداءات 
ــا  المجموعــة الدوليــة، وبــات يــدوس يومي
ــة. ــادئ وقوانيــن الشــرعية الدولي علــى مب
الأميــن  باســم  المتحــدث  قــدم  أن  فبعــد 
العــام للأمــم المتحــدة، ســتيفان دوجاريــك، 
فــي  الوضــع  أن  فيهامــن  إحاطــة حــذر 
الأراضــي الفلســطينية المحتلــة لا يــزال 
اســتمرار  ظــل  فــي  تدهــوراً،  يشــهد 
الهجمــات فــي المناطــق المكتظة بالســكان، 
الخدمــات  إلــى  الوصــول  وصعوبــات 
الأساســية، وتواصــل عمليــات التهجيــر.
وأكــد علــى أن الفلســطينيين الخاضعيــن 
بالحمايــة  يحظــوا  أن  يجــب  للاحتــال 
ــاً للقانــون الدولــي الإنســاني؛ أغــارت  وفق
مواطنيــن  علــى  إســرائيلية  طائــرات 
ومقهــى الشــريف فــي مخيــم البريــج وســط 
غــزة أثنــاء تعبئــة الميــاه، وأداء طــاب 
امتحانــات إلكترونيــة، ممــا أســفر عــن 
ــال  ــهداءبينهم أطف ــن الش ــد م ــاء العدي ارتق

الفلســطينيين. مــن  الكثيــر  وإصابــة 
و تزامنــت هــذه المجــزرة مــع الحادثــة 
 20 فيهــا  استشــهد  التــي  المأســاوية 
فلســطينيا، بينهــم أطفــال، وأصيــب 25 
 100 نحــو  يــزال  لا  بينمــا  آخــرون، 
تحــت  عالقيــن  أو  مفقوديــن  شــخص 
الأنقــاض، فجــر الأربعــاء، إثــر انهيــار 
القصــف  مــن  متضــرر  ســكني  مبنــى 
ــة  ــي منطق ــك ف ــابق، و ذل ــي الس الصهيون
الصناعــة جنــوب غــرب مدينــة غــزة.
الأمــم  إلىــأن  أيضــا  لفــت  دوجاريــك 
المتحــدة تحدثــت بصــورة كبيــرة، وبشــكل 
إلــى  داعيــاً  الوضــع،  عــن  متواصــل 
للأميــن  تقريــر  أحــدث  علــى  الاطــاع 
العامــة.  الجمعيــة  إلــى  المقــدم  العــام 
الوضــع  يتنــاول  التقريــر  أن  وأوضــح 
ــر  ــرائيلية غي ــتوطنات الإس ــق بالمس المتعل
ــن  ــة، بالتزام ــة الغربي ــي الضف ــة ف القانوني

مــع عمليــات التهجيــر فــي غــزة.
الجماعــي  النقــل  سياســة  أن  وأضــاف 
إذا  المحتلــة،  الأراضــي  فــي  للســكان 
ــر  ــم، تثي ــر الدائ ــى التهجي ــت تهــدف إل كان
مخــاوف بشــأن احتمــال وقــوع تطهيــر 

عرقــي.
دفــاع  وزيــر  أظهــر  بالمقابــل، 
الأربعــاء،  الاحتلاليسرائيلكاتســيوم 
الفلســطينيين،  تهجيــر  علــى  إصــراره 
»للقضــاء  مســتعد  بــأن جيشــه  متبجحــا 
»إنجــاز  أجــل  مــن  حمــاس«  علــى 
المهمــة« فــي غــزة، علــى حــد زعمــه 
ــي القطــاع  ــر« ف ــذ »خطــة التهجي ــم تنفي ث

فلســطيني. مليونــا  يقطنــه  الــذي 
ــأن  ــرح ب ــد ص ــابق ق ــت س ــي وق وكان ف
إســرائيل مســتعدة لإخــراج الفلســطينيين 
تنتظــر  لكنهــا  وبــرا،  بحــرا  مــن غــزة 
المســاعدة مــن الولايــات المتحــدة التــي 
ــد  ــه تبحــث فــي تحدي كانــت علــى حــد قول

لاســتقبالهم. المحتملــة  الــدول 
ــد ترامــب  ــكلام..إن الرئيــس دونال آخــر ال
مجلــس  بإنشــاء  بــادر  قــد  كان  الــذي 
الســام، المزعــوم، و ادعــى أنــه قــادر 
هــو  الفلســطينيين،  معانــاة  إنهــاء  علــى 
ــة  ــى صفق ــه عل ــت إدارت ــذي وافق نفســه ال
 2.8 بقيمــة  مقترحــة لإســرائيل  أســلحة 
40 ألــف قنبلــة  مليــار دولار، تتضمــن 
ــوة  ــي خط ــا، وه ــا طن ــدة منه ــزن الواح ت
غــزة  ضــد  اســتخدامها  مخــاوف  تثيــر 

ولبنــان..
		 محمــد مصباح

ية يهنئ  رئيس الجمهور
»نا نورة« لحصولها على 

الميدالية الذهبية في مسابقة 
دولية لفنون الطهي

وقــع مجمــع الحليــب »جيبلــي« بروتوكــول اتفــاق مــع 
شــركة »بيلاكــت« البيلاروســية يســمح بتبــادل المعلومــات 
بيــن الطرفيــن، تمهيــدا لإنشــاء شــركة مختلطــة لإنتــاج 

ــر. ــي الجزائ ــع ف ــب الرض حلي
علــى  التوقيــع  تــم  العمومــي،  للمجمــع  بيــان  وحســب 
بروتوكــول الاتفــاق أول أمــس الثلاثــاء بالجزائــر العاصمــة، 
ــي«،  ــع »جيبل ــة لمجم ــرة العام ــة المدي ــرف الرئيس ــن ط م
ســماح لحلــوح، والمديــر العــام لشــركة »بيلاكــت«، لوبيــك 

ــي. فيتال

ــة  ــي إطــار مواصل ــي ف ــي تأت ــع، الت وجــرت مراســم التوقي
ــب  ــاج حلي ــروع إنت ــيد مش ــن لتجس ــن الطرفي ــات بي المحادث
الرضــع وإعــداد مخطــط العمــل الخــاص بالشــركة المختلطــة 
العمومــي  المجمــع  مــن  إطــارات  بحضــور  المســتقبلية، 
الفلاحــة  وشــركة »بيلاكــت« وكــذا ممثلــة عــن وزارة 

البيلاروســية.
وشــكل هــذا اللقــاء فرصــة للوفــد البيلاروســي للوقــوف علــى 

جــودة وتنــوع منتجــات مجمــع »جيبلــي«، حســب البيــان. 
س-م

تجــاوزت العقــود الدفاعيــة الموقعة لــدول الخليــج والممنوحة 
لشــركات غربيــة وأوكرانيــة قيمــة الـــ5 مليــارات دولار، في 
ــن  ــد م ــاص المزي ــة لاقتن ــن تســعى الشــركات الأوكراني حي

الفــرص رغــم تحديــات الحــرب. 
ذكــرت وكالــة »بلومبــرغ« أن هجمــات الطائــرات المســيرة 
الخليــج،  فــي  التحتيــة  والبنيــة  المــدن  علــى  الإيرانيــة 
ــي  ــهد ف ــكيل المش ــد تش ــد تعي ــة ق ــتجابة دفاعي ــتدعت اس اس

الشــرق الأوســط.
وفــي هــذا الســياق، تتنافــس كبــرى الشــركات العالميــة مثــل 
»أندوريــل« و«آر تــي إكــس« الأمريكيتــان، و«راينميتال« 
ــن  ــوز بحصــة م ــترالية، للف ــة، و«إي أو إس« الأس الألماني

هــذا الســوق.

فــي المقابــل، تســعى الشــركات الأوكرانيــة لاقتنــاص المزيــد 
مــن الفــرص، رغــم التحديــات التــي تفرضهــا عليهــا ظروف 

ــزاع الأوكراني. الن
ويعكــس هــذا الإنفــاق الضخــم ظهــور جيــل جديــد مــن 
ــادة  ــة المض ــر الأنظم ــا توف ــة. كم ــاع العالمي ــركات الدف ش
للمســيرّات التــي يتــم نشــرها نظــرة اســتباقية توضــح كيــف 
ســتحمي الاقتصــادات المتقدمــة نفســها مــن الهجمــات التــي 

ــة. ــال الحديث ــاحات القت ــة س ــرت طبيع غيّ
ــتاذ دراســات  ــاس كريغ،أس ــرى أندري ــذا الصــدد، ي ــي ه وف
الأمــن فــي كليــة الملــك بلنــدن، أن الأمــوال المتاحــة لاتــكاد 
ــى الأرجــح  ــة تشــهد عل تحدهــا حــدود، ويوضــح أن المنطق

ــا. ــي تاريخه ــاق دفاعــي ف ــر موجــة إنف أكب

وتوكول اتفاق مع »بيلاكت«  »جيبلي« يوقع بر
وسية لإنتاج حليب الرضع البيلار

حرب إيران تفتح شهية دول الخليج على إنفاق المليارات 
لاقتناء أنظمة مكافحة المسيرات
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